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وتشجيعهم الدائبان.. فلهم مي حزیل الشكر وأرجو من الله المثوبة. 


شکر وعرفان 
بسم الله الرحمن الرحیم 


حصلت من جامعة املك سعود في العام الدراسي الجامعي ۲۰/۱4٩ ٩‏ ١ه‏ 
على إحازة تفر غ علمي قضیت جزءا منها في بعض حامعات الولایات التحدة 
الأمريكية» حيث تسن لي خلالها جمع أكثر مادة هذه الدراسة. والحقيقة أنه لولا 
هذه الفرصة الي أتاحتها لي الجامعة لكان من المتعذر إبحاز هذا العمل» فلجامعة 
اللك سعود مثلة عجلسها العلمي وافر الشكر. والشكر موصول كذلك لمركز 
املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي تفضل بنشر هذه الدراسة. 

ولا یفوتی في الختام of‏ أشكر كل من ساعد على إبحاز هذا العمل سواء 
بقراءة مسوداته أو أدلى برأي أو ملحوظة من ULE‏ إظهاره بالمظهر اللائق» وأحص 
منهم الأساتذة الأفاضل: صالح الوهيبي وعبد العزيز المانع وعبدالعزيز الهلابي وعز 
الدين موسى وعمر العقيلي. 


أرحو الله أن یکون Sus‏ حالصا لوجهه الكريم. 


١ مقدمة‎ 


إن امدف من هذه الدراسة هو التعرف إلى تاريخ العلاقة الي كانت سائدة بين 
السني صلى الله عليه وسلم ويهود المديئة ونوعيتها منذ هجرته إليها حي لحق بالرفيق 
الأعلى في السنة الحادية عشرة للهجرق ومن ثم التعرف إلى وجهات نظر بعض 
المستشرقين الذين درسوا تلك العلاقة من وحوهها المحتلفة ثم أدلوا بآرائهم فيها. - 

والحقيقة أن هذه الدراسة ليست أول دراسة في هذا امحال» فلدينا الكثير من 
الدراسات السابقة الي يصعب حصرها في هذا Oat‏ 


)1( انظر على سبيل المثال: " موقف الرسول (صلى الله عليه وسلم) من يهود المدينة " 
للدكتور محمد كامل مراد» منشوراً في جلة كلية اللغة العربيسة بالرياض (AVP AY)‏ 
۳ -۱۲۸. واليهود في يغرب ومواقفهم من الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
تأليف عبد الرحمن بن محمد العبيد (القاهرة: جامعة الازهر» ۱۳۹۵هص). ۲ 
والعلافات الإسلامية -- اليهودية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم " للدكتور 
عماد الدين حليل منشور في: مجلة السورد المجلد الثالث > العدد الثاني (۱۳۹۶ه) 
ص ص ۱۱-۵۳ و "سياسية الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته مع اليهود " 
للدكتور إحسان ثريا صيرماء منشورة في كتاب البحوث والدراسات القدمة للموقر 
العالمي الثالث للسيرة والسسة البوية - قطر CAV bee)‏ ۰۲۱۹-۲۰۳/۲ 
وكذلك "العلاقات الإسلامية اليهودية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم " للدكتور 
محمد نبيل غنام» منشور في جملة: مركز بحوث السنة والسيرة: الدوحة AV EA‏ ۳/ 
۷-۹ ۵. 
أما الدراسات الأجنبية فكثيرة thor‏ وحسب ظينٍ of‏ آشهرها واقدمها دراسة آرنت 
فنسنك» الي نشرت في ليدن سنة ۰۱۹۰۸ ثم ترجمت إلى اللغة الامحليزية. 


Arent Jan Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina. trans, and edited by 
wolfgang H. Behn, 2 ed. (Berlin 1982). 


وكذلك الدراسة الحديثة نسبیا الي قدمها بركات مد: Barakat Ahmad‏ بعنوان: 
Muhammad and the Jews :A Re-examination (New Delhi; 1979).‏ 


~1 - 


ولکن ما يلاحظ على جمیع هذه الدراسات سواء منها العربية أو الأحنبية أنها 
قد نات أمر علاقة النبي صلی الله عليه وسلم بيهود الدينة من الناحیتین 
السياسية والدينية؛ وقل أن تناولت مواقف المستشرقين من هذه العلاقة» وكيف 
كان تقوعهم لها ؟ 

ومن هنا gh‏ أهمية هذه الدراسة؛ WY‏ رما تكون أول دراسة ناقشت مواقف 
بعض المستشرقين من علاقة البي صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة. وقد وقع 
الاحتیار على عينة من أعمال بعضهم من ذوى الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وسيرته حاصة في المرحلة المدنية» ولا شك أنه من حلال دراسة بعض تلك الأعمال 
عکن الستعرف إلى مواقف آولك المستشرقين من سياسة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ol A‏ يهود الدينة وتفسيرهم لتلك السياسة؛ ومعرفة أكان للتصور الغربي 
الوروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر في نظرة بعض هؤلاء المستشرقين إلى 
طبيعة العلاقة الي كانت سائدة بين البي واليهود. والتعرف كذلك إلى المسوغات 
الي كثيراً ما يسوقها أولئك المستشرقون لإظهار عدالة قضية يهود الدينة. 

من خلال ذلك كله سيتبين مدى بحاح الاستشراق من عدمه في تطبيق معايير 
البحث العلمي الموضوعي في هله المسألة البالغة الأهمية في التاريخ الإسلامي المبكر. 
أي علاقة البي بيهود المدينة. 
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الفصل الأول 
تمهيد فكري وتاربخي 


١‏ - البي6 في التصور الغربي 
۲ - الوجود اليهودي في رب 


۳ - البي BB‏ ويهود الدينة قبل بدر 


الفصل الأول 
تمهيد فكري وتاربخي 


قبل الحديث عن اليهود في يثرب أو المديئة» يجدر بنا التعرف إلى التصور 
الغربي للبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه يمكننا من خلال ذلك التصور ولو 
بشكل مبدئي» معرفة ماستكون عليه مواقف المستشرقين من الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسياسته تجاه يهود الدينة, 


: البي 6 في التصور الغري‎ - ١ 

لعل من أكثر الشخصيات البارزة في التاريخ الانساني تعرضاً للتشويه لدى 
الغرب هو الني محمد صلى الله عليه وسلم فقد تمجموا على شخصه الکریم 
وأنكروا نبوته» وشوهوا الشريعة الي حاء بما. لذلك فان الباحث لن يتمكن من 
تفسير مواقف المستشرقين من البي صلى الله. عليه وسلم حيال سياسته تجاه يهود 
المدينة حن يتعرف» ولو على وحه التقريب» إلى تصورات الغربيين عن البي صلی 
الله عليه وسلم؛ OY‏ تلك التصورات الموغلة في العدائية وابحافية للموضوعية هي 
الي كان ها الإسهام الكبير في رسم النطوط العريضة للموقف الاستشراقي الغربي 
تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته بصورة عامة» ومواقف بعض 
المستشرقين من الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقته مع يهود المدينة بصورة 
حاصة. وقد شهد بعض المستشرقين بوحود مثل هذه الصورة المشوهة للبي صلى 
الله عليه وسلم في الغرب مع الاعتراف الضميٰ بعدم واقعيتها وصدقهاء ففي AS‏ 


١6 ۔‎ 


محمد في مكة ذکر مونتحمري وات ۱۷۵۶ ۷ :" أنه ليس هناك شخصية كبيرة في 
التاريخ حط من قدرها في الغرب كمحمد. فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم 
اتصدیق أسوأ الأمور عن محمد» وكلما ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من الوقائع 
LK‏ | قبلوه (. 

وی کد رأي bly‏ وشهادته على الغرب في تحیزه ضد البي صلی الله عليه 
وسلم ما شهد به کارا دي فو Cara de Vaux‏ حین قال: ظل محمد زمناً طويلاً 
معروفاً ني الغرب معرفة سیئةءفلا تکاد توجد خرافة ولا فظاظة إلا نسبوها ag)‏ 

ولعل ST‏ شاهد صدق على ما اعترف به هذان الستشرقان الکبیران من 
التجين على شخص البي الكريم هو ما ذ کره غیبرت نوغنت Guibert von Nogent‏ 
مولف أول سيرة آوروبية عن البي صلی الله عليه وسلم حارج |سبانیا الاسلامية إذ 
فال: "إن ما یذکره هو نتاج الرأي العام السائد» ولا يستطيع أن بحدد مدی 
الصحة أو الخطأ في آحبار الراي العام لکنه یستطیع القول: "إن الباحث الحق في 
أن یتحدث بشكل سلي عن رحل فاقت سیتاته کل حد معقول O...‏ 

وهکذا فما دام أن للباحث الق في أن یتحدث بشکل سلي عن محمد صلی 
الله عليه وسلم فقد دارت في أوروبا في تلك الفترة - ورعا حن الوقت الحاضر ولو 
بصورة نسبية - عحلة التزوير والتلفیق» وبجحت في رسم صورة بالغة القبح 


)1( مونتجمري وات: محمد في مكة» ترجمة شعبان بر کات (صیدا: الکتبة العصرية, د» ت) 
ص 48 

)1( انظر التهامي نقرة: مداهج المستشرفين في الدراسات العربية والاسلامية (الرياض: 
مکتب التربية لدول الخليج العريي 4۰۰ ۱ه / 2۱۹۸۰ ۰۲۲/۱ 

9) ریتشارد سوذرن: صورة الاسلام في أوروبا في العصور الوسطی. ترجمة وتقلم 
رضوان السيد» الطبعة الأرل (بيروت: معهد الاماء العربي) ٤4‏ م) ص VW‏ 
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والتشضویه للبي محمد عليه الصلاة والسلام في عقلية الإنسان الأوربي. ویعتذر عن 
تلك الصورة المررية ريتشاد سُوذرن Southern‏ .8 بقوله: إن تلك الصورة ليست 
حرءا من تاريخ الفكر الأوربي بقدر ما هي جزء من تاريخ الخيلة الأوروبية» لكن 
علينا أن نذكر ls‏ عن المصادر الي استندت إليها الصورة في نشوئها. ثم يستمر في 
تسویفه لما حدث بقوله: "ما فيما يتصل بحياة البي محمد فان المولّفين الغربيين ورثوا 
معلومات قليلة متحيزة عن البيزنطيين. هذه المعلومات يمكن إيجازها كما يأقي: محمد 
رحل مسبحي الأصل» تروج ما ثرية» وكان مصاباً بالصرع. وتحدد هدفه بسحق 
المسيحية عن طريق اشتراع حرية جنسية واسعة. وعلى أساس من هذه المعالم القليلة 
(والمضللة) بى الغربيون في القرن الثاني عشر بناء ضحماً من الحكايات. 

وقد اعتاد Oy sl)‏ اللاتينيون أن يطرحوا على أنفسهم أسثلة عن محمد 
الانسان» وعن أسباب انتشار دعوته ثم يُجيبون عنها بأنه كان ساحراً استطاع 
بسحره وسعة حیلته أن يقضي على الكنيسة في (فريقية والشرق» وآن يُثبت دینه 
ويغري الناس باتباعه حرية حنسية آتاحها لعتنقي دینه. 


وهناك تفاصیل أفظع عن سيرة البي وشخصيته لکنها تدحل في باب الأدب 
لشمي تماماً» مثل الدور الذي لعبه الثور الأبيض الذي كان يحمل صحف الشريعة 
الجديدة بين قرنيه» ويساعد على إرهاب الناس» و مثل الحكايات عن ضريح البي 
محمد وتارجخحه بين السماء والأرض مغناطيسياً. أما التفاصيل الأسوأ الي تتصل 
بوفاة البي وافتراس الننازير له في إحدى نوبات صرعه Ub‏ تطويرات مهلوسة 
وكريهة لبعض أجزاء الصورة البيزنطية عن البي"“. 


)١(‏ سُوذرن: صورة الإسلام» ص ٠٠٦‏ ولزید من الاطلاع حول هذا الموضوع انظر: 


Montgomery Watt , " Muhammad in the Eyes of the West." Boston University 
Journal, Vol.22, No. 3, fall, 1974, PP, 61-69, 


دلا 


أما فيما بختص بظاهرة الوحي فقد فسرقا الخرافة dy all‏ بان النبي محمدا 
صلی الله عليه وسلم قام بتدریب حمامة على التقاط حبات البازلاء من آذنیه حى 
يبدو للرائي كأن روح القدس تتنزل عليه» وقمس له بالوحي(. 

وكذلك باللسبة إلى العقيدة الاسلامية فقد SS‏ سوذرن أن الولفین اللاتین 
قد تعاملوا معها بالحرية نفسها ال تعاملوا ما مع سيرة البي صلی الله عليه وسل 
'إذ 14 التصویر نفسه في كل الشعر الشمي الأوروبي الوسيط الذي جاء بعد 
OY) gu‏ ففي كل الأعمال النثرية والقصائد يظهر المسلمون عبدة للأصنام. 
LOI‏ في ملحمة رولان فيعبد السرازانيون ثلاثة AT‏ ترفاغان Tervagan‏ ومحمد 
وأبولو Apollo‏ وفيما بعد زادت UY)‏ المعبودة بحيث استعصت على الحصر. 
وهناك مولفون معتدلون لا يقل عدد AAT‏ السرازانيين (المسلمين) عندهم عن 
الثلائین» وتشکل AY)‏ المحترعة مجموعة متنافرة تضم إبليس وجوبیتر وديانا 
وأفلاطون والمسيح الدحال۳. 

ثم يحاول سوذرن أن يفسر لنا موقف المؤلفين اللاتين من العقيدة الإسلامية 
بأنه مب على تصورات خاطة» ونضيف نحن أنه مب على قياس خاطئ في قضية 
الآههة كذلك وذلك في ضوء تفسير سوذرن لصورة العقيدة الاسلامية في الغرب 
فقال: "ويبدو لنا أن أساس التصورات الخيالية عن تعدد الآلمة في الإسلام» عدم 
معرفة الغربيين بغير عقيدقم هم فما دامت هذه العقيدة تقول بالثالوث فلا بد أن 
تقول العقائد الأخرى بداية الشيء نفسه» ثم يطرأ على ذلك كله تحريف سيئ يجعل 


)\( كارين آرمسترولج: سيرة البي خملل Lex i‏ فاطمة نصر ومحمد عناني) الطبعة الأول 
(القاهرة: کتاب سطور؛ (AV AAA‏ ص £5 


)4( سوذرن: صورة الاسلام» ص 1۷ - 1۸. 


- ۱۸۰ 


الدين زائفاً. وما دام السیحیون یعبدون موسس العقيدة السيحية فلا بد أن يكون 
المسلمون على الشاكلة نفسها فیعبدون مؤسس عقيدتهم هم. لکن هذه العبادة 
a) 7‏ 

تبعو ۵ ۰ 


ویضیف بروتس Prutz‏ مولف کتاب التاریخ الحضاري للحملات الصليبي 
عندما تناول موضوح تصورات العصر الوسیط المسيحي عن محمد وتعاليمه قائلا: 
"من بين التصورات الي كانت منتشرة بصفة حاصة القول Ob‏ المحمديين 
[السلمين] لم يكونوا يلون حمداً جرد كونه نبيهم ومؤسس دینهم» بل کانوا 
يعبدونه بوصفه عثل الألوهية. وبالإضافة إلى ذلك صف دين محمد - على النقيض 
ماما من الحقيقة التاريخية - بأنه دين الشرك وتعدد الألوهية. وقد اهم احمدیون 
ایض - دون سند تاريخي- gil)‏ بمارسون عبادة التماثیل بطريقة فظة» وكذلك 
كان المرء يهرأ من أمية الني ويسر من الراعي السابق للابل واحمیر ON‏ 

ثم يعود بروتس لتأكيد» حطاً هذا التصور السيحي الشائه والمضلل عن البي 
محمد ورسالته فيقول: " إن الكفاح المرير الذي قاده العصر السيحي الوسيط 
بالسلاح وبالحدل اللاهوتي ضد تعاليم محمد وضد أتباعه؛ قد تم دون أية معرفة 
كافية بالخصم» ودون af‏ فكرة عن ماهيته وطبيعته: فالاسلام الذي انطلق العصر 
السيحي للقضاء عليه لم يكن له وحود فعلي في يوم من NUS‏ 


VA سوذرن: المرجع السابق» ص‎ 01١ 


۲( انظر: جوستاف بفالنموللر: سيرة الرسول في تصورات الغربيين» ترجمة محمود مدي 
زقروق» الطبعة الأولى» (البحرین: مكتبة أبن تيمية؛ 405 ١ه)‏ ص ص 44 - ۰46 


۳ الرحع الساپق» ص ٤١‏ . 
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وبوسع السباحث of‏ يتساءل هنا هل حقاً بجح بروتس وأمثاله من الذین 
حاولوا إنصاف ني الاسلام وتعالیمه في مسعاهم ؟ وهل بنححوا في تغییر بعض 
ملامح الصورة الشوهة عن البي صلی الله عليه وسلم في التصور الغربي ؟ يظهر أن 
حاحهم كان محدوداً جداً. 

فقد اعترف سوذرن R.Southem‏ مؤلف OLS‏ صورة الإسلام في أوروبا 
إذ قال: " إن تفاصيل الجهل كريهة كالجهل نفسه. وعلينا أن نعترف أن هذه 
الصورة عن الاسلام تركت فينا وف ثقافتدا LUT‏ واضحة إلى وقت متأحر OM‏ 

وتقول كارين آرمسترونج 1 " وما ترال آثار الوهم القديم 
قائلمة حن bay‏ هذا ؛ إذ لا يرال من الشائع عند أبناء الغرب أن يسلموا دون 
نقاش بان Wet‏ ليس سوى رحل استغل الدين في تحقيق الفتوحات وسيادة العالمء 
وأن الاسلام دين عنف يعتمد على السيف ا 

وتوضح لنا آرمسترونج تصور الغرب المسيحي عن عقيدة المسلمين بقوها: 
"وما يزال بیننا بعض من يدهش دهشة حقيقية حين يسمع أن المسلمين يعبدون 
الإله نفسه الذي يعبده اليهود والمسيحيون: فهم يعتقدون أن"الله" إله يختلف اختلافا 
كاملاً كأئما هو حوبيتر في مجمع الآلحة الروماني " . 

مامن شك في أن هذا الركام المعرفي المزيف في الغرب عن حياة البي محمد 
صل الله عليه وسلم ورسالته والشريعة الي جاء يماء قد ترك أثرا عميقاً في نفوس 
الكثير من المستشرقين وطلاهم» فجاءت دراساتههم وأبحائهم عن الإسلام وني 


)1( سوذرن: صورة الإسلام» ص VA‏ 
3( آرمسترونج: سيرة البي حمد» ص ۳۷. 


۳( الرحع السابق» ص هه 


~Yo- 


الإسلام مصطبغة olf‏ الصبغة الباهتة والاحتهادات والتفسیرات النحرفة الق ۸ 
تسهم - یاللأسف- في (ظهار صورة البي محمد صلی الله عليه وسلم أمام الغرب 
بشكلها السحیح. وذلك» كما تقول آرمسترونج على الرغم من وجود دراسات 
علمية وموضوعية كثيرة عن الاسلام وني الاسلام أثبتت حطل الاسطورة الرتبطة 
عاه‌اوند" Mahound‏ " أو Oude‏ لذلك فقد ظلت صورة البي محمد مشوهة في 
الغرب حن من قبل أولئك الستشرقین الذين کانوا یظنون أنهم یسهمون في تقدم 
محمد للعالم السيحي بالصورة ال يحسبون Ll‏ منصفة؛ فمثلاً غوستاف لوبون 
(ت: Gustav Le Bon )۱٩۹۳۱‏ صاحب OLS‏ حضارة العرب» یری أن حمدا 
صلی الله عليه وسلم مصاب بانموس» فيقول: "وإذا عدوت (تعديت ؟) هوس محمد 
ككل مفتون وجدته حصيفاً سليم الفكر وجب he‏ محمد من فصيلة المتهوسين من 
الناحية العلمية كما هو واضح وذلك كأكثر مؤسسي الديانات.....ومحمد كان 
یمد في هوسه ما يحفزه إلى اقتحام كل عائق» ويجب على من يود أن يفرض إمانه 
على الآحرين أن يؤمن بنفسه قبل كل شيء. ومحمد كان يعتقد أنه مؤيد من الله 
فيتقوى ولا يرتد أمام أي مانع OO"‏ 

وكذلك حين يتحدث غوستاف لوبون عن الإسلام» يظن أن ذلك الدين من 
تأليف اليي صلى الله عليه وسلم وليس وحياً من الله. فقد جاء في كتابه "وكان من 
مقاصد محمد أن يُقيم ديناً سهلاً يستمرئه قومه» وقد وفق لذلك حين أحذ من 
الأديان الأحرى ما یلائمهم» ولم يفكر محمد في إبداع دين جديد قطء وهو الذي 
أعلن أنه يسير على غرار من تقدمه من أنبياء cot‏ ٍسرائیل..."۱. 


A= ۲۷ آرمسترونج: سيرة البي حمد» ص ص‎ )١( 


(۲) غوستاف لوبون: حضارة العرب. ثقله إلى العربية عادل زعيتر (مصر: مطبعة عيسى 
الحليي وش رکاه: 959١م):‏ ص ۱۱6 - ۰۱۱5 


(۲) الرحع السابق: ص ص ۷ - FA‏ 


-Y\- 


وهكذا فالاسلام في نظر لوبون ما هو إلا تلفيقة من الأديان الأحرى» وهو 
تقليد لأنبياء بي إسرائيل. 


بل حي توماس کارلیل Thomas Carlyl O‏ الذي يعد من أكثر المستشرقين 
الغربيين إنصافاً للبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن he‏ البي صلى الله عليه 
وسلم بحرد مصلح وبطل في صورة ني ضمن سلسلة الأبطال الذين ضمهم كتابه 
الأبطال» وقال في أثناء مديحه إياه: "لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن 
في هذا العصر أن يُصغي إلى القول بان دين الإسلام كذب» وأن محمداً داع 
مسزوّرء فإن الرسالة الي أداها ذلك الرحل ما زالت السراج Ml‏ على مدى اثي 
عشر قرنا لمات اللايين من الناس" OP‏ وعلى الرغم من هذا الاطراء للرسول 
ورسالته فإنئا ما نلبث of‏ نظهر آمامنا حقيقة أبناء الثقافة الغربية المتحيزة والمشككة 
في كل ما يتعلق برسول الإسلام وحوهر عقيدة المسلمين؛ فها هوذا كارليل 
الذي سمعنا منه إزجاء المديح للرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحرج في 
الوقت ذاته من الطعن في القرآن الکرم حيث يرفضه ويزدريه» إذ يقول: ail"‏ 
خليط غير مترابط» يرهق القارئ» غليظ النسیج» ركيك الت ركيب» غاص 
بالتكرار وبالإسهاب والعاضلات الي لا تنتهي» وباحتصار فهو بالغ الغلظة 
والركاكة والغباء الذي لا یطاق CO"‏ 


)١(‏ توماس کارلیل: ولد في فرية أكلفكان بجنوب اسکنلنده و سنة ۱۷۹۵م. ثم دحل جامعة 
ادثيره وهو في الثالثة عشرة من عمره. ولي سنة ۰۱۸۱6 صار مدرساً للرياضة؛ ثم صار 
رئيس المدرسة ثم عاد إلى أدنبره ودرس فیها علم العادن وأتقن اللغة الألمانية. عاش کارلیل 
ستة وحمانين عاماً قضاها في التأليف. ومن مؤلفاته: كباب الابطال, الثورة الفرنسیت 
الماضي واخاض وغير ذلك. انظر مقدمة مترجم كتاب الأبطال» ص ص ۵ - ۱۱. 

(؟) انظر: توماس كارليل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي (دار الكاتب العربي؛ دنم 
دات) ص OK‏ 


۳( انظر: آرمسترونج: سيرة البي محمد » O42‏ 


- ۲۲ - 


LUIS”‏ فان إميل در منغم(؟ »E.Dermenghem‏ الذي يعد من آبرز المستشرقين 
الذين حاولوا إنصاف البي صلی الله عليه وسلم ورسالته وتقديمه للغرب بالصورة 
الي تليق بعظمته» كان هو الآخر متأثرا بثقافة عصور الظلام الأوروبية فيما یتعلق 
بالإسلام وني الإسلام» فهو عندما يتحدث عن البي وعلاقته ببداية الوحي» یقول: 
'وأضحى لا يفرق حيدا بين تعاقب الليل والنھاں وبين اليقظة والنام وغدا يقضي 
طويل الساعات جائياً في الظلام أو مستلقياً تحت الشمس أو سائراً بخطا واسعة في 
الشعاب الصخرية» وكان كلما سار یل ag)‏ أن أصواتاً تخرج من الحجارة فإذا ما 
تعثر بحجر ارتد» والحجارة كثيرة تحت وهج الشمس» والحجارة تحييه ب "رسول 
الله" ثم ينتهي درمنغم إلى القول: "... أصبح محمد بعد ستة أشهر نحيفا منهوك 
الجسم غير منتظم الخطا أشعث الشعر واللحية غريب النظرات؛ فأعذ يقنط» هل 
أصابه مس كما كان يجد في الغالب ؟ ۲" . 


هكذا يصور درمنغم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء فترة 
إرهاصات النبوة ونرول الوحي وكأنه جذوب يعاني من الوساوس والتخيللات 
والس كذلك. 


أما " مونتجمري iM. Watt" bly‏ فيعزو نبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى حياله الخلاق التدفق ليس غير. فمن وجهة نظر "واط ": " أن هناك 


)١(‏ إميل درمنغم: شغل منصب مدير مكتبة الجزائر» وله مولفات عدة منها: حياة محمد 
وتحمد dilly‏ الإسلامية» وأروع النصوص العربية»وسيرة الأولياء المسلمين, 
وذكريات الأمير عبدالقادر»وغير ذلك» انظر: يب العقيقي: المسدشرقون» الطبعة 
الرابعة (القاهرة: دار المعارف» د - تم ۳۶۸/۱. 

(۲) إميل درمنغم: حياة محمد» نقله إلى العربية عادل زعيترء الطبعة الثانية» (القاهرة: مطبعة 
احلي؛ 154ه/1549ام) ص ص ۷۷ - ۰۷۸ 


م۲۳ 


خيالاً Lars‏ مستدفقاً لدی محمد. وأن معظم الأفكار الناجمة عن هذا الخيال 
صحيحة وعادلة. ولكن جمیع الأفكار القرآنية ليست كذلك. بل توحد نقطة 
واحدة على الأقل ليست صحيحة ألا وهي أن "الوحي" أو الخبال الخلاق أسمى من 
تصرفات الانسان العادية باعتبارها مصدرا لوقائع تاريخية بحملةه ثم إن خيال محمد 
الحلاق فتح آفاقاً عميقة: وأنتج أفكاراً ارتبطت بالقضايا الرئيسة للوحود 
الإنساني» بحيث أصبح دينه يتمتع بحاذبية كبيرة ليست في زمانه فحسب» بل 
خلال القرون الي تلته JO"‏ 

هذا النص ببين لنا بوضوح أن واط لا يعترف مطلقاً بنبوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويعزو كل ما حاء به إلى حياله المتدفق الخلاق» ويعترض على صحة 
الوحي وينعت الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المناسبات باسه الشخصي أي 
"محمد" برد من صفة النبوة. 

والأكثر غرابة في أمر واط أنه قس نصران»وهذا يعي أنه يؤمن ,بدأ النبوة» 
ولابد أنه يؤمن بالتوراة والإنجيل» وما دام الأمر كذلك فما الذي عنعه من قبول 
مبدأ نبوة محمد ورسالته ؟ هل وحد في التوراة أو الانحیل ما يؤكد استحالة حدوث 
ذلك ؟ 

وإذا تركنا أولكك المستشرقين الذين يحسبهم القارئ غير المتخصص قد 
أنصفوا الاسلام ونبيه» وحاولنا التعرف على آراء سواهم من المستشرقين الذين 
تعرضوا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته؛ فإننا بد لديهم العحب 


)١(‏ انظر: ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الاسلاميف 
الطبعة الأولى (مالطة: م رکز دراسات العام الإسلامي» ۰۱۹۲۹ ۰۱۲۱/۳ وقارن: 


W. Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statesman, (Oxford Univ. Press, 
1980) PP. 237 - 240. 


£ 


العجاب من القول. فان وليم ميور“ William Muir‏ مثلا يرى أن دعوة البيي صلی 
الله عليه وسلم إلى الاسلام كانت وليدة ظروف داحلية وخحارجية وتلبية لطموحات 
شخصية» وأن هذه الأمور بحتمعة قد کونت الفكرة احقيقية للدعوة الاسلامية Goll‏ 
وصفها هذا الکاتب بأنها تعبير صریح عن "طموحات" محمد الشخصية. وهذه 
الطموحات الممترجة بفكرة التعاليم الإلهية الواردة إليه من عل هي الي أدت في 
النهاية إلى انتشار الإسلام بصسورته العروفة لدينا. وقد ارتبط هذا الطموح 
الشحصي كذلك باعتقاد راسخ في ذهن محمد أنه مبعوث العناية الإلهية لاحراج 
قومه من الظلمات إلى النور» ومن هنا كان عند انتظاره الوحي كل مرة تتراءى 
له قضية يجب عليه البت فيها(". 


واضح من رأي " میور " أنه لا بنظر إلى محمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على أنه ني أو رسول بل جرد إنسان عادي شغلته هموم وطنه» وأحوال 
قومه من أحل البحث عن حلول لا والطموح في بلوغ مركز قيادي بين قومه عزز 
شعوره بأنه مبعوث العناية الإلمية. ويضيف بفاموللر Pfannmueller"‏ " معلقاً على 
آراء ميور فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أما ميور فإنه على الرغم 
من ارٹوذ وکسیته» قد اكتسب خلال دراسته تعاطفاً معيناً لرحل ( أي (Lat‏ ظهر 


)1( ولیم ميور: (۱۸۱۹ - ۱۹۰۵م) مستشرق ومبشر» موظف إبحليزي» اشتغل في الإدارة 
في اهند» تعلم اللغة العربية» chy‏ بالتاريخ الإسلامي: لكنه كان شديد التعصب 
للمسيحية وقد اشترك باعمال التبشیر بحماس شدید. کتب مقالات كثيرة في مجلة 
کلکتا Calcuta Review‏ تناول فيها تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ومصادر السيرة 
dy yall‏ وحياة البي حى امحرة. وكلها کتبت بروح متعصبة خالية من الموضوعية» ومن 
أجل هدف تبشيري خبیث. انظر عبد الرحمن بدوي» موسوعة الستشرفین؛ الطبعة 
الأول (بيروت: دار العلم للملايين» VAAL‏ ص ص: .)٠٠١ - ٤٠٤‏ 

(۱) انظر: الحاج» الظاهرة الاستشراقیة» ۰۱۲۸/۳ 


~ Yo. 


له أنه كان ضحية للشیطان (. وهکذا فان تعاطف میور مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لم عنعه من الظن أنه كان ضحية للشیطان. وهذا التعاطف المضحك 
مبعثه إنكار میور لثبوة محمد صلی الله عليه وسلم ورسالته» وأن کل ما جاء به من 
دعوة وتشريع ۸ يكن فی نظر میور سوی وساوس شیطان. 

وشبیه برأي میور ما جاء عند" کارل برو Brockelmann ("OLS‏ .1 حول 
نبوة الرسول صلی الله عليه وسلم ورسالته؛ ففي معرض حدیثه عن الحوافز أو 
الأسباب الي حعلت البي محمداً يعلن نبوته يقول إنه: قد تحقق عنده أن عقيدة 
مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة» فكان يضج في أعماق نفسه هذا السؤال: إلى مق 
عدهم الله في ضلالهم ؟ وهكذا نضحت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه 
الرسالة رسالة النبوة.... وقد تعرض لاحدی الخبرات الخارقة في غار حراء. وذلك 
بان طائفاً تجلى له هناك يوماء هو الملك حبريل» على ما تمثله محمد فيما بعد فأوحى 
إليه أن الله اعستاره لهداية الأمة.... وتحرر هو نفسه من آحر شكوكه بعد أن 
تکررت الحالات الي ناداه فيها الصوت AY)‏ وتکاثرت. ولم تكد هذه الحالة 
تنقضي حن أعلن ما ظن أنه قد معه كوحي من عند OND‏ 


۰۲۰ -۱۹ بفانموللر: سيرة الرسول في...) ص ص‎ )١( 

(؟) كارل بروكلمان: (AVION - ١85/(‏ ولد بروكلمان في مديئة روستوك Rostock‏ 
وتخرج باللغات السامية على أعلام المستشرقين ومنهم نولدكه ونبغ فيها. وعين أستاذا 
3 جحامعات پرسلاو و کنسبرج وهاله و برلین, ul‏ مولفاته re)‏ الدراسات العربية 
والاسلامية فهي تربو على الحصر» ولعل من آشهر آعماله في هذا ابحال: تاريخ الأدب 
العربي» انظر: بحيب العقيقي: المستشسرقون؛ الطبعة الرابعة (القاهرة: دار العارف» 
وام ۲/۲ ۰4 

() کارل بروکلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله للعربية نبیه أمين فارس ومنير 
البعلبكي» الطبعة السابعة (بیروت: دار العلم للملایین؛ 2۱۹۷۷) ص ۰۳ 


= - 


ولا حاحة بنا إلى ایضاح ما يريد بر و کلمان قوله بخصوص نبوة رسول ال 
فهي في نظره مبنية على فكرة نضحت في نفس محمد مبعثها الاحساس بفساد 
عقيدة مواطنيه ومبنية كذلك على ما ظن أنه قد معه كوحي من الله لذلك 
فدعوى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته لا تعدو في نظر بروكلمان 
کوفا قائمة على فكرة وظن أي يمعي آحر أا لا تستند إلى أصل سماوي ! وهو 
حين يذهب هذا المذهب لا يقدم للقاری ما يقوي دعواه. وهو هنا ليس بدعاً من 
المستشرقين فالحمع العظيم منهم سلك هذا المسلك النحرف في التفكير. 

آما Andrae Pa ufo‏ ۲0 فإنه ربط بين انتصار الرسول صلى الله عليه 
وسلم في يوم بدر وین اصطفائه للرسالةء فیقول: "واحیرا أصبح الوحي الذي كان 
يظهر ف البداية بوصفه تأثيراً من جهة UE‏ فوق التشحص دون أن يكون ذا صلة 
واعية بحياة البي النفسية, أصبح بالتدريج يأتيه أيضاً مرتبطاً بوعي عادي» وهذا 
الارتسباط جعل الوحي أخيراً واقعاً إلى حد (ما) تحت مراقبة نفسية. وهكذا كما 
يقول أندريه وصل الأمر بالبي بالتدريج إلى الحد الذي حعله يعتبر ما يبدو له من 
أحطار وقرارات على UF‏ وحي OMB‏ 

الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ وعيه باصطفائه مع بداية بعثته 
والا لما استطاع أن يصمد هذا الصمود العجيب مدة ثلاثة عشر عاماً في مكة يدعو 
فيها إلى دين الله أما وعيه بالاصطفاء فلم يزدد نتيجة لظروف خارحية أو غير 


)0 تور أندريه: (۱۸۸۰ - /1441م) تخرج في جامعة أوبساله بالسويد؛ وسُمى أستاذاً 
للعلوم الدينية في حامعة ستوکهو ۸. له عدة بحوث في الکنائس النسطورية في الحيرة 
واليمن» وكتاب عن الرسول: محمد حياته وعفیدنه. وقد ترحم إلى عدة لغات وغير 
ذلك من الأعمال. انظر: العقيقي: المستشرقون ۰۳۳/۳ 


(؟) انظر: بفامولار؛ سيرة الرسول في تصورات الغربیین» ص ص ۳۲ - ۳۳. 


- ۷ 


aad‏ فقد كان الأمر بالنسبة إلى الرسول الله صلی الله عليه وسلم واضحاً کل 
الوضوح مند اللحظة الي آمره الله فيها بان یصرح بدعوته؛ ویعلن للناس رسالته(). 

أما مکسیم رودنسون"؟ Maxim Rodinson‏ فیری أن نبوة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قامت على تأثير بهودي نصرانسي إضافة إلى تحاربه الخاصة» فقد 
انفتح في ذهنه كلام كانت عناصره مكونة من بحاربه الحقيقية» وطريقة تفكيره 
وأحلامه» وذكريات مناقشاته - كل هله في نظر رودنسون - قد تبدت (لرسول 
الل مفككة ومركبة متحولة ببرهان ويقين وشعور حقيقي» قد تلبسه كشهادة 
لنشاط حارجي موضوعي لا يفهم كنهه Oy eT‏ واضح من هذا الأسلوب في 
معا لحة ظاهرة الوحي أنه يقوم على التخمين والفرض دون تقديم برهان على ما 
يذهب إليه وهو في جملته إنكار لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولعل أكثر ما يدعو إلى الدهشة هو نظرة هوبرت Hubert Grimme ‘as or‏ 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم في کتابه "محمد" حيث جاء فیه: "لم يكن محمد 
في بادی الأمر يبشر بدين حدید» بل كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية. فالإسلام 


)١(‏ انظر: تعليق محمود زقزوق في حاشية سيرة الرسول في تصورات الغربیین» ص ص 
۳ - ۰۳6 

(۲) مکسیم رودنسون: (۰ ۱۹۱ - ؟) ولد في باریس» وحصل على الدکتوراه في الاداب. 
وعين أستاذا بالعهد الاسلامي بصيد» وتقلب في عدة مناصب علمية في بلاد الشام. 
وهو مولف مک ومن مولفاته: محمد (باریس: CVA‏ والإسلام والرأسمالية bans‏ 
وغیر ذلك كثير. انظر: العقيقي: الستشرقون» ۳۰۹/۱ - ۰۳۱۱ 

۰۱۱۷/۳ انظر: الحاج» الظاهرة الاستشراقی‎ (yy 

)4( هيوبرت جرعه: VANE)‏ - ۰۱۹۲ أستاذ اللغات الشرقية في مونستر بألانیا. ومن 
آثاره: محمد في حرأين» وترجمة القرآنء وعرب الشام قبل ال سلام والاسلام 
واليهودية؛ وجغرافية العرب؛ وغير ذلك. انظر: العقيقي؛ المستشرقون» ۰4۱4/۲ 


-~ YA. 


في صورته الأولى لم يكن يحتاج إلى أن نرجعه إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعالیمه. 
ذلك أننا إذا نظرنا إليه عن كثب نراه لم يظهر إلى الوحود كعقيدة دينية» بل 
كمحاولة للاصلاح الاجتماعي Gud‏ إلى تغيير الأوضاع الفاسدة وعلى الأحص 
إلى إزالة الفروق الصارحة بين الأغنياء الجشعين والفقراء المضطهدين لذلك تراه 
يفرض ضريبة معينة لمساعدة احتاحین. وهو إنما يستخدم فكرة الحساب في اليوم 
الآحر كوسيلة للضغط المعنوي وتأیید دعوته". 

واضح من هذا القول أن جرعه ينفي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
صفة النبوة ويرى فيه مصلحا احتماعیا يدعو إلى الاشتراكية والساواة. وهو مع 
ذلك | يأت بدليل واحد لیثبت فيه عدم صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

LI‏ کازانوفا"“ Casanova‏ ۶ فهو ينظر إلى البي صلى الله عليه وسلم على أنه 
رجل عبقري عادي ليس غير. فيقول: "بقي علينا نحن غير المسلمين حين ننظر إلى 
محمد على أنه رحل عبقري عادي أن نوضح ناذا أهمل العناية عسألة شا هذه الاهمية 
الكبرى (أي الخلافة) فیعلن أن السبب في آمر الخلافة بسیط وهو اعتقاده (آي 
محمد بان فاية العام قريبة. وهي عقيدة مسيحية" ”". وليس من دليل أكبر على 


)1( انظر: التهامي نقرة: مناهج المستشرقين» ۲۷/۱ 

رم كازانوفاء ب: (ت: ۰2۱۹۲۳ تعلم العربية وعلمها في معهد فرنساء شم قدم مصر 
فانتدبته ابحامعة الصرية (۱۹۲۰م) أستاذا لفقه اللغة العربية وقد وجه عناية إلى مصر 
الإسلامية. ومن آثاره: تاريخ ووصف قلعة القاهرق, وترجمة كناب الخطط للمقريزي» 
وإعادة تخطيط مدينة الفسطاط أو مصر. ومصنف بعنوان / محمد وانتهاء العام في 
عقيدة الإسلام الأصلية (باريس: ۱۹۱۰م) وغير ذلك من الأعمال. انظر: العقيقي) 
السشرقون ۲۱۹/۱ - ۲۲۰. 


)1%( انظر: التهامي نقرة: مناهج الستشرقین» ۰4۲/۱ 


- ۲۲۹ 


مقافت رأي کازانوفا إلا ما ذکره التهامي نقرة في تعقیبه على هذا الرأي الفاسد 
بقوله: "لو كان الني یعلم أن الساعة ستقوم قبل انتقاله إلى الرفیق الأعلى فلمن أعد 
هذا التشريع الضخم الذي اشتمل عليه القرآن في الأحوال الشخصية والیراث 
والملعاملات وتنظیم العلاقات. إن نظرة البي في دار امجرة إلى حياة الاسلام 
المستقبلية نظرة احتماعية متعمقة تدل على البقاء والنماء قبل الزوال والفناء الذي 
هو سنة الله في الأحياء OO"‏ 


وأخيراً فان أرنت A. Wensinck Wiad‏ يرى أن فكرة عقيدة التوحيد 
ليست عقيدة غريبة عن أهل مكة فقد كانت - حسب قوله- معروفة لديهم قبل 
محمد ولكن تحمل محمد الكثير من السخرية من أحل هذه العقيدة وحماسه الذي لا 
يكل في سبيلهاء ومحاولته كسب سكان مدينته حانبه» بصفته حاملاً هذه الأفكار 


فقد اعتقد نفسه نبياء وحاح محمد في نشر عقيدته يعود إلى قوة شحصیته(". 


إن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نظر فنسنك لا تعدو کوفا ادعاء 
محضاء وانتشار عقيدة التوحيد على يد محمد يعود إلى قوة شخصيته ليس غير 
وفكرة التوحيد ذاتها ليست جديدة على أهل مكة ولكن جهاد البي محمد في سبيل 


۰4۳/۱ انظر: التهامي نقرة: مناهج المستشرقين»‎ )١( 

(۲) آرنت فنسنك: (۱۸۸۲ - (AAA‏ مستشرق هولندي كان تلميذاً لهوتسما ودي 
حوية وسخاو وقد حلف اسنوك خورنیه في كرسيه بجامعة لیدن ۱۹۷۷۲م. آول إنتاحه 
رسالته الي حصل ها على الد کتوراه سنة ۸ ۰ Lal pie y‏ "محمد والیهود في المدينة". 
call,‏ فريقاً من العلماء يقارب الأربعين Ube‏ لوضع معجم مفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي واستمر العمل بذلك حي اکتمل الشرو ع. وإلى حانب ذلك له مولفات مثل: 
العقيدة الاسلامية نشأها وتطورهاء وفکر الغرالي وأساطير القدیسین الشرقیین وغیر 
ذلك. انظر: بدوي: موسوعة الستشرقین» ص ص ۲۸۹ - ۰۲۹۰ 


Arent J. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina. Pp. 1-2. ۲ 
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تحقيقها هو الذي أقنعه بانه ني. والغریب أن الذي بذل هذا الجهد في محاولة تفسیر 
ظاهرة النبوة لدى محمد رسول الله وإرجاعه فكرة التوحيد إلى فكرة سابقة لظهرر 
محمد لم يبدل القدر نفسه من ابشهد لإقناع القارئ لماذا بجح محمد هذا النحاح 
الذهل في نشر عقيدته حن أصبحت في زمن وجيز تنافس الديانة الأولى في العالم 
ألا وهي النصرانية في الوقت الذي أحفق فيه كثير من أدعياء التبوة» وسقطت فيه 
الكثير من الفلسفات والمذاهب الدينية الفاسدة ؟! 


وتعرفوا من خلاله إلى ني الاسلام وظنوا أنهم أحاطوا بقدر كاف من المعرفة 
بالاسلام ونبیه تمكنهم من إصدار الحكم له أو cade‏ فجاءت دراساقم في غالب 
الأحيان مشوهة ومبتورة؛ وذلك لافتقارها للنظرة الموضوعية الحقة ال كثيراً ما 
تشدق ها الستشرقون. ولعل من أكثر ما يشد انتباه الباحث أن آراء أولئك 
المستشرقين في البي محمد ورسالته جاءعت متشابهة إلى حد كبير. فنری أن أحدهم 
يصف الني صلى الله عليه وسلم بكل أوصاف العظمة إلا أنه يعزو نبوته وظاهرة 
الوحي إلى حالة من افوس؛ ومد في نظره من فصيلة المهووسين. وأنه احتار دينه 
خليطا من الأديان الأخرى. بيئما يرى باحث آخر أن نبوة محمد مظهر من مظاهر 
طموحاته الشخصية أي ليس لما علاقة باللبوة الحقة. ومحمد حسب رأي آخر: 
إنسان uly‏ من مس يعتاده في الغالب» ويخيل إليه أن الحجارة تحييه بلقب. "رسول 
الله" وكذلك يرى أحد المستشرقين: أن محمداً قد سمع ورأى كائنات غير عادية 
وصفها ها اليهود والنصاری. إضافة إلى انقداح ذهنه بكلام كانت عناصره مكونة 
من تحاربه الحقيقية. ونظر إليه مستشرق آخحرعلی أنه لا يعدو كونه مصلحا 
احستماعياً يدعو إلى الاشتراكية والمساواة. بيدما شعور محمد بالنبوة في رأي 
أمثل أولئك المستشرقين طريقة في تفسيره لنبوة محمد رسول الله هو رجاع ذلك 
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إلى يال محمد التدفق الخلاق. وهذا آحر مبلغه من العلم؛ فهو لا يريد الاعتراف 
صراحة بان محمد رسول من clit‏ أرسلته العناية الاهية لهداية البشرية الحائرة» كما 
سبق أن آرسلت abd‏ الکثیر من الأنبياء والرّسل» بل یتعامی عن ذلك كله؛ ویْصر 
على أن محمداً صاحب خیال حصب وخلاق ليس غير» وهو هذا الوصف یضعه في 
زمرة العباقرة ولکنه ضمناً ليس نبا رسولاً. 

لقد كانت المقدمة الوسعة قليلاً في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم في تصورات الغربيين ذات أهمية موضوعية لعلاقتها المباشرة يمواقف ' 
المستشرقين من سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه يهود المدينة؛ OY‏ من دون 
التعرض هله القضية قد يكون من الصعوبة .عکان فهم رؤية المستشرقين لذلك 
الصراع الذي نشب بين يهود المدينة والبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يلاحظ 
القارئ أن الكثير من مواقف المستشرقين المتعاطفة مع اليهود في ذلك الصراع تعود 
في أصلها إلى الثقافة النصرانية الزيفة عن البي محمد وعن الإسلام؛ الي ظلت 
تتناقلها الأجيال في الغرب منذ العصور الوسطى حن يوم الئاس هذا. لذلك فلا 
یعجب القارئ مماسيطلع عليه في الصفحات التالية عن الرؤية الاستشراقية إلى البي 
محمد صلى الله عليه وسلم من حلال تعامله مع يهود المدينة. 


۲ - الوجود اليهودي في پثرب: 

لا يعرف على وجه الدقة تاريخ محدد وثابت عن بداية وحود اليهود في 
يثرب» ولا حن عن أصل أولمك الیهود؟ ولكن لا باس من الاشارة إلى ما ذکرته 
بعض المصادر عن نروح بعض القبائل اليهودية إلى يثرب واستیطافا. 


(۱) انظر: جواد علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الطبعة الغالئة» (بيروت: دار 
العلم للملایین» 6۱۹۸۰ ۵۱۱/۲ LOT‏ 
Moshe Gil, ۲ The Origin of the Jews of Yathrib ۲ JSAI 4, pp. 203-224.‏ 
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ذكر ابن رسته (توفي بعد سنة ۳۱۰ه-) وهو ريما يعد من أقدم الصادر الي 
حاولت الاجابة عن الأسئلة التعلقة بوجود اليهود 3 يثرب» أن وحودهم فيها يعود 
إلى أيام البي موسى عليه السلام» عندما أرسل حملة عسكرية من بي إسرائيل إلى 
اجاز لتأديب العماليق الذين طغوا في البلاد وعتوا عتوا کبیرا؛ فکان هذا أول 
سكن الیهود للحجاز بعد العمالیق (, 


ثم مرجت قريظة واحوقم بنو هدل وعمرو بن النزرج بن الصریح وبنو 
النضير من الشام إلى یثرب حيث تبعوا الیهود الأوائل» فتزلوا العالية على وادیین 
يقال ما مذینیب ومهزورء فنرلت بنو النضير مذینیب واقعذوا عليه الأموال ونزلت 
بنو قريظة ومدل على مهزور واتخذوا عليه الأموال» وكانوا آول من احتفر بیشرب 
الآبار واغترس الأموال (. 

ویضیف ابن رسته إلى هذه القبائل الفلاث حماعات آحری من الیهود کانوا 
قد استوطنوا يقرب حين نزلت عليهم الأوس والخزرج بعد افیار سد مارب وهذه 
الجماعات هي: 


بو ضخحم وبدو زعوراء وبنو ماسكة وبنو القمعة وبنو زيد اللات» وهم كما 
y 5‏ 55 5 
يقول ابن رسته رهط عبدالله بن سلام (!)» وبنو قینقاع وبتو حجر وبنو تعلبة وأهل 
ate ” ۸ 0 ۳ +‏ ۳ 
زمرة وأمل زبالة وأهل پذرب وأهل القصیص وبنو ناغصة وبنو عكوة وبنو مزایة. 


sal (\)‏ بن عمر بن رسته» کتاب الأعلاق النفيسة وبذیله کتاب البلدان للیعقویي» 
رلیدن: بریل» ۱۸۹۲م) ص ص ٩۰‏ - ۱ علي بن أحمد السمهودي» وفاء الوفاء 
بأخبار دار الصطفیء تحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد» الطبعة الثالثة (بيروت: دار 
إحياء التراث العریی» )£0 زه/1مؤوام الوه .١5|-١‏ 

۱ ابن رسته: الأعلاق النفيسية» ص ۱ السمهودي» وفاء الوفاءء‎ (Y) 

(۲) ابن رستة: الأعلاق» ص VY‏ وانظر حبر سد مأرب عند علي بن الحسين المسعودي: 
مروج الذهب ومعادن الجوه الطبعة الأولى (بيروت: دار الأندلس» IY (VANE‏ 
AVIAN‏ 


r 


ويقدم أبو الفرج الأصفهاني (ت: 5ه +ه) رواية لا تختلف كثيراً عن رواية 
ابن رسته فيما يتصل ببداية الوحود اليهودي بالحجاز وعلاقته بالحملة all‏ يقال: إن 
نبي الله موسی قد أرسلها لغزو العمالیق() ثم يذكر بعض القبائل والدماعات 
اليهودية السيّ كانت قد استوطنت يثرب حين قدم إليها الأوس والخزرج» وهذه 
الجماعات هي: بنو عكوة وبنو ثعلبة وبنو حمم وبنو زعورا وبنو فینقاع وبنو زيد 
وبنو النضير وبنو قريظة وبنو هدل وبنو Bye‏ وبنو الفصیص(. 

كما كان يوجد إلى جانب هذه ابحماعات اليهودية في یثرب بعض من بطون 
القبائل العربية مثل: بي أنيف (حي من بلي) وبي مريد (حي من بلي) كذفك وبي 
معاوية بن الحارث وبي الحذمي أو احذمای (حي من الیمن)(. 

ويضيف الأصفهان إلى هذه البطون العربية: بي احرمان (حي من الیمن)» 
وبي الشطبة (حي من غسان)(. وبغض النظر عن مدى صحة تسمية هذه البطون 
العربية من عدمها؟ يمكن هنا ملاحظة مدى الاختلاف في أسماء القبائل والبطون 
البهودية الي ذكرها ابن رسته عن تلك الي لدى الأصفهاني. ولعل من وحوه 
الاحتلاف الأحرى بين روايتسي ابن رسته والأصفهان› ol‏ الأصفهان يعزو انتقال 
بي النضير وقريظة وهدل gt]‏ هدل] من الشام إلى یشرب إلى Bole‏ استيلاء الروم 


of QO)‏ الفرج علي بن الحسين الأصفهان: الأغابي, تحقیق عبد الستار del‏ فراج» (بيروت: 
دار الثقافة» 414 (ATA s/o)‏ ۱۹۸-۹۷۱۲۲ 


(؟) الأصفهاني» ۱۰۰/۲۲ وقارن ابن رسته» الأعلاق» ص 1۲. 

(۲) الأصفهان: gk‏ ۹۸-۹۷/۲۲»وقارن احتلاط مساکن القبائل العربية .عساکن 
القبائل البهودية قي يثرب لدی: السمهودي وفاء الوفاء ۱1۵-۱۳/۱. 

(4) الأصفهان» الاغان. ۱۰۰-۹۹/۲۲. 


۳۶ - 


على بلاد الشام وتغلبهم على الیهود(. بینما نلاحظ أن ابن رستة يربط بين CIF‏ 
هذه القبائل وبين حملة البي موسی على الحجاز. 

ویوضح ولفنسون حادثة انتقال اليهود من الشام إلى الحجاز بقوله: إنه بعد 
حرب الیهود والرومان (۷۰ ب. ع) sll‏ انتهت بخراب فلسطین؛ ودمار هیکل 
بيت القدس, وتشتت اليهود في أصقاع العام قصدت جموع كثيرة أحرى من 
اليهود بلاد العرب التي كانت أحب إليهم من غيرها نظرا لأنظمتها البدوية الحرة 
ونظراً لوجودها في أقاليم رملية بعيدة تعيق سير القوات الرومانية المنظمة» ونع 
توغلها9". وكذلك فان موشيه حل Moshe Gil‏ ميل إلى القول: إن اليهود 
دلوا الحجاز واستوطنوها على فترتين من فترات الغزو الروماني لفلسطين؛ وذلك 
ی سنة ۷۰م واحتمالاً في سنة ORV Wo‏ 

واضح من هذا أن كلا الباحثين يرفضان ضمنباً قبول الروايات القائلة إن 
الوجود اليهودي في الحجاز يعود إلى أيام ني الله موسى عليه السلام. 

على كل ؛ إذا كان من الممكن التسليم Ob‏ اليهود دحلوا الحجاز بين عامي 
۷۰و هام وهو افتراض لا خلو من الصحة لارتباطه بأحداث تاريخية وقعت في 
الشام لا يمكن تماهلهاء فهل لنا أن نسلم أيضاً بالروايات الي ترجع وجود اليهود 
في الحجاز إلى ما قبل الميلاد أي إلى أيام ني الله موسى عليه السلام؟ 


رم الاصفهان: HEY‏ ۰۹۹/۲۲ 


(؟) إسرائيل ولفنسونء تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام. (القاهرة: 
مطبعة الاعتماد ۱۳۵ه-/۱۹۲۷ع) ص ۰٩‏ 


M. Gil, Ibid., ۳۰ 280. )۳( 


- ۳۵ 


يظهر أنه من الصعوبة قبول مثل هذه الروايات؛لأها لا تستند إلى مصادر 
موثوقة. ویرجح جواد علي- وییدو أنه محق- أن مصدر هذه الروایات هو يهود 
الححاز أو من أسلم منهم؛وذلك لإثبات آمم ذوو نسب وحسب في هذه الأرض 
منذ قدم »وافم كانوا ذوي بأس شدید وأن تاريخهم في هذه البقعة ند إلى أيام 
الأنبياء وابتداء إسرائيل» وأنهم لذلك الصفوة الختارة من العبرائيين". 

إن من اللافت للنظر أنه على الرغم من كثرة هذه القبائل والبطون اليهودية 
الي ذكرها لنا کل من ابن رسته والأصفهاني وكذلك السمهودي» لم يعرف منها 
عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدينة سوى القلیل؛ ومن أشهر ما 
عرف منها القبائل اليهودية الثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. 

Sey‏ 4 التساژل هنا: ما مصير بقية تلك القبائل والبطون اليهودية ؟ هل 
اندثرت أم رحلت حارج الحجاز؟ أم ذابت في القبائل العربية الكبرى في يثرب وما 
حاورها ؟ وهل كل تلك الجماعات اليهودية الي تزيد على العشر باستثناء القبائل 
الثلاث المشهورة هي ذات أصول عبرانية ؟ أم إا ذات أصول عربية وقودت؟ 

أما السوالان الأول والثاني فمن الصعب الإجابة عنهما LS‏ أو إثباتاً OY‏ 
الإحابة تحتمل الوجهین. أما ما يتعلق باحتمال ذوبانها في القبائل العربية الأحرى 
القاطنة في يثرب فإنه احتمال جدير بالاعتبار» فقد ذكر آبو الفرج الأصفهان أنه 
بعد أن قتل مالك بن Morell‏ جماعة من يهود المدينة» ذل اليهودءوقل 
امتسناعهم»وخافوا خوفاً شديدا» وجعلوا كلما [هاجهم] Bet‏ من الأوس والخزرج 


(۱) جواد عليء الفصل... 518/5. 
(۲) انظر حير مالك بن العجلان عند الأصفهان: الأغاني» ۱۰۱۲-۱۰۰/۲۲. وقارن 
السمهودي: المصدر السابق» .١۸١۱-۱۷۸/۱‏ 


- ۳ 


بشيء یک رهونه لم عش بعضهم إلى بعض» كما کانوا یفعلون قبل ONES‏ 
يذهب البهودي إلى جبرانه الذين هو بين أظهرهم فیقول: إنما نحن جبرانکم 
وموالیکم) فكان كل قوم من يهود قد جوا إلى بطن من الأوس والمتررج يتعززون 
..."0 

وإذا كان لنا أن نقبل هذه الرواية»وهي محتملة الصحة» KG‏ رعا تساعد على 
إلقاء الضوء على أصل يهود الأوس والخزرج الذين بحد الاشارة إليهم تتكرر في 
صحيفة المدينة. 

وأما السؤال الأحير المتعلق باصول هذه القبائل والبطون فيما إذا كانت 
عبرانية الأصل أم MUI)‏ عربية تمودت ؟ فإنه ليس بالستطاع تقديم احابة شافية 
oY care‏ أسماء هذه القبائل والبطون أسماء عربية» وقد ذكر اليعقوبي (ت: ۲۸۶ 
هم ف تاربخه أن ) أغلب الطوائف اليهودية في الحجاز من العرب 
التهودة(؟. 


را انظر ابر بتمامه عند yf‏ الفرج الاصفهان» الأغاني» ۰۱۰۹-۱۰۵/۲۲ 


() أحمد بن واضح اليعقوي: تاريخ اليعقوبي (بروت: دار پیروت» ۱۰۰ه) ۰۲۹۷/۱ 
وقال اليعقوبي في الوضع نفسه: وود قوم من الأوس والخزرج بعد خروحهم من 
اليمن» جاور نمم يهود عیبر وقريظة والنضير » وتمود قوم من بي الحارث بن كعب وقوم 
من غسان وقوم من جذام.وجاء عن ابن عباس أن المرأة تکون مقلاتاً (أي لا يعيش ها 
ولد)» فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد أن تموده. فلما أحليت بنو النضير كان فبهم 
من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وحل:" لا إكراه في الدين.. 
انظر: أبا داود سليمان بن الأشعث السجستان: سنن أبي داود» تحقيق كمال يوسف 
الحوت» الطبعة الأولى (بيروت: دار الجنانء ۵۱۰۹ / ۸ ۱ ۰/۲ (حدیث: 
Ba ۰1٦‏ علي إن ا الواحدي» أسباب النرول وهامشه الناسخ والمدسوخ فبة 
الله بن سلامة Af‏ بي النصر (بيروت: دار المعرفة» د:ت) ص ص OFM ٥۹۸‏ 


- ۳۷۰ 


لذلك فإن مرحلیوث Margoliouth‏ لم يجد في clef‏ هذه الجماعات اما 
يحمل الملامح العبرانية غير اسم قبيلة زعوراء» وتابعه على ذلك حواد علی(. 


ومن الطريف الإشارة هنا إلى أن زعوراء بطن من بطون الأوس من ولد 
حشم من بي عبد الأشهل". لذلك فإنه ليس سهلا التوفيق بين زعوراء اليهودية 
وزعوراء بن عبد الأشهل (!) » ولابد أن الأمر لا بخلو من لبس. 

أما موشية جل فلا يستبعد وحود صلة بين القبائل البدوية الشهورة من حذام 
في أرض مدين الذين يعرفون club‏ ثيرون وكذلك يهود الحجاز؛ذلك لأوحه الشبه 
الكبيرة بيني( 

أما فيما يتعلق بأصل قبيلي بي النضير وفريظةء فان اليعقوبي وهو أحد أقدم 
الص‌ادر الي ناقشت أصلهم» فيزعم أن لهم أصولا عربية» OF‏ بي النضير فحذ من 
حذام» قيل:إنهم ودوا ونزلوا بحبل يقال له النضير» فسموا Pay‏ وكذلك بنو 
قريظة هم حسب رأي اليعقوبي فخذ من جذام» ويقال إن تمودهم كان في أيام 
السموأل بن bole‏ ثم نزلوا بمبل يقال له قريظة»فنسبوا Og]‏ و ۸ يقدم اليعقربي 
دليلاً واحداً يقبت صحة ما ذهب إليه. 


(۱) انظر حواد علي: الفصل.. ۵۳۲/۲ .والعقیلی؛ اليهود في شبه...» ص WY‏ 

(۲) انظر: محمد بن الحسن بن درید: الاشتقاق تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة 
الأولى (بيروت: دار الجيل» ۱4۱۱ه/۱۹۹۱م) ص LEN‏ علي بن أحمد بن سعيد: 
جمهرة أنساب العرب, الطبعة الرابعةء (القاهرة: دار المعارف» د:ت) ص ۳۳۸) عبد 
الله بن قدامه القدسي: الاستبصار ف نسب الصحابة من الأنصارء نحقيق علي نويهض 
(دار الفكر: ۵۸۲۳۹۲-/۱۹۷۳م د:م) ص ۲۲۷. 

M.Gil, Ibid., P.218. (¥) 

.4۹/۱ اليعقوي: تاريخ»‎ )٤( 

)°( الرجع السابق » ۱ من ابلدیر بالملاحظة أنه ليس في بلاد شبه جزيرة العرب حبال 
تصرف بحبال قريظة أو النضیر. راحع: ياقوت الحموي» معجم البلدان ‏ وكذلك 
الروض المعطار للحميري. 


۲۸ ۰ 


وعلی النقيض من ذلك فان ابن رسته برجع نسب قريظة والنضير إلى بي الله 
هارون بن عمران عليه السلام(. وتابعه في ذلك أبو الفرج الأصفهاي» فذكر أن 
ب قريظة والنضير يقال لهم: الكاهنان» وأنهم من ولد الكاهن بن هارون بن عمران 
أحي موسى بن عمران عليه السلام. وكانوا بنواحي يثرب بعد وفاة ني الله 


فق 
os‏ . 


وحسب ما ذكره جواد علي» فان IS‏ من نولدكه Noldeke‏ وأوليري Oleary‏ 
لا يستبعدان کون بي النضير وقريظة من طبقة الكهان في الأصل؛ هاحروا من 
فلسطين على أثر الحوادث الي وقعت فيها فسكنوا في هذه الديار» أي الحجاز””. 

أما بنو قينقاع فهم القبيلة الثالة مسن القبائل اليهودية الشهورة ال 
كانت في المدينة عندما هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلمءولا نعرف 
الشيء الكثير عنهاء سوى أنما إحدى قبائل اليهود الفلاث المشهورة بالمديئة» وأا 
اول قبيلة يهودية نقضت عهدها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد معركة 
بدرء Oly‏ أحد أحبارها وأصحاب السيادة فيهاء الحصين بن سلام» كان أول من 
أسلم من بهود؛ of‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعاه abbas‏ 

ويشكك أحد الباحثين في أصل ب فينقاع؛ ويرى احتمال كوم من hel‏ 
عربي متهود؛ أو من بي آدوم(. ويفتقر هذا الرأي إلى ما يؤيده من أدلة. 


)1( ابن رسته: الأعلاق» ص WY‏ 
5) الأصفهان: الأغان...» ۹۷/۲۲. 
(My‏ انظر: حواد علي» الفصل؛ 577/5. 


43 انظر: عبد الملك بن هشام الحميري: السيرة السبوية, تحقیق السقا و آحرین (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» دات)» ۱1٤-۱۹۲/۲‏ ۱۷۵ - ۰۱۷۲ ۵/۳- -۵۳. 


)0( انظر: جواد علي: الفصل..۰ ۶/۲ ۵۳. 


- ۳۹ - 


ولعل ما يرجح کون بن قینقاع عبرانيين أصلا هو ما حاء في ترجمة عبد الله 


ابن سلام عند ابن حجرء الذي لم یذ کر مصدره فقد قال عنه: " عبد الله بن سلام 
ابسن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف البي عليه السلام» حليف القواقل من 
الخنزرج الاسرائيلي ثم الانصاري» كان حليفاً هم» وكان من بي قینقاع"(. 


أما أم المؤمنين صفية بدت حيي (ت: (m0 Y‏ فنسبها في كلتا القبیلتین» 


3 
0 


بي النضير وبي قريظةء لأن آباها حيي بن أحطب من بي النضير وأمها برة بنت 
سموأل من بي قريظة. وحسب بعض الروايات» فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


انظر: آهد بن حجر العسقلان: الاصابة في غییز الصحابة ومامشة الاستیعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر» نسخة مصورة عن الطبعة الأولى سنة ۸١۳۲۸‏ عصر 
(بيروت: دار Cable‏ د: ت) ۳۲۰/۲ - ۱۳۲۱ (ت: ۲۰ 4۷). 


وهو عبد الله بن سلام بن الحارث آبو پوسف من ذرية اي يوسف عليه السلام حلیف 
القواقل من الخررج» الإسرائيلي ثم الانصاري» كان حليفا هم وكان من بي قينقاع؛ 
أسلم أول ما قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة» توفي بالدينة سنة 4۳هت. انظر: ابن 
حجر العسقلان: الإصابة ۳۲۰/۲ -- ۳۲۱.وقارن: محمد بن أحمد الذهي: سير أعلام 
اللبلاع تحقيق شعيب cog iW‏ الطبعة التاسعة (بیروت مؤسسة الرسالة 4۱۳ 1ه | 
٩۱۳/۲ )۳‏ - 4۲۲ و محمد بن سعد بن منيع البصري: الطبقات الکبری 
(یروت: دار صادر: ۱۳۸۸ه/0۱5۹1۸) ۳۰۲/۲ - ۳۰۳. ومن اللاحظ أن ابن 
سعد لم يقدم لابن سلام ترجمة وافية (!). 

هي صفية بنت خيي بن آعطب بن سعية بن عامر بن النضير بن النحام بن ینحوم من 
بي إسرائيل من سبط هارون بن عمران عليه السلام وأمها بره بنت سوال col‏ رفاعة 
بن موأل من بي قريظة إحوة النضير. و کانت صفية تروحت سلام بن مشکم القرظي 
ثم فارقها فستروجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري فقتل عنها يوم خیبر» 
فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وتزوج ها. وتوفيت سنة 
۲م في حلافة معاوية. انظر: ابن سعد:الطبقات» ۱۲۰/۸ - ۱۲۹ وابن 
حجر العسقلاي: الإصابة في jek‏ الصحابة 457/84" - ۳4۸ والذهبي :سير أعلام 
eel‏ .۰ ۲۳۱/۲ ۲۳۸ . 


0) 


(1) 


قد شهد فا بصحة نسبها الاسرائيلي وعراقة أصلهاء فعندما استبت أم الومنین 
عائشة وصفية» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لصفیة: VE"‏ قلت أبي هارون 


0۱۳ 
وعمي موسی . 


وقد ذکر القرآن الکرم بي إسرائيل في ثلائة وأربعين موضعاء منها ثلاثة 
وعشرون تتعلق بالعهد الكي,وعشرون موضعاً تتصل بالعهد الدن. ومعلوم أن 
القصود ببي إسرائيل في الخطاب Gall‏ هم يهود الحجاز»وعلى رأسهم القبائل 
QUT‏ الشهورة في المدينة. 

لذلك فإذا كانت صحة نسب البطون اليهودية في الحجاز»ومصيرها لا یزال 
محل حلاف بين ذوي الاحتصاص من المورحين وغيرهمءفإن صحة نسب يهود بي 
النضير وقريظة وقينقاع أقل إشكالاء فهم بقايا من أهل الكتاب من بن إسرائيل في 
الححاز. وهذا على الأقل ما يفهم من بعض نصوص القرآن الکرتم وما يروى عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

LK Yay‏ القول: إن الأوس والخررج من جهة وقبائل اليهود وبطوفا 
الحت لفة من الحهة الأخرى كانوا يتنازعون السيادة على يشربءوكثيراً ما قامت 
بينهم الحروب ولعل آخرها يوم بعاث بين الأوس وحلفائها قريظة والنضير واخزرج 
ومعها حليفتها قينقاع؛وذلك قبل فترة وحيزة من هحرة البي صلى الله عليه وسلم 
إلى بثرب. ويعد يوم بعاث آحر الأيام الشهورة الي وقعت بين الأوس والخررج”". 


[A ¢ انظر الخبر بتمامة وترجمة صفية بنت حبي لدى : محمد بن سعد : الطبقات‎ )١( 
وانظر الحديث المتعلق بنسب صفية عند أحمد بن حنبل : السند‎ » ١159-٠ 
بن عيسى بن سورة‎ Lat VET ۱۳۰/۳ ) (القاهرة : موسسة قرطبة » د:ت‎ 
: الترمذي : الجامع الصحيح » تحقيق إبراهيم عطوه عوض » الطبعة الثانية ( القاهرة‎ 
. )۳۸۹۵ ۰۳۸۹۲ : مطبعة الحلبي ۰ 98" اه ) ۷۰۸/۰ ¬ ۷۰۹ (حديث‎ 

(۷) محمد جاد الوی: أيام العرب في الجاهلية» ص ص ۷۷ -- ۷۸ وانظر dole‏ (بعاث) عند 
ياقوث بن عبد الله احموي: معجم البلدان (بیروت: دار صادر» بیروت؛ ۱۹5۷ع)۰ 
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ثم قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم الدينة وسيد آهلها عبد الله بن أبي بن 
سلول العوي الخزرجي» وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم ,علکوه 
علیهم» فجاءهم رسول الله وهم على EUS‏ 

وفيما Gh‏ عکن التعرف إلى العلاقة الى أصبحت سائدة بين البي صلی الله 
عليه وسلم والیهود في الدينة خلال السنتین الأوليين من هجرته أي قبل بدر. 


۳ - العلاقة بين البي BB‏ ویهود المدينة: 


وصل الرسول الکرم إلى قباء في ضواحي یشرب في شهر ربیع الأول 
من السنة الأولى للهحرة (الوافق 577م) واستقبله الأنصار استقبالاً 


)١(‏ ابن هشام: السيرة cde gel!‏ ؟/74. ويلاحظ أن إسرائيل ولفنسون ورعا كان مصيباً 
حين يشكك في أمر تتویج ابن أبي على أهل يثرب» وذلك لأسباب لا تخلو من منطق منها: 
أن عبد الله بن Gf‏ كان قد غلب على أمره يوم بعاث» فليس من المعقول أن يرتاح 
الأوس واليهود بعد فوزهم البين إلى تمليك زعيم من الخزرج وکانوا لهم من ألد 
الاعدای إضافة إلى أنه لم يكن Lhe‏ للقبض على ناصية الحكم في يثرب حیث كان 
ضعيفا " دساسا " لا يستقر على حال. 
انظر: ولفنسون: الرجع السابق» ص ص ١١8‏ - 9١١.ولكن‏ يقدم على رأي 
ولفنسون ما جاء عند البحاري ومسلم من أن أهل المدينة کانوا قبل قدوم النبي صلى الله 
عليه وسلم عليهم قد اتفقوا فيما بينهم على تنصيب عبد الله بن أبي زعيماً لهم قال: 
"... على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة... " انظر: محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح 
البخاري» ضبط وترقيم مصطفی ديب البغاء الطبعة الرابعة (دمشق وبيروت: دار ابن 
كثير واليمامة» ١١١ه‏ / ۱۹۹۰م) ۱۱۱۳/4 VATE‏ (حديث: 4۲۹۰)»ومسلم 
ابن الحجاج القشيري: صحيح مسلم تحقيق محمد فواد عبد الباقي» (بيروت: دار 
الفکر 1.1 ١ه‏ / ۱۹۸۲م) ۱۲۲/۳ ¬ ۱۲۳ (حدیث: ۱۷۹۸). 


6۲ 


Ls’‏ . وحسب ما جاء في بعض الروایات أن أول اتصال جری بينه وبين 
اليهود كان في قباء» أي قبل أن يرتحل إلى يثرب الي عرفت فيما بعد باسم المدينة 
أو مدينة الرسول. فقد نقل لنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
شهادة صفية بنت حيبي بن أخطب الي تزوحها الرسول» فيما بعد عن أول 
اتصال بين اليهود والرسول صلی الله عليه وسلم؛ قالت في شهادقا تلك: " فلما 
قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم المدينة» نزل قباء في بن عمرو بن عوف» غدا 
عليه أبي» Gat‏ بن آحطب» وعمي أبو ياسر بن احطب مسغلسین. قالت: فلم يرجعا 
حين كانا مع غروب الشمس. قالت: فأنیا كالين كسلانين ساقطين عشيان افوین. 
قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع: فوالله ما التفت إل واحد منهماء مع ما 
مما من الغم. 

قالت: وسمعت عمي Uf‏ یاس وهو يقول UY‏ حيي بن أخطب: هو هو؟ 
قال: نعم ably‏ قال: أتعرفه وتثبته ؟ قال: نعم» قال: فما في نفسك منه ؟ قال 


عداوته والله ما بقیت"؟. 


Ley‏ يوكد صحة رواية صفيه عن عداوة أبيها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما حاء عن عروة بن الزبير أن أول من آتی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يهود أبو ياسر بن أحطب فسمع منه فلما رجع قال لقومه: " أطيعونٍ فان هذا 
gi‏ الذي كنا ننتظر" فعصاه أحوه حُبِي وكان مطاعاً فيهم فاستحوذ عليه 
الشيطان فأطاعوه على ما قال" . 


۰۱6۰ - ۱۳۷/۲ انظر: ابن هشام: السيرة اللبوية»‎ )١( 


(؟) ابن هشام: السيرة النبوية» ۱10/۲ )١55‏ وقارن: موسى بن عقبة: المغازي» جمع 
ودراسة محمد باقشيش أبو مالك (الرباط: مطبعة العارف» (OVALE‏ ص ص: ۱۱۳ - 
15. 


(9) انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» MOLY‏ 


- ty. 


وعلى کل مهما احتلفت الروایات في آمر آول من قدم على رسول الله من 
يهود سواء اکان أبا ياسر بن أحطب ام أحاه Lyd‏ فان مضمون المقابلة وما أسفرت 
عله من نتيجة لا حلاف عليه وهو عدم اعترافهم في النهاية بنبوة رسول الله 
وتكذيبهم له ومعاداتهم له. 


إن شهادة أم المومنين صفية لا تفصح لنا عما دار بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبين أبيها وعمها حي Ld)‏ عادا حزينين بائسين. ولكن ما داما قد أمضيا” 
سحابة يومهما مع رسول الله فليس من المستبعد أنه دار بينهم جدل وحوار أدى 
إلى اقتناع هذين اليهوديين بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ومن ثم معاداته. وحاء 
في رواية Gal‏ لابن إسحاق ما يفسر لنا فيها سر هذه العداوة ويؤكد فيها أن 
Ld‏ بن احطب وآخاه Uf‏ ياسر» كانا من أشد يهود للعرب حسداً إذ حصهم الله 
حال رسوا صفى ال عا eb‏ سین الل عن ی 
استطاعا وحاء فيهما قوله تعالى: eS Sh)‏ اكاب SEED‏ بن ) ب 
es. St‏ من عند شمه من بد ما ين لهم boll‏ فاغفوا وَاصْفَحُو 

ئی ph ot‏ إن الله على کل شین أء Cab‏ ”© [البقرة: 4[ 

وحاء عن ابن عباس أن هذه الآية قد ترات في gb‏ بن أخخطب sty aly‏ 
لأنمما من أشد اليهود حسداً للعرب إذ عصهم الله برسوله صلى الله عليه bang‏ 

يتبين من كل ما تقدم أن موقف em‏ وأخيه من النبي لم يكن موقفاً صحيحاً 
من حيث catel y‏ أي اعتقادهما أنه ليس نبياً مرسلاً من الله فهما في قرارة أنفسهما 
يعرفان أنه رسول الله ولكن حسدهما أن يكون عربياً هو الذي دفعهما إل جافاة 
العقل والمنطق والحيلولة بين قومهما وبين التصديق بنبوة محمد واتباعه. 


)1( ابن هشام: السيرة النبوية» .٠۹۷/۲‏ 


6 انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظیم» تحقيق سامي بن محمد السلامةه 
الطبعة الثانية (الرياض: دار طيبة للنشر» AV 47١‏ / 6۱۹۹۹ ۳۸۱/۱ - ۳۸۳. 
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وعندما انستقل الرسول الکریم من قباء إلى یثرب كان أول من أسلم من 
يهودها من بي قينقاع حبرهم وأعلمهم الحصين بن سلام بن الحارث الذي abet‏ 
رسول الله بعد إسلامه عبد الله. وأسلم معه أهل بيته وعمته خخائدة بنت GIL)‏ 
وقد فضح عبد الله بن سلام حبر قينقاع قومه اليهرد حين حادم وكشف عن 
أهوائهم المنحرفة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مخاطباً قومه: 

"يا معشر يهودء اتقوا الله واقبلوا ما حاءكم به» فانکم والله لتعلمون أنه 
رسول الله تحدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته( فإني أشهد أنه 
رسول الله وأومن به» وأصدقه وأعرفه"» فقالوا: كذبت. ثم لم تذكر الرواية أكان 
عبد الله بن سلام قد أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما جاء 
في التوراة عن نبوته أم لا ؟ . 

وجاء في رواية عن سعيد بن جبیر( (قتل: 4 9ه ) مشاية في بعض 
وحوههسا رواية عبد الله بن سلام وذلك أنه "جاء ميمون بن يامين» وكان على 
رأس اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ابعث إليهم (أي اليهود) 


(ا) خالدة أو حلدة پنت الحارث» عمة عبد الله بن سلام» ذكر قصة إسلامها ابن حجر 
العسقلاني: نقلاً عن ابن إسحاق. انظر: ابن حجر العسقلاي: الإصابة» ۲۸۰/4 

)1( ابن هشام: السيرة النبوية.» ۱۱۳/۲ - ۱14 انظر: أحمد بن حجر العسقلاي: فتح 
الباري» شرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزیز بن باز وحمد فنواد عبد الباقي» 
الطبعة الثانية (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۱۸ه/6۱۹۹۷ 4417/5 ۳۸/۷ = 
٩‏ ففيه تفصيل عن إسلام عبد الله بن سلام . 

)11( سعيد بن جبير : یکین أبا عبد الله » مولى لبي والبة من بي أسد بن خزيمة كان من 
تلاميذ ابن عباس فحمل عنه علما كثيرا » حرج على بين أمية في فتنة دير الدماحم سنة 
4ه فأحذه الحجاج بن يوسف الوالي الأموي على العراق وقتله في السئة نفسها 
وهو ابن تسع وأربعين سنة . 
انظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى .۰ ۲۰۹/۹ - ۲۱۷ . 


~ £0. 


فاحعلیي LS‏ فإهم یرحعون Ulf‏ فأدخله داحلا ثم أرسل | إليهم فأتوه oo plas‏ 

- أي الرسول صلى الله عليه وسلم - : "اتاروا رجلاً يكون بی وبینکم" 
قالوا قد رضينا ميمون بن يامين. فقال: احرج إليهم. فقال: أشهد أنه رسول الله 
فأبوا أن يصدقوه() 

وجاء القرآن معاتباً اليهود وواصفاً إياهم بالظلم»ومشيدا شهادة عد اله ان 
سلام على صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم ونبوته في قوله تعالى: AED‏ 
إن كان من علد الله رکفرگ به Sat yy‏ من تبي | jay‏ على مله كات 
PEA‏ م | إن الله لا بدي a yal‏ لظالمین» لأحقاف: .]٠١‏ 

ولکن قوم عبد الله بن سلام من زعماء يهود مثل: حيي بن حطب وكعب 
بن أسد» سيد قريظة وغيرهما جوا في عنادهم ومكابرتمم» وقالوا لعبد الله بن سلام: 
"ما تکون النبوة ‏ العرب» ولکن صاحبك ملك» أي البي". ثم إن الرسول صلی 
الله عليه وسلم دعا جموع اليهود إلى الاسلام ورغبهم فيه» وحذرهم عذاب الله 
ونقمته, فما كان حوامم إلا أن قالوا: "بل نتبع ما وحدنا عليه آباءنا فهم کانوا 
أعلم وحوا منا"۳. ثم إن القرآن ازدرى آبایهم راقمهم بقلة العقل وجانبتهم 
لطریق افداية بقوله: ( وإذا قبل ral‏ وا ما آنل abi‏ قالوا بل al‏ ما ما ale Gall‏ 


ال و 


آباءنا اوو کان آبَاؤْهُمْ لا bliss‏ شيا ولا بهتذون [البقرة: ۱۷۰]. 


)1( ابن حجر العسقلان:فتح الباري» ۲۵۰۰/۷. 


(۲) ابن كثير : تفسير أبن كثير» ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الاية " شهد شاهد من بي 
إسرائيل على مثله " أن الشاهد هو عبدالله بن سلام» وذكر أسماء طائفة من المفسرين 
الذين قالوا بذلك» انظر: ۲۷۸/۷ » ويلاحظ أن سورة الأحقاف مكية. 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۲۲۰/۲ 
(4) الرجع السابق , ۲۰۰/۲. 


.£1 لم 


ولکن هذا الجواب البارد من اليهود واصرارهم على تقليد آبائهم»ون کانوا 
على غير طریق الحق والداية» لم يثنيا رسول الله ولم يثبطا عزعته عن الاستمرار في 
دعوقم والإلحاح عليهم بالدحول في الدين الحق» فيذهب إليهم في بيت المدراس 
ويدعوهم إلى الله فيسأله بعض علمائهم» على أي دين أنت يا محمد ؟ فیجیبهم أنه 
على ملة إبراهيم. فیردون إن إبراهيم كان يهودياً. فيطلب منهم الرسول صلی الله 
عليه وسلم الاحتكام إلى التوراة فيأبون عليه ذلك7". 

ثم gl‏ القرآن مكذبا إياهم ومؤكداً حقيقة دين ني الله إبراهيم عليه 
لسلام م يكن يهودياً زلا نصرانياً قال تعالى: ما کان Uo yal peat]‏ لا 
رانا ولکن OF‏ نیفا Uy CL‏ کان من CGS pel‏ [آل عمران: [ry‏ 

ویظهر أن بعض زعماء الیهود ‏ یکتفوا برفض نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكتفوا بتخذیل قومهم وغیرهم من العرب من هو على شا کلتهم 
عنه» بل وصل هم الحمق والخروج عن جادة الحق إلى أن عرضوا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يتهود؛ قائلين له: "ما الحدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا 
محمد OR‏ 


وعندما أحفق اليهود في هذا السعی وعندما جبههم الحق بقوله تعالى: «(قل 
بل ati aL‏ خنیفا Oy‏ كان من الْمُشْركينَ» [البقرة: ۱۳۰]. 


C1)‏ بيت الدراس: الذراس البيت الذي يدرس فيه القرآن» وكذلك مدراس اليهود.. 
والمدراس صاحب دراسة كتبهم.... ومنه الحديث الآخر: حى أتى الملأراس» هو البيت 
الذي يدرسون فیه انظر؛ محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب (بيروت: دار 
صادر؛ د: ت)؛ مادة (درس). 

۰۲۰۱/۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ (Y) 

(۲) الرجع السابق » ۰۱۹۸/۲ 


- لاه 


طرقوا باب آحر فقال بعض زعمائهم فیما بینهم: " اذهبوا بنا إلى cat‏ لعلنا 
نفتنه عن ays‏ فإنما هو بشر فأتوه قائلین: يا محمد إنك قد عرفت آنا آحبار يهود 
وأشرافهم وسادتهم وأنا إن اتبعناك اتبعتك اليهودء و لم يخالفونا وأن بيننا وبين بعض 
قومنا حصومة, أفنحاكمهم إليك فتقضى LI‏ عليهم» ونومن بك ونصدقك"؟ فأبى 
عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم'". ونزل فيهم قوله تعالى: OFS)‏ 
SE‏ یم بنا بن أل له ولا تيع خاش SE‏ بت عن فض هال 
ال og ah‏ لا فاعم OA‏ ری له أن يُصببهُمْ یعض ذلوبهم ون كثررًا من 
اس لفاسقو 0 [المائدة: 45]. 


ليس افدف من کل ما تقدم» عرض کل ما حاء في القرآن عن البهود في 
المدينة ومواقفهم الشينة من الرسول صلی الله عليه وسلم ودعوته فقد سبقنا في 
هذا الأمر( ولکن ادف من هذا إبراز حاولات الرسول صلی الله عليه وسلم 
الحشيثة لدعوة البهود إلى الاسلام» وكذلك إظهار النجاح السحدود الذي محضت 
عنه الجهود المخلصة للرسول الكريم. 

By‏ ال العبادات» كان من الشعائر الي عمل با الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحث أتباعه في المدينة على فعلها صيام عاشوراء قال آبو موسى الأشعري 
" دحل البي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء 
ویصومونه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه» فأمر OM an gras‏ 


VEY ابن هشام: السيرة النبویة: ۰۲۱۰/۷ وانظر: الواحدي: أسباب التزول ...ص‎ )١( 


(۲) انظر: محمد عرة دروزة: الیهود في القرآن الکرم (بيروت: المكتب الاسلامي؛ 
EVAN [AV ۰‏ 


(۳) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» ۳4۹/۷. 


- tA. 


وحاء في رواية أحرى عن ابن عباس» تشرح السبب الذي من أحله صام 
الیهود عاشوراء وتبعهم السلمون في صیامه قال: لما قدم البي الدينة وحد اليهود 
یصسومون عاشوراء‌فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسی 
وبي إسرائيل على فرعون» ونحن نصومه تعظيماً لهء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نحن أولى عوسی منكم فأمر بصومه. 

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى الدينة كان یتوجه في 
صلاته قبل بيت المقدس» فقد جاء عند البحاري رواية عن Mel‏ قال: "وأنه 
صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهرأء أو سبعة عشر Lg‏ وكان یعجبه أن 
تکون قبلته قبل البيت (الكعبة)» وأنه صلی أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى 
معه قرم» فعرج رحل من صلى معه فمر على Jal‏ مسجد وهم راكعون فقال: 
أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم 
قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس وأهل 
الكتاب» فلما ول وجهه قبل البيت أنكروا ذلك". وقد استنكر اليهود والنافقون 
صرف القبلة إلى الكعبة» وبدؤوا يشككون الئاس في صحة نبوة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلمء فانشأت اليهود تقول: قد اشتاق الرحل إلى بلده وبيت أبيه وماحم 


PEAY ابن حجر العسقلاني: فتح الباري»‎ )١( 

(۲) البراء: هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي. أول مشاهده tof‏ وقيل 
افندق وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة. وقيل هو الذي 
افتتح الري سنة ٤‏ ۲ه. انظر: عزالدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير» أسد الغابة 
في معرفة الصحابة» تحقيق خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة» 
۱۹۹۷/۸ ۲۰۱-۱۹۹/۱. 


(۲) ابن حجر السقلان: فتح الباري ۱۲۸/۱ ۱۲۹ (كتاب الإبمان حدیث رقم 4۰). 


- £4. 


حي تركوا قبلتهم» یصلون مرة وحهاءومرة وحها آحر"؟. وقالت اليهود: حالف 
قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياً لكان يصلي إلى قبلة LGW‏ 


وأما النافقون فقالوا: ما يدري محمد أين orgy‏ إن كانت الأولى Lim‏ فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هي الحق» فقد كان على الباطل» وكثرت أقاويل السفهاء 
من الاس فرد عليهم القرآن الکرم بقوله: (سيقول السفهاء من الاس ما وَلاهُمْ 


ل 
مر 


عَنْ pls‏ التي IS‏ علا فل لله اعرف والْمَطربُ هدي مَنْ digested‏ 
(ei‏ [البقرة: [Vey‏ 0 

وذکر ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حين كان في مكة كان 
يصلي إلى بيت المقدس لکنه لا يستدبر الکعبة بل يجعلها بينه وبين المقدس Cf)‏ 
وذكر ابن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت القدس يتألف أهل 
الکتاب,وهذا لا يتفي أن يكون بتوقيف". 


ثم إن بعض علماء اليهود وزعمائهم مثل: رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو 
وكعب بن الأشرف وغيرهم استبد هم الغضب من تحول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نحو الكعبة» وحاولوا فتنته عن cays‏ فقالوا له: يا محمد ما ولأك عن قبلتك 


(۱) موسی بن عقبة: الغازي» ص .١١5‏ 


)1( انظر: محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية: زاد العاد في هدي خير العباده 
تحقیق عرفان عبد القادر العشاء الطبعة الأولى (بیروت: دار الفكر» [AV EVA‏ 
۷ 


(۳) ابن قیم الجوزية: زاد العاده OV]‏ 
(4) انظر: ابن حجر العسقلاي: فتح الباري» ۱۲۹/۱ - ۰۱۳۲ 


(م) في تفسير هذه AV‏ انظر ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۲۱۹/۸ - ۲۱۷ وقارن 
ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۹۸/۲ - ۰۱۹۹ 


الي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودینه ! ارجع إلى قبلتك Go‏ 
كنت علیها نتبعك ونصدقك'. 

وهكذا استمر ابدل بين البي صلى الله عليه وسلم واليهود في أمور العقيدة 
والعبادات وما كان لهذا الحدل أن يصل إلى نتيجة فمائية إلا بعد أن أصبحت 
الكلمة العليا للمسلمين» أي بعد معركة بدر. 

إن مما يبعث على الدهشة أن بعض المستشرقين قد فهم أن سياسة اللين الي 
اتبعها البي مع اليهود في بداية العهد المدي» وكذلك بعض الشرائع اليهودية الي لم 
يكن الاسلام قد نسحها بع مشل التوحه في الصلاة نحو بيت المقدس» إنما هي تقليد 
لليهود ف شعائرهمءوأحياناً كان تنازلاً منه عن بعض شعائر دینه» رحاء حلب 
اليهو د إليه والامان به واتباعه. فقد ذكر بر وكلمان Brockelmann‏ أن الرسول 
عند وصوله المديدة حاول أن يكسب اليهود»وأن يدحلوا في دينه»وذلك عن طريق 
تكييف شعائر الاسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بعض المناحي”". 

أما مونتحمري واط OM. Watt‏ فيرى أنه لما أصبح بإمكان محمد الانتقال إلى 
المدينة: أراد of‏ يصوغ الاسلام على شاكلة أقدم الأديان - أي اليهودية - فكان 
التوجه نحو القدس في الصلاة» وصيام عاشوراء» وهو عيد الكفارة اليهودي» وغير 
ذلك. بل يردف SUG bly‏ إن محمداً قبيل افجرة وبعدها كان ميل لصياغة 
ديانته على شكل الديانة اليهودية» حى إن صلاة الظهر الي شرعت في المدينة بعد 
المحرة كانت محاراة للعادات اليهودية» إذ لم يعرف المسلمون في مكة إلا صلاة 


)1( انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۹۸/۲ .١199-‏ 


6١ 


الصبح والغرب» ولكن 2 الدينة جاع الأمر القرآني بالحث علی الصلاة 
الوسطی(. bt‏ على eta‏ وَالصّلاة Leh‏ وَقومُوا لله Catt‏ 
[البقرة: ۲۳۸]. 


ومماهو جدير بالذكر هنا أن كثيراً من المفسرين يرون أن المقصود بالصلاة 
الوسطى صلاة الفجر أو صلاة العصر على أرجح POLI‏ وليس لصلاة الظهر أي 
ذكر هناء فليت شعري كيف تأتى لونتحمري هذا الفهم ؟ 

إن آراء هؤلاء المستشرقين آتت من کوفم ينظرون إلى النبي محمد نظرة 
إنسان عادي gh‏ تصرفاته وفقاً لرغباته الشخحصية وليدة الساعة» فهم لا يؤمنون به 
رسولاً يتلقى وحيه من السماء. وعلى أساس هذا التصور لم يكونوا يدركون أن 
محمداً رسول يدعو إلى دين ماوي جديد and‏ الئاس جميعاً تحت رایته؛ ما فيهم 
النصارى واليهود» وأن تشابه بعض الأمور في الأديان الثلاثة إنما هو ناتج من کوفا 
نبعت في الأصل من مصدر واحد. والاسلام وحده الذي اعترف برسالات السماء 
السابقة". 


وإذا ما ت ركنا شبهات بعض الستشرقین جانباً فإن العلاقة بين البي صلى الله 
عليه وسلم ويهود المدينة قبل أحداث بدر را ۸ تكن على قدر كبير من الوضوح» 


Towards M. Watt, Muhammad at Medina. Pp. 198 - 99, cf. Jacques Waardenberg, Q) 


a Periodization of Earliest Islam According to its Relations with other Religions. 
1 ١ 


(؟) راحع ابن كثير : التفسير » 545/١‏ - 554 » ومعلوم ایضاً أن الصلوات الخمس Le‏ 
فيهن الظهر قد فرضت ليلة الاسراء والمعراج يمكة . انظر : حبر الاسراء والعراج وفرض 
الصلاة في رواية ابن إسحاق عند : ابن هشام » السيرة النبوية » ۳٩/۲‏ - ١ه‏ . 

(9) صالح موسى درادكة: العلاقات العربية اليهودية حتى فاية عهد الخلفاء الراشدین؛ 
الطبعة الأولى (عمان: الأهلية للنشر والتوزيع؛ 4۱۲ ۱ه/۱۹۹۲ع) ص YAY‏ 


- oY. 


نقد ذکر ابن (سحاق أن الرسول صلی الله عليه وسلم عندما قدم الدينة کتب 
كتاباً بين الهاجرین والأنصارء وادع فيه البهود وأقرهم على دینهم وأموالهم وشرط 


هم واشترط عليه . 
وجاء عند ابن قيم الحوزية: أنه لما قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة صار 
الكفار معه ثلاثة أقسام: 


قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه 
عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم (وهم اليهرد)؛ وقسم حاربوه 
ونصبوا له العداء» وقسم تاركوه فلم يصالحوه» و ۸ يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه 
أمره وأمر أعدائه فصالح يهود المدينة»وكتب بينهم وبينه كتاب أمنء وكانوا 
ثلاث طوائف حول الدینة» وهم : بنو قينقاع؛ وبنو النضيره وبنو قريظة". 

هذه المعاهدات ال ذكرت بعض المصادر الاسلامية إبرامها بين البي صلی 
الله عليه وسلم وبين يهود الدينة ستکون حور المناقشة عند الحديث عن الوضع 
القانوني لليهود في صحيفة الدينة. 


)1( انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» NEV/Y‏ 
(Y)‏ ابن قيم ابحوزية: زاد العاد.» ۱۱۰/۳ ابن حجر العسقلاتني: فتح الباري.» ۰۳۹۰/۷ 


- oY. 


الفصل الغا 
صحيفة المديدة 
١‏ - نسبتها 
؟ - رواياتها وتاريخها 


۳ سب الأمة ويهود الصحيفة 


الفصل الثای 
صحيفة الدینة 
۱ - نسبتها : 
قبل مناقشة الصحيفة وإشكالاتاء قد يكون من الفید معرفة صحة لسبة 
الصحيفة» أي هل عکن نسبتها إلى پثرب أم المدينة؟ یظهر أن كلا المسميين قليمان. 
فيثرب هي كما يزعم أحد المصادر اسم قدم يعود إلى يثرب بن قانية بن مهلائيل 
ابن ارم ... أحد أحفاد نوح عليه السلام؛ لأنه أول من سكنها من العرب”. 
أما المسمى الثاني أي "المدينة" فهو قدم أيضاً ويظهر أن له أصلاً آرامياً كما 
يذهب إلى ذلك بعض الباحثین فهو متحدر من كلمة Medinta‏ و Medinto‏ 
الآرامية الى تعن بالعربية مدینة. ويظهر كذلك أن مهاجر رسول الله صلى اله 
عليه وسلم كان معروفً بالاسمين معا اي يغرب والمدينة. وفي حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن دار هجرته قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض ما نخل. فذهب وهلي [ أي ذهب به وهمه ] إلى LAT‏ اليمامة أو هجر» فإذا 


هي المدينة یثرب .. on‏ 


)1( انظر: ياقوت بن عبد الله الموي: معجم البلدان مادة "یشرب" ابن حجر العسقلاي؛ 
فتح الباري» ۰۱۱۹-۱۰۸/4 

؟) انظر: جواد علي: الفصل — ۰۱۳۰/6 وقارن ما كتبه بول ۳.130 في مادة "الديدة 
-SEI,PP. 291-98 j " AL-MADINA‏ 


() انظر: البخاري: الصحیح؛ ۷۳ (حديث: (WEY O‏ وسلم: صحيح مسلم» 4/ 
۹ (حدیث: ۲۲۷۲). 


۷ 


وعندما هاجر الرسول الکرم إلى المدينة» وشکا بعض أصحابه شدة فراقهم 
لک وعدم احتماهم وباء المدينة» دعا ربه قائلاً: " اللهم حبب إلينا الدينة کحبنا 
مكة أو آشد.. By."‏ طريق الرسول صلی الله عليه وسلم إلى بدر في السنة الثانية 
للهجرة» دعا للمدينة بالبركة وأعلن حرمتهاء بقوله " ... أدعوك لأهل المدينة أن 
تبارك لهم في صاعهم ومدهم ON By‏ 

وأشار القرآن الکریم في موضع واحد إلى "يغرب" حکاية عن المنافقين وذلك 
في أحداث غزوة الأحزاب في قوله: GIG SY]‏ طائفة مهم یااهل يثرب لا مام 
کم ... ] [ الأحراب: ۱۳]. ۱ 00 ۱ 

بينما ذکر القرآن الدينة في مواضع كثيرة؛ وعلی وجه الخصوص في السور 
التالية [النافقون:۸ والأحراب: ۰ والتوبة: ۰۱۰۱ 1۲۰]. 

مما تقدم یظهر لنا بوضوح أن UY‏ التقدمة عن النبي صلی الله عليه وسلم 
وما جاء في OT al‏ الکرم كذلك كلها تميل إلى تغلیب أو تفضیل استخدام مسمی 
المدينة على مسمی يثرب. 

وإذا رجعنا إلى مصادر السيرة اللبوية نستنطق نصوصها التعلقة بالصحيفة 
Lib‏ بحد أن آقدم رواية حفظت لنا الکتاب أو الصحيفة هي رواية عن ابن شهاب 
الزهري (ت: (at‏ لدى أبي عبید القاسم بن سلام (ت: ۲۲ه) فقد 
وردت الاشارة فيه إلى يشرب مرتين وال الدينة مسرة واحدة(". كما أننا بحد 


(۱) البحاري: الصحيح» ۱۲۷/۲ (حديث: ۰0۱۷۹۰ 


(۲) محمد بن عمر الواقدي: الغازي» نحقيق مارسدن جونس» الطبعة الثالثة» (بیروت: دار 
عالم الكتب» ۱٤۰ ٤‏ ه/٤۱۹۸م)»‏ ۰۱۷۱/۱ 


(۲) أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال» تحقيق محمد عمارة» الطبعة الأولى (بيروت: 
دار الشروق» ۱4۰۹ه) ص ص .۲۹٤-۲۹۱‏ 


- oA. 


نصا لرواية الزهري نفسها لدی حميد بن زنحویه (ت: (AVON‏ ذکر فيه مسمی 
الدينة مرتین» ومسمی یفرب مرتین کذلك(*. وهذا فيه احتلاف واضح عن الرواية 
الواردة عند أبي عبید وذلك فیما بخص مسمی الدينة ويثرب. 

أما رواية ابن (سحاق (ت: ۱5۱ ال نقلها ابن هشام فقد ذکرت فیها 
يغرب ثلاث مرات» والدينة مرة واسحدة". 

إن کل ما تقدم یظهر لنا بجلاء أن كلا المسميين یثرب والدينة کانا مضمنین . 
في الصحيفة. لذلك فلا عجب إذا ما أطلق على الصحيفة مسمی صحيفة المدينة» 
عوضا عن شرب حصوصاً وال استخدام مسمی يثرب أصبح مرتبطا بالنافقین(۳. 
وان رسول الله صلی الله عليه وسلم نمی أن يقال للمدينة پثرب؛ بل المدينة . 

والأمر الآخر التصل باشکالات الصحيفة هو: هل هي معروفة في الصادر 
التاريخية ,عسمی الصحيفة أم الكتاب أم ماذا ؟ 

لقد ورد ذكر مسمى الصحيفة في كل الروايات الواردة عند ابن هشام ءوابن 
سلام» ‏ و کذلك حميد بن زبحويه. فقد جاء ذکر الصحيفة في رواية ابن إسحاق عند 
ابن هشام ست مرات”. وفي رواية ابن شهاب الزهري عند ابن سلام ذكرت 
)١(‏ حميد بن زویه: کتاب الأموال؛ تحقبق شاكر ذيب فیاض, الطبعة الأولى (الرياض: م ركز 

املك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامی ۰ (VAAN‏ 477/9-:47. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية, ؟//41 ۱۵۰-۱ 
(۳) ابن حجر العسقلان: فتح الباري» .1١8-11/4‏ 


(4) ابن حجر العسقلاي: فتح الباري؛ ۱۰۹-۶ انظر أسماء الدينة لدى السمهودي 
حيث ذكر لها ما يربو على التسعين اسما. السمهودي: وفاء الوفاء» .۲۷-۸/١‏ 


)0( ابن هشام: السيرة النبوية» .٠١١-١٤۷/۲‏ 


- °F. 


الصحيفة ست مرات UL‏ رواية الزهري عند ابن زنحویه فقد ذکرت الصحيفة 
سبع مرات(؟. 

أمامسمى كتاب» فقد ورد مرة واحدة في مستهل کل رواية في الصادر 
abou‏ بلفظ "هذا کتاب من محمد البي.. " ولم يتكرر ذکره بعد ذلك في نصوص 
الروایات ذات الصلة بوثيقة الدينة. ولذلك فان مسمی الصحيفة یکون اکثر 
مناسبة من سواه من السمیات حيث أن التأكيد على الصحيفة ورد مكرراً في کل 


۲ — رواپاضا وتاريخها : 

وعند السوال: أكانت صحيفة الدينة واحدة أم اثنتين؟ وهل كتبتا ف وقت 
واحد أم لا ؟ وان كان غير ذلك فأیهما کتبت قبل الأخرى ؟ ولماذا ؟ 

إن المتتبع لأحداث السيرة النبوية في طورها المكي الأخير وفي أيامها الأولى في 
الدينة كان يتوقع أن أول شيء عکن أن slay‏ إليه هو كتابة وثيقة بين الهاحرین 
الطارئین على المدينة وبين أهلها من الأنصار لتنظيم العلاقة فيما بینهم وتبيان 
الحقوق والواحبات لكل الفرقای وقد ألمح أبوعبيد في كتاب الأموال إلى ذلك 
بقرله: إن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المومنين 
والمسلمين» قريش وأهل يثرب ومن تبعهم» كان حدثان مقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة أي را في الشهور الأولى لاستقرار النبي صلى الله عليه وسلم في 


)1( انظر؛ آبو عبيد: الأموال ص ص ۰۲۹۹-۲۹۱ 


)1( انظر: ابن زنحويه: الأموال» 455/9 -0١ل!ا4.‏ 


~ Vee 


Pagal‏ كما أن ابن (سحاق سبق Uf‏ عبید في الاشارة إلى ذلك عندما ذکر أن 
رسول لله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين الهاجرین والأنصار وادّعٌ فيه 
اليهرد وعاهدهم". وی هذه الرواية الأحيرة ما يوحي بأن الكتابة بين المهاحرين 
والأنصار وكذلك موادعة اليهود قد آمزتا في وقت واحد ولكن يظهر أن تطورات 
الأحداث وطبيعة العلاقات بين هذه الجماعات كانت تسیر على نحو مغاير. 


من المعروف جيداً أن بيعة العقبة الثانية ال حضرها أكثر من سبعين من أهل 
يغرب الأوس والنزرج قد تكفلت بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حل بين 
طهرانيهم وعلى أن عنعوه ما منعون منه نساءهم وأبناءهم . ومن العروف 
کذلك أن يهود پثرب ۸ یکونوا ممثلين في بيعة العقبة» فقد روي أن آبا اليثم بن 
MOYES‏ قال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا» وإنا قاطعوها - يعني 
op gil‏ - فهل عسيت - إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله - أن ترجع إلى قومك 


)1( أبوعبيد: الأموال» ص۲۹۰. 
(Y)‏ ابن هشام: السيرة النبویف VEV/Y‏ 


(۳) عروة بن الربير: مغازي رسول الله جمع ونحقيق محمد الاعظمي» (الریاض: مکتب 
ay alt‏ لدول الخليج | (ales‏ ص۰۱۲ موسى بن عقبة: الغازي» ص۱٩۰‏ ابن 
حجر العسقلان: فتح الباري» ۲۸۱-۲۷۹/۷. 


(4) أبو اميم بن التيهان: هو مالك بن بلي بن عمروء حلیف لبي عبدالاشهل وکان Jaf‏ 
من اسلم من الأنصار بمكة. وقد شهد أبو الهيثم العقبة مع السبعين من الأنصار وهو 
أحد النقباء الاي عشر. وآحی رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- بينه وبين عشمان 
ابن مظعون. كان أبو الهيئم بن التيهان يخرص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
كما شهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قيل: توي في حلافة 
عمر بن الخطاب سنة ۰ ۲ه. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى:41//9 4۹-4 4. 


اك 


وتدعنا؟(؟. فلو كان اليهود أو من عثلهم حضورا في ذلك الاحتماع فانه من غير 
المناسب إثارة مسألة قطم العلاقات وإعلان الخلاف معهم. علماً أن البي صلی الله 
عليه وسلم في العهد المكي لم يكن يناوئ اليهود» أو يدعو إلى السخط عليهم أو 
قطع الحبال معهم» بل ربعا كان رجو أن یکونوا أول مؤمن به إذا قدم إلى بلدهم 
لأمم أهمل كتاب. لذلك فان الإشارة هنا إلى اليهود لا تخلو من SRA)‏ ولا 


يستبعد LAS‏ مقحمة". 


على كل» يبدو أن پيعة العقبة الأخيرة وما تضمنته من شروط بين كل من 
الببي وأهل يثرب» واعتیار الرسول كذلك النقباء ليكونوا كفلاء على قومهه”", 
أقول رعا آغین ذلك جميعه عن كتابة معاهدة حديدة بين الهاحرین» وعلى رأسهم 
البي من طرف والأوس والخررج ونقبائهم من طرف آحر إثر مقدم الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى الدينة. ولابد أن نظام المواحاة الذي أقره البي صلى الله عليه 
وسلم بين المهاحرين والأنصار حلال الأشهر الأولى لمقدمه المدينة O‏ كان له أثر 


بعيد الغور في نفوس الهاجرین وإحوانهم من fal‏ الدينة إذ ساعدهم بسبب هذه 


(۱) عروة بن الربير: مغازي رسول الله ص5 VY‏ و موسى بن عقبة: الغازي» ص ص ٩۱‏ 
۲ ابن هشام: السيرة النبوية» ؟/865. 


ct)‏ قارن: ولفسون» الیهود...» ص ۰ وانظر مغازي عروة فقد جاء فيها على لسان 
ابن التيهان: Ling”‏ وبين الناس حبالا. .۲ و ترد الإشارة 3 حديئه إلى البهود. vu?‏ 
° 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ۸۵/۲»و ابن سعد: الطبقات» ۲۲۲-۲۲۱/۱»و ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري» ۲۸/۷. 


2 عن بيعة العقبة الثانية والمواحاة انظر : ابن هشام: السيرة النبویف 5۰۱-۲ 6 اس 
۳ ؛ وقارن ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ۲۲۱/۱ - 0۲۲۳ ۲۳۹-۲۳۸ 


۲ - 


الروح الأحوية والرابطة الامانية على جاوز الکثیر ما قد یشجر بینهم من حلاف. 

أما يهود المدينة - كما سلف - فلم یکونوا طرفاً في بيعة العقبة الثانية و | 
يدعوا الرسول للاقامة بينهم؛ لذلك فان اللاحظ أن الرسول صلی الله عليه وسلم 
رما بادر بعد وصوله للمدينة بوقت قصير إلى التفاهم معهم وموادعتهم؛ بكتابة 
وثيقة فيما بينهم» ورما AST‏ من وثيقة. 

ذکر القريزي (ت: (AES‏ في "إمتاع الأسماع" of‏ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وا عٌ من بالدينة من يهود وکتب بذلك كتاباً. وكانوا ثلاث فرق: بنو 
فینقاع» وبنو التضیر وبنو قريظة ”. ونلاحظ أنه في روايته لم يشر إلى المسلمين...! 

و یذکر القريزي فحوی ذلك الکتاب. علماً أن مفهوم الوادعة: الصلح 
والسلم أو كما جاء في "النهاية في غريب احدیث" "أنه وادع بي فلان» أي 
صالحهم وسالهم على ترك الحرب والأذى”". 

وهلا التعريف للموادعة ينطبق تقریاً على ما نقله لنا البلاذري عن موادعة 
الرسول صلی الله عليه وسلم لليهود حيث قال: عند قدومه المدينة وادع يهودها 
وكتب بينه وبينهم GUS‏ واشترط عليهم أن لا بمالئوا عدوه وأن ينصروه على من 
دهمه of,‏ لا یقاتل عن اهل الذمة (. آما الطبري ( ت: ۳۱۰ هع فذكر أن البي 
كان قد وادع حين قدم الدينة يهودهاء على أن لا یمین وا عليه أحدا وأنه إن دهمه 


رم أحمد بن علي المقريزي: إمتاع الاهاع تحقيق محمود محمد شاكر (القاهرة: td‏ 
التأليف Qs cde ally‏ ۰4۹/۱ 


(V9‏ البارك بن محمد ابلزري بن الأثير: النهاية في غريب الحديث والاثر. تحقیق طاهر أحمد 
الزاوي وخمود hee‏ الطناحي (برروت؛ دار الفکر للطباعة» (i>‏ ۱/۵ 


6 البلاذري: أنساب الأشراف ۰۲۸۲/۱ 


1۳ 


ما عدو نصروه (. 

وبالوازنه بين هذه النماذج من الوادعة أو العهد جحد أنها تختلف من وحوه 
کیرة عن العاهدة التعلقة بالیهود الوحودة في صحيفة الدینة!؟, وهذا من 
الأسباب الى تجعل الباحث يفترض أن مثل هذه التصوص من الوادعة قد آبرمها 
الرسول صلی الله عليه وسلم مع قبائل اليهود الكبرى خلال الفترة الزمنية ال 
سبقت أحداث بدر. ولبس من المستبعد كذلك أن تكون هذه العهود قد أبرمت. 
مع القبائل اليهودية كل على انفراد. وذلك بسبب تفرق ولاءاتهم بين القبائل 
العربية في المديئة فقد كان ببو قريظة وبنو النضير حلفاء للأرس» في حين أن بي 
قينقاع كانوا حلفاء للحزرج. ولا شك أن أحداث بعاث الي سبقت المجرة بوقت 
قصير نسبياً كان أثرها مستمرا وعميقاً في فرقة اليهود وعدم احتماع كلمتهم. 
لذلك فإنه ليس من السهولة أن تجمع كلمتهم صحيفة واحدة كتلك الي رواها ابن 
شهاب الرهريء وهذا يقود إلى الافتراض أن ابلزء الخاص باليهود في صحيفة 
المدينة قد كتب بعد معركة بدرء فلم يبق أمام الأطراف المتنافسة في الدينة من يهود 
ورا غيرهم من المشركين سوى الإقرار بالأمر الواقع الذي محض في بدر 
والاعتراف بسيادة الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة على مجتمع المدينة. 

ولابد من الافتراض Gat‏ أن ابلزء الخاص باليهود في صحيفة المدينة لم يكتب 
ويقر اليهود .ما فيه إلا بعد كتابة صحيفة الدينة بجزئها المتعلق بالمهاحرين والأنصار. 
ley‏ تتضح رجاحة هذه الفرضية عند مناقشة كتابة هذا sol‏ من الصحيفة. حيث 


١١)نحمد‏ بن حرير الطبري: تاريخ الرسل واللوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» cE‏ 
القاهرة: دار العارف؛ د. ت؛ ۰4۷۹/۲ 


(۲) راحع: حميدالله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. الطبعة الرابعة 
(بیروت:دار النفائس» ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م)؛ص ص ۰۱ - ۲ انظر المواد (4 41-۲). 


(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۰۱۸۸/۲ 


- Vk - 


إن بيعة العقبة الأخيرة وما تضمنته من الشروط الي رعا كانت مکتوبة إضافة إلى 
مبدا الونحاة الذي آقره الرسول صلی الله عليه وسلم بالدينة بين الهاجرین 
والأنصار قد آلغیا الحاحة إلى كتابة وثيقة جديدة حن حدثت معركة بدر. 

لذلك فليس من المستبعد أن الأمور بعد معركة بدر قد تغيرت وتشابكت 
العلاقات tL nally‏ بين الفرقاء ما استدعى كتابة صحيفة المدينة بين الهاجرین 
والأنصار لا سيما وأن الأنصار أصبحوا منذ Gb OW‏ في المواجهة ضد قريش 
وغيرهاء فقد جاء في رواية عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتب هذا الكتاب: 

"هذا كتاب من محمد البي صلی الله عليه وسلم بين الومنین والمسلمين من 
قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق coh‏ فحل معهم وجاهد معهم: Al‏ أمة 
واحدة من دون الناس» المهاحرون من قريش على ربعاتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم 
الاول» وهم يفدون عانيهم بالعروف والقسط بين الومنین" ثم ذكر حديئاً طويلاً 
في العساقل (. وواضح من بعض الاقتباسات الموجودة لدى أبي عبيد في كتاب 
"الأموال" of‏ المقصود بمذا الكتاب الذي رواه الزهري هو في واقع الأمر الكتاب 
نفسه الذي نقله لنا ابن إسحاق وهو الكتاب عينه الذي نقله لنا أبوعبيد عن 
الزهري أيضاً ولكن بصورة مطابقة تقريباً لا هو موحود عند ابن إسحاق (. 

إن الغرض من الاستشهاد بهذا النص المختصر الذي حاء عند أبي عبيد رواية 
عن الزهري هو للتدلیل فحسب على أن الكتاب الذي كتب بين المهاحرين 
والأنصار هو كتاب منفصل LU‏ عن الكتاب الذي بين المسلمين واليهود. لهذا 


۲۹۵ - 79١ أبوعبيد: الأموال» ص ۲۱۰ وقارث: ص ص‎ )١( 


(۲) قارن ابن هشام: السيرة النبوية» 41//7 .١5:-١‏ 
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یلاحظ أن الزهري في روایته هذه لم يقل إن البي صلی الله عليه وسلم کتب كتابا 
بين المهاحرين وأهل يثرب واليهود» بل ذكر أن الأطراف المشتركة فيه هم 
الهاحرون من قريش» وأهل يثرب من المسلمين OY‏ الإشارة إلى اليهود جاءت 
متأخرة وكأفها دعوة شم للانضمام للمعاهدة مادة (V1)‏ وجاء أيضاً في رواية عن 
آنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار 
في دار انس ۳ ولیس هناك أي معيئ ذه احالفة سوى أن تكون الصحيفة أو 
الكتاب الذي كتب بينهم والذي التزم فيه كل فريق منهم ماله من حقوق وما عليه 
من الترامات. 


ورعما سأل سائل: ما الذي عنم of‏ تكون صحيفة المدينة التعلقة بالمسلمين قد 
كتبت قبل يوم بدر؟ ولا شك أن مثل هذا السؤال على قدر من الوجاهة. والإجابة 
عسنه يمكن التماسها من خلال معرفة وضع الرسول صلى الله عليه وسلم السياسي 
في المدينة حى عشية بدر. 


قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاحرا في يوم الائنین الثاني عشر 
من ربيع الأول حسب بعض الروايات . وبعد سبعة أشهر من قدومه المدينة وی 
شهر رمضان على وجه التحديد بعث أول سرية إلى سيف البحر بقيادة حمرة بن 


)1( وذكر البخاري قول أنس: " قد حالف البي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار 
في داري ". انظر: البخاري: الصحیح؛ ۸۰۳/۲ (حديث: ۲۱۷۲)»واین سعد: 
الطبقات» ۲۳۹-۲۳۸/۱. ویظهر أن هذه احالفة وثيقة الصلة بالواحاق فهم إحوة في 
الإعان وحلفاء فیما بینهم. راحع الموضع نفسه الذ کور عند ابن سعد. 


(۲) ابن هشام السيرة النبوية» ۰۲۰/۲ الواقدي: الغازي» ۲/۱. 


كك 


عبدالط لب (ت:۳ه-) لاعتراض عير قريش القادمة من الشام. ثم توالت 
الغروات والسرایا حیق بلغت GE‏ بين غزوة وسرية خلال سنة وبضعة آشهر من 
مقدمه الدينة ”. واللاحظ أن کل هذه التحرکات العسكرية ذات الأهداف 
والجهات الختلفة لم يشترك فیها أحد من الأنصار. 


قال الواقدي في تفسیره لذلك: ۸ يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحداً من الأنصار مبعثاً حي غزا بنفسه إلى بدن وذلك أنه ظن أنهم لا ینصرونه إلا 
في الدار . أي .ععی أن الأنصار حين بايعوه بيعة العقبة الأحيرة كانوا يرون 
حمايته واجبة عليهم إذا دهمه عدو وهو بينهم في الدينة. ووفقاً لفهم الاتفاق على 
هذا النحو ۸ يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب منهم الاشتراك في غزواته 
وسراياه الي یوجهها حارج المدينة» ورعا لم يعرض عليه الأنصار الاشتراك في تلك 
الأنشطة. لذلك لو كانت صحيفة الدينة قد كتبت من قبل لأصبح منتظراً من 
الأنصار الإسهام الفعلي في كل التحركات العسكرية الي سبقت بدراً. 


إن الصورة تبدو أكثر وضوحاً عندما نستحضر موقف الرسول صلى الله عليه 
وسلم عشية بدر» يقول الخبر: "لما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان 
مقبلاً من الشام ندب المسلمين »وقال: "هذه عير قريش» فیها أموالهم» ls‏ جوا 


)١(‏ الواقدي: الغازي؛ ۰۱۰۹/۱ وقارن ابن هشام: السيرة اللبویة» ۰۲4۱/۲ حيث التقسم 
والتأحير في الغروات والسراياء وانظر كذلك: 


Jones, j.m."The Chronology of the Maghazi - A textual Survey" BSOAS, vol: XIX 
(1957) Pp. 245-280. 


CY)‏ انظر: الواقدي: الغازي؛ ۱۹-۹/۱ وقارن ابن هشام: السيرة النبوية» ۲4۱/۲ فهو 
يقدم غزوة Oly‏ على سرية حمزة إلى سیف البحر. 


)1( الواقدي :الغازي» ۰۱۰/۱ ۰4۸ 
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إليها لعل الله يشلكموها". فانتدب الناس فحف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم 
لم يظنوا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم یلقی حر (©. 


ثم تقول الرواية: وأنى الرسول صلى الله عليه وسلم ابر يمسير قريش لتمنع 
Lage‏ فاستشار الناس - وأحبرهم عن قريش - ثم ذكر من أشار عليه من أصحابه 
من الهاحرین. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل یقول: "أشيروا علي أيها 
الناس" وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم عدد الناس؛ aly‏ حين بايعوه بالعقبة» قالوا: 
يا رسول الله: نا برآء من ذمامك حي تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في 
ذمتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه بالمدينة من عدوه» وأن 
ليس عليه أن يسير مم إلى عدو من بلادهم(. 

وجاء في رواية آحری:" فلما رأى سعد بن معاذ كثرة استشارة البي صلى 
الله عليه وسلم أصحابه فيشيرون فیرجع إلى المشورة» قال سعد: لعلك يا رسول الله 
تخشى ألا تكون الأنصار يريدون مواساتك ولا yy‏ حقا عليهم؛ إلا بان يروا 
عدوا في بيوتهم وأولادهم ونسائهم. aly‏ أقول عن الأنصار وأحيب عنهم يا 
رسول الله: فأظعن حيث شعت وصل حبل من شدت واقطع حبل من شعت ..." 
فلما قال سعد ذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "سيروا على اسم COB‏ 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۰۸/۲ و الواقدي: الغازي» ۲۰/۱ - ۲۱. 


)1( ابن هشام؛ السيرة النبوية» ۲۹۷-۲٠٦/۲‏ ءوالواقدي: الغازي» 4۸/۱-٩4»والطبري:‏ 
تاريخ الرسل واللوك؛ 4۲۰/۲ وقارن القريزي» إمتاع الأسماع» ۰۷/۱ 


)01 عروة بن الربير: مغازي رسول الله ص۱۳۰ وموسی بن عقبة: الغازي» ص ۱۲۸ 
والواقدي: الغازي 4۹-4۸/۱. 


مك 


وجاء في رواية أحرى أنه عندما مع مقالة سعد» سر بقوله » ونشطه ذلك ثم قال: 
"سيروا وأبشروا" (. وهکذا فلو كانت صحيفة الدينة مكتوبة قبل بدر لا تثاقل 
بعض الناس عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحهته» ولو كانت 
مكتوبة قبل بدر لا أل رسول الله صلی الله عليه وسلم على سماع رأي الأنصار 
وموقفهم من الاصطدام مع قريش» ولو كانت الصحيفة مكتوبة قبل ذاك اليوم لما 
وجدنا الورحین يشيرون إلى بيعة العقبة ولا رأينا سعد بن معاذ سيد الأوس يشير 
إليها كذلك. ثم جاء القرآن الكريم ليصف الوضع النفسي والوقف المتردد لفريق 
من الومنین حذر الصدام مع قريش إذ قال تعالى: CS)‏ أَخْرّحَكَ رَبك من بيتك 
بالق و GS‏ امین ارون * بخادلوئلت في ال دما ين کالم 
Jost‏ مرت وَهُمْ (hi‏ © [الأنفال: ه-1]. 

هذا الوقف النفسي التردد من قبل بعض الومنین عکن فهمه hl‏ إنما حرجوا 
لاعتراض العير والفوز عصادرة LE‏ قريش» ول یکونوا بظنون أبداً هم سیلقون 
حرباً ويحاربون pte‏ لذلك اطلعهم رسول الله صلی الله عليه وسلم على جلية 
الأمر وهو منازلة قريش لا حالة» فظهرت من فريق منهم بوادر الضعف والخوف 
وال‌تردهه AY‏ كما وصف حاهم الحق تبارك وتعالی: (وإذ یذ کم الله sib]‏ 
x inh‏ اا ST‏ رون of‏ غَيْرَ ذات الشركة کون pI‏ ویر الله أن بحق 
‘oul‏ بکلمانه یقطع 8 الكافرين)[الأنغال:۷]. 

على کل حال في هذه اللحظات البالغة امخطورة والاهمية بالنسبة إلى البي 
صلی الله عليه وسلم وإلى الاسلام آعلن الأنصار عن موقفهم ابخدید من الحرب 


۰۲۲۷/۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 
۰۱۵ - ۱۳/۶ انظر: ابن كثير: التفسیر...»‎ )۲( 


۔- ۹ - 


والسلم وأعطوا البي صلی الله عليه وسلم على لسان أحد زعمائهم سعد بن معاذ 
كامل التفويض في كل ما يتعلق بأمور الحرب والسلم. وإقامة العلاقات أو قطعها 
مع أي طرف من الأطراف (. 


وهكذا لما عاد السلمون من بدر ظافرين» وهزمت قريش شر هزية كان 
لابد من كتاب جديد أو وثيقة جديدة بين fal‏ المدينة من المسلمين مهاحرين 
وأنصاراً وغيرهم. لان الأحداث المتلاحقة قد تحاوزت بيعة العقبة الثانية؛ وعلى 
وجه حاص بعد pall‏ الموزر للمسلمين في بدر في السنة الثانية للهجرة 9©, 


إن المتأمل في صحيفة المدينة يلاحظ بسهولة UT‏ تتألف من شقين رئيسين: 
الشق الأول؛ لابد أن يكون الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
المهاحرين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق هم وجاهد معهم. والكتاب 
يتألف من ثلاث وعشرين مادة (۲۲) ( تتصل مباشرة بالمسلمين من قريش وأهل 
يثرب» وهي الحقوق والواحبات ال على الأطراف الممثلة في الصحيفة احترامها 
والالترام التام Ue‏ لقد أقرت الصحيفة المسلمين من قريش وأهل يثرب على عاداقم 
وأعرافهم القلبعة الي لا تتناق مع روح الإسلام ومبادئه» كما أقرت مبدأ العقوبات 


)1( راجحع» عروة بن الزبیر: مغازي رسول الل ص۰۱۳ وموسى بن عقبة: الغازي» ص 
۸ وقارن ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۱۷/۲ والواقدي: المغازي» ١//غ-4.‏ 


)1( وقعت هذه الغزوة في السابع عشر من رمضان على الارجح في السنة الثانية للهحرة» 
بين المسلمين والمشركين من أهل مكة. وقد نصر الله فيها المسلمين نصراً موزر 
وهزمت فيها قريش هزيعة ماحقة. انظر: ابن هشام: السيرة البویق ۳۲٠-۲١۷/۲‏ 
والواقدي: الغازي» ۱۷۲-۱۹/۱»والطبري: تاريخ الرسل واللوك 4۷۹-4۲۱/۲. 


(۲) انظر: حميدالله: الوثائق السياسية» ص ۱-۵۹ 


۷۹ 


والديات وعقود الصلح والحرب» و شددت على الجوار و حرمته» واعلنت الوقف 
الحازم من قريش» فقد جاء في المادة (OY ey‏ أنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا 
نفساء ولا حول دونه على مومن(.ویظهر من هذا النص أن المشركين من أهل 
المدينة أصبحوا طرفاً في هذه الصحيفة. 

أما المادة )١5(‏ فهي دعوة لليهود للدحول في معاهدة شاملة وتشترط 
شم إن فعلوا ذلك النصر- والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم (. آما المادة 
(YY)‏ فهي بالغة الأهمية والخطورة من حيث تأكيدها على أن أي حلاف ينشأ بين 
أهل الصحيفة يجب الرحوع فيه إلى الله وإلى محمد . 


وهنا نلاحظ أنه رعا أول مرة في تاريخ العرب يكون هم فيه سلطة مركرية 
وم رجعية يحب عدم الخروج عليها أو تحاوزها في أي حلاف يشجر بين الأطراف 
المشتركة في الصحيفة. 


إن اتسلسل المنطقي للأحداث التمثل Vol‏ بالتغير الإيجابي لموقف الأوس 
والمخررج من صراع البي صلى الله عليه وسلم مع حصومه من قريش وقبوفم أخيرا 
أن يصبحوا طرفاً في ذلك الصراع المسلح الكشوف» وما نتج منه من نصر حاسم 
للمسلمين على قريش» وما أعقب ذلك من كتابة الصحيفة الي حرصت على إبراز 
بعض المفاهيم الجديدة مثل: الغزو والحهاد والاعتراف فيه بالسلطة العليا للبي محمد 
صلی الله عليه وسلمء وأنه هو المرجع في تقرير السياسة العليا للمدينة» إضافة إلى 


رم حميد الله: الوثائق السياسية» ص 1۰. 
)۲ المرجع السابق» ص ۰.۱۱ 
(۳) الرجم السابق» ص VW‏ 
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توجیه الدعوة للیهود للدخول في السلم. أقول: لابد أن هذه التطورات الإيجابية 
التلاحقة قد عززت الرکز السياسي للرسول صلی الله عليه وسلم في الدينة. فهذه 
الصلاحيات الدينية والسياسية الي اعترف با المجتمع المدني للرسول كان ها الأثر 
الكبير في اضطرار اليهود إلى الدحول مع المسلمين في معاهدة شاملة تلغي 
المعاهدات أو الاتفاقات المنفردة gall‏ لا يستبعد أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد 
عقدها مع قبائل یثرب اليهودية الشهورة: قينقاع والنضير وفريظة إبان الفترة الي 
سبقت معركة بدر. 

وی هذا السياق رب سائل يسال مستغرباً كيف أصبح بالإمكان جمع 
القبائل اليهودية وبعض الجماعات اليهودية الصغيرة في اتفاقية واحدة بيهم وبين 
المسلمين بیسنما سبق القول بصعوبة مثل هذا العمل في الفترة الى سبقت معركة 
ہدر؟! 

إن تسويغ ما حدث لا خلو من صعوبةء وان كان في الواقع ما هو إلا ثمرة 
طبيعية من نمار معركة بدر. OW‏ انتصار المسلمين في بدر قد آوجد واقعاً جديداً في 
المدينة» وأصبح LIS‏ على جمیع الأطراف التعايش مع هذا الواقع» ألا وهو بروز 
قطب جديد على المسرح السياسي في شبه الجزيرة العربية» وبالذات في المدينة» أي 
ميلاد دولة الاسلام» وعلى رأسها محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم» إضافة إلى 
اهتراز مركز مكة السياسي الذي رعا كان له أثر في ضعف المقاومة اليهودية 
للرسول صل الله عليه وسلم في الدينة. أمام هذا كله كان لابد لليهود من 
الدحول في السلم والاعتراف بسلطة محمد الرسول السياسية في المدينة. فقد جاء في 
رواية عن محمد بن كعب القرظي قوله: 


"لا قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم الدینة» وادعته اليهود كلهاء وكتب 
بينه وبينها کتاباه وألحق رسول الله صلی الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم وحعل 


¥ 


بينه وبيئهم أماناء وشرط عليهم شروطاء فكان فیما شرط ألا یظاهرو ! عليه 
عدو" (. 


يلاحظ في هذه الرواية أن ابن کعب القرظي لم يحدد تاريخ الموادعة هل 
كانت يمجرد وصول الرسول صلی الله عليه وسلم إلى المدينة أم بعد يوم بدر ؟ 
والذي يترحح للباحث من سياق الأحداث أن العاهدة الشاملة مع اليهود كانت 
بعد بدر ورعا بعد الکتاب اللي كتب بين الهاحرین والأنصار بوقت قصيرء كما 
ذكر سابقاً. 


إن الأمر الحدير بالاهتمام في رواية ابن كعب قوله: "وألحق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم" يظهر أن السر في بجاح البي صلى الله عليه 
وسلم في معاهدته مع اليهود أنه في هذه المرحلة (أي مرحلة ما بعد بدر) لم يعقد 
معهم معاهدات فردية على غرار ما حدث قبل بدر. ولكن تمت هذه المعاهدة مع 
الجماعات اليهودية من خلال حلفائهم من العرب الأوس والخزرج» وذلك أدعى 
لضمان احترام المعاهدة» فكأن الأوس والخزرج أصبحوا من خلال العاهدة كفلاء 
على حلفائهم من يهود. ومن العروف أن قريظة والنضير كانوا حلفاء الأوس بینما 
كان بدو قينقاع حلفاء الخررج . وليس من المستبعد أن للأوس والخزرج دور 


۰۱۷۰/۱ الواقدي: المغازي»‎ )١( 


(۲) ينبغي التذكير هنا أن بين قينقاع لم یکونوا طرف في المعاهدة الشاملة الي أصبح يهود 
الدينة طرفاً فيها؛ OY‏ ذلك حدث بعد بدر» حسبما نظن» بینما العروف أن بي قينقاع 
قد أجلوا من الدينة بعد معركة بدر بيسير. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» 9۰/۲ 
۲ والواقدي: الغازي» ۱۸٠-٠۷٠/١‏ والطيري: تاريخ الرسل والملوك 4۷۹/۲ - 
. 
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فاعلاً في التأثير في اليهرد بصفتهم حلفاءهم للدحول في العاهدة الي آبرمت بين 
اليهود والمسلمين. 

وإذا حاز قبول الفرضية القائلة: إن المعاهدة الشاملة مع البهود» كانت بعد 
معركة بدر لا قبلهاء فإنه من غير السهل تحديد الشهر واليوم الذي أبرمت فيه تلك 
العاهدق غير فا کتبت بعد بدر وقبل أحد. وهذا وقت طويل قد لا تحتمله العلاقة 
المتوترة بين الفريقين حاصة بعد eer]‏ يهود بي قينقاع. لذلك فلابد من الاستعناس 
ببعض الروايات الي قد تعين على معرفة الشهر الذي كتبت فيه المعاهدة العامة بين 
المسلمين ويهود الدينة. فقد ذكر الواقدي أنه في صبيحة اليوم الذي اغتيل فيه 
كعب بن الأشرف» فزعت اليهود ومن معها من المشركين» فجاؤوا إلى البي صلى 
الله عليه وسلم حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتناء 
قتل غيلة بلا حرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : "إن 
لوقرٌ كما قر غيره من هو على مثل رأيه ما اغتيل ...." ودعاهم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه» فكتبوا بينهم وبينه 
كتاباً تحت العذق ف دار رملة بنت OW‏ 

وساق أبو داود السجستاني رواية عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن 
حادثة قتل كعب بن الأشرف» جاء فيها: فلما قتلوه» فزعت اليهود والمشركون 
فغدوا على البي صلى الله عليه وسلم» فقالوا: طرق صاحبناء فقتل فذکر لهم البي 
صلی الله عليه وسلم الذي كان يقول؛ ودعاهم البي صلى الله عليه وسلم إلى أن 
يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهرن إلى ما فيه» فكتب البي صلى الله عليه وسلم بينه 
وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة . ويجب هنا ملاحظة قوله: "بينه وبينهم 


)1( الواقدي: المغازي» ۱۹۲/۱ والمقصود بالعذق هنا Alsat‏ 
(؟) أبوداود؛ السنن؛ ۰۱۷۰/۲ 


كلاد 


وبين السلمین عامة صحیفة" حيث ل يقل بين رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وبين اليهود. 

وذكر ابن شبة الرواية السابقة نفسها التصلة بفتل كعب بن الأشرف وفيها 
احتلاف طفیف» وهو قوله: ودعاهم (أي الرسول) إلى أن تُكتب بينهم وبينه وبين 
المسلمين صحيفة فيها جُماع أمر الناس» فكتبهاء صلى الله عليه وسلم (. 

كما يلاحظ القارئ أن الرواياث الثلاث Sele‏ بثلاث صيغ مختلفة عن 
الكتاب الذي كتب بين الرسول واليهود وأحلافهم من المشركين. فجاء في الرواية 
الأول: فكتبوا بينهم وبينه كتاباً. وجاء في الرواية الثانية: فكتب النبي صلى الله عليه 
وسلم بيه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. وجاء في الرواية الثالثة صحيفة فيها 
جمّاع أمر الناس. 


لذلك فان من خلال هذه الصيغ المختلفة لرواية» رعا كانت في الأصل 
واحدة» يستطيع الرء استنتاج أن القصود بالصحيفة أو الكتاب» هو المعاهدة 
الشاملة مع الیهود؛ وليس من المستبعد أن المقصود باليهود هناء عموم يهود المدينة 
دون اسستتناء OY‏ الروايات لم تذكر جماعة معينة. بل يمكن التوسع في التفاصيل 
أكثر من ذلكء فنقول إن الصحيفة قد كتبت في دار رملة بنت الحارث. وأنما 
كتبت في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة» وذلك بعد مقتل كعب ابن 


الأشرف مباشرة (۰۲ وبعد مضي سبعة أشهر على معركة بدر. 


)1( عمر بن شبة النميري: تاريخ المديية) تحقيق فهیم محمد شلتوت (د.ت.۵) ۰4۱۱/۲ 

(؟) انظر: الواقدي: الغازي» ۰۱۸4/۱ وقارن ابن سعد حيث ذکر تاريخ الحادثة وهو 
الرابع عشر من ربيع الأول» ۳۱/۲. ویوحد تضارب في تحديد الوقت الذي قتل فيه 
كعب بن الأشرف وغزوة ذي أمر. راجع الواقدي: الغازي» ۱۹۳-۱۸٤/۱‏ وانظر 
ایضا Jones, The Chronology of the Maghazi . Pp.262‏ 
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وغي عن القول بعد هذا كله أنه مجرد النظر إلى صحيفة الدينة يتبين Ll‏ 
تستالف من جزأين» أو بالأحرى صحيفتين: آولاهما التصلة بالهاحرین والأنصار 
ومن تبعهم؛ وقد سبقت مناقشتها. والصحيفة الثانية تتألف من أربع وعشرين مادة 
GIs )4۷-۷ 4(‏ تتعلق تقريبا بالیهود» وسيناقش بعضها هنا: 

المادة (4 ۲) تشرط على اليهود أن ينفقوا مع الومنین ما داموا محاربين. 
وأظن أنه يمكن قراعقا محاربین [بفتح الراء] بدلاً من محاربین [بکسر الراء]» أي 
معن أنه يتوحب على اليهود الإنفاق مع المسلمين إذا تعرضت المدينة لعدوان 
حارحي» وهذا شرط في غاية العدل» ولا يغلب على الظن أن اليهود ترضى بتمويل 
الحروب ال يشنها المسلمون خارج المدينة. 

والمادة (Ye)‏ تقول: "إن يهود بي عوف أمة مع الومنین؛ لليهود دينهم 
وللمسلمين دینهم» مواليهم وأنفسهم. .." ويظهر أن المقصود بالأمة هنا أنهم أمة لها 
حقوقهاء وتعيش مع أمة المسلمين» ولكن BY‏ عبيد في كتاب الأموال رأي PT‏ 
عن مفهوم الأمةء قال: "وان يهود بي عوف أمة من الومنین" إنما آراد نصرهم 
المومنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة الي شرطها عليهم. .." ثم إن 
الفقرة الثانية من المادة نفسها (YO)‏ تعترف لليهود بديانتهم. ويمكن الاشارة هنا 
إلى أن صحيفة المدينة رما تعد أول دستور أقر بحرية الأديان. وقد ناقش هذه الفقرة 
داي فردريك ‘Denny Frederick‏ وفهم منها أن اليهود يشكلون أمة داحل 


)01 انظر : حميد الله: الوثائق السياسية؛ ص 55-51. 

)1( أبوعبيد: الأموال» انظر: هامش ص۲۹4 وقد خالفه ابن الأثير في ما ذهب إليه؛ وقال 
"إن يهود بين عوف أمة من الومنین" يريد أنهم بالصلح الذي وقع بينهم وبين الومنین 
كجماعة منهم. كلمتهم وأيديهم واحدة. "النهاية في غريب الحديث والأثر"» ۰1۸/۱ 


كلاد 


الأمة» ولحم دينهم الخاص (. ولکن ما يدعو للدهشة أن أحد الباحثين يقرأ النص 
gel ol‏ بالحرية الدينية لليهود بصورة متعسفة فيقول: إن كلمة دين Din‏ يجب أن 
تعد دين «بزو؛ لأنه إذا كان المقصود بكلمة دين Din‏ أي "Religion"‏ فان 
العبارة تعد غير صحيحة لا منطقياً ولا نحویا. ولا يبدو أن هذه العبارة إعلان عن 
التسامح الدين» ولكنها. توکد مسوولية المسلمين ومواليهم من اليهود فيما يتعلق 
بالديون المالية © ولكن صاحب هذا الرأي لم يبين وجه الخلل اللغوي والمنطقي في 
عبارة "لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم"! 

والمادة (WN)‏ تقول: وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمدء رعا كان 
القصود بالضمير "هم" هو اليهود» وكلمة لا یخرج غير واضحةء فهل المقصود أنه 
لا بخرج أحد من اليهود حارج المدينة لأي سبب من الأسباب إلا بإذن رسول الله 
أم أن المقصود بالخروج الخروج للحرب؟ لقد رجح بعض الباحثين هذا الرأي 
فقال: كما منع البند (5) اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول 
صلی الله عليه gly‏ وهذا القيد على تحر کاقم قد يستهدف بالدرجة الأولى 
منعهم من القيام بنشاط عسكري في حروب القبائل حارج المدينة ما يؤثر على أمن 
المدينة واقتصادها". وفهم باحث آخر هله المادة التعلقة بالخروج أن القصود يما 


Frederick M. Denny, "Ummah in the Constitution of Medina" JNES, vol,36 (January (1) 
1977)(Pp. 39-47) esp. P.44, 


Gil, M.: "The Constitution of Medina” ۳ 63. (۲)‏ 
(۲) انظر: صالح أحمد العلي: دراسات في الإدارة في العهود الاسلامية الأولى (بغداد: 
ابحمع العلمي العرافي» 4۱۰ 2۱۹۸۹/۱) ص۸۲ والعمري؛ السيرة البوية الصحیحة, 


M. Watt: Muhammad at Medina, ۲, 224 وقارن كذلك:‎ ۰۲۹۱-۹۹ ۰/۱ 
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الانفصال fey‏ على ذلك بالخوارج الذين انفصلوا عن علي بن أي طالب . 
ولاشك of‏ هذا التفسير الأخير ظاهر التكلف» مع ملاحظة أن التفسير الأول لا 
يخلو من إشكال. 

أما المادة (۳۷) فقد حاء فيها: "إن على البهود نفقتهم» وعلى المسلمين 
نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ..." وهي تأكيد على 
مبدأ المؤازرة والنصرة بين الطرفين مسلمين ويهود ضد كل من أراد شرا بأهل هذه 
الصحیفة» وعلى كل فريق منهم تحمل النفقة في ذلك. 

والمادة (۳۸) تکرار للمادة رقم (۲4) من المعاهدة وهي نفقة اليهود مع 
الومنین ما داموا محاربین.. 

آما المادة (۳۹) فلا شك LAT‏ ذات أهمية حاصة UY‏ تتعلق بتحرم المدينة أي 
وضع حدود جغرافية لها يحرم فيها القتال وقطع الشحر وذعر الطير أو الحيوان "وأن 
يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة" (. 

ویلاحظ أن السمهودي الذي أطنب في الحديث عن حرم المدينة و حصه 
بستة فصول» ذكر رواية لابن حجر العسقلاني مفادها أن تحرم الدينة كان بعد 
رجوع البي صلى الله عليه وسلم من خيير ©. 


Serjeant, R. 8. "The Sunnah Jami'ah, " BSOAS, XVII, (1978) Pp.1-142, (\) 


(؟) انظر: حميد الله: الوثائق السياسية» ص ۲ وانظر كذلك الأحاديث الواردة في حرم 
المدينة عند البحاري» الصحیح» حديث: 1158/7 ۱۷۷۰ ١۱۷۷ء‏ مسلم صحيح 
۸ 558 . (الأحاديث: 4۵6 - (ZIV‏ السمهودي: وفاء الوفای /١‏ 
) ( 
۱۱۷-۹ 


)1( انظر: السمهودي: وفاء الوفاء» ۰۱۰۹/۱ 
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ولکن يجب ملاحظة أن كلا من ابن حجر والسمهودي متأعر؛ وقد سبقهما 
الواقدي في الاشارة إلى إعلان تحر الدینة» وربط بين ذلك احدث وبين غزوة بدر 
في السنة الثانية للهجرة» حيث قال: فبعد أن استعرض رسول الله صلی الله عليه 
وسلم المقاتلة ورد الصغار منهم وهو في طريقه إلى بدر» صلى عند بيوت السقياء 
ودعا يومكذ لأهل المدينة فقال: "اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك 
لأمل مكة» ون محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم 
ومدهم cpm shy‏ اللهم وحبب إلينا المدينة واحعل ما با من الوباء خم اللهم BL‏ 
قد حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم خليلك مک" (. 

وهكذا يتبين أن إشهار حرم المدينة كان في وقت مبكر نسبياً إذا جاز لنا 
الربط بينه وبين المسير إلى بدر أي بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
تسعة عشر شهرا تقریبا. وهذا التاريخ البکر یتناقض تماماً مع ما ذهب إليه بعض 
الباحثين احدیین؛ Stas‏ یری سارحنت Serjeant‏ .۸.8 أن احفاق الأحراب في 
اقتحام الدينة أي في ALA‏ السنة الخامسة للهجرة كان أفضل مناسبة لاعلال حرم 
الديسنة وقدسیتها . ثم یمود في بحث آحر لیقول يجب أن یکون تحريم المدينة وقع 
بعد معاهدة الحديبية - الى حدئت في فاية السنة السادسة للهجرة تقریبا - ویربط 
ذلك بالفقرة الثالثة من وثيقة (۴) الي وضعها حسب تصنيفه لصحيفة الدينة؛ 
وهذه الفقرة تقول: 

"وانه لا تجار حرمة الا باذن آهلها" وهذه ابحملة على کل حال لا تخلو من 
إشكال حیث إن سارجنت وغیره من الباحثين يرون أن القصود بالحرمة هنا 


)1( الواقدي: الغازي» ۲۱/۱ ۲۲ وقارن: القريزي: امتاع الأسماع» »۳-٠٦۲/١‏ 
السمهودي: وفاء الوفای ۸44-۸4۳/۲. 


Serjeant, R. B "The Constitution of Medina'lQ,8 (1964)p.10. (Y) 
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"الرأة" : ثم بمصي سارجنت 3 مناقشته لعبارة اج تجار حرمة» أي -امرأة- )0 


حسب فهمه إلا بإذن أهلها ويربط بينها وبين الآية الكريمة في قوله تعالى: GED‏ 
لین اموا إذَا جاءکم لمات مهاحرات CA teu‏ الله عَم Of Egil‏ 
fh tue‏ وتات GUI JA alin‏ [الممتحنة: .]٠١‏ 

ثم يعود ليربط بين هذه الآية وبين معاهدة الحديبية. وكذلك فان بر کات 
أحمد؛ وهو من الذين درسوا علاقة البي صلى الله عليه وسلم باليهود بعناية يكاد 
يتفق مع ما قرره سارجنت» فيقرر أن حرم المدينة ۸ يعلن عنه إلا بعد السنة السابعة 
للهجرة (. ولکن من الحدير باللاحظة هنا أنه يبدو أن كلا من سارجنت وأحمد 
J‏ يطلع على ما جاء عند الواقدي والقريزي بشأن وقت إعلان حرم الدينة البکر 


Serjeant, R. 8. "The Sunnah Jami'ah, ,"P, 34, (\) 


1 # 

الغريب أن مفهوم "الحرمة" بمعئ المرأة ليس مقتصرا على سارحنت وحده بل بحده لدی 

الکثبرین من ناقشوا صحيفة الدينة, انظر على سبیل الثال فلهاوزن وواط وغیوم وحل 
re‏ الحاشية آدناه . 

"Muhammad's Constitution" , P, 131, = 

M. Watt, Muhammad At Medina, P, 224. 

A. Guillaume, The life of Muhammad, (London: Oxford Univ, Press, 1978) 2, 233. 

M. Gil, "The Constitution of Medina" P, 57, 


وليس لدينا في معاحم اللغة ما يفيد بأن الحرمة 7 تم المرأة» OY‏ مصطلح الحرمة مع 
af‏ | يصبح شائعاً إلا مند وقت قريب نسبياً. هلا ab‏ حاول مد ال تفسير معين: 
"ألا تجار حرمة إلا باذن اهلها" بقوله: "أظن أن الراد بالحرمة هنا حرمة الحوار فلا 
يجوز إعطاء الحوار إلا لأهل قوم أو بإذفهم فلا يجير اجار مستجيراً إلا بإذن a8‏ وني 
القرآن "وهو يجير ولا يجار عليه" حميد الله: الوثائق السياسية» ص ص ۰۹4 وقد تابعه 
في هذا التفسير محمد سليم العوا. في النظام السياسي في الدولة الإسلامية. (القاهرة: 
المكتب الصري الحديث 898١1ه/ه919١م)‏ ص ."١‏ ولا يزال هذا التفسير في نظري 
غير مقنع. 

Ahmad, B., Muhammad and the Jews, P. 46. (‘) 
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م يطلع على ما جاء عند الواقدي والقريزي بشأن وقت اعلان حرم الدينة البکر 
الذي سبقت الاشارة إليه! ولا شك أن القصود من حرم الدينة هو حدید منطقة 
حفرافية منم فیها احروب والقتال بين القبائل والعشاثر»و تلبت السلم في الدینة؛ 
وبذلك وضع البي حداً لأقوى عامل في حلق القلق والاضطراب وما يجر من OO yh‏ 


ونصت المادة (47) "وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث» أو 
اشتجار يخاف فساده, فان مرده إلى الله وال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" وتظهر أهمية هذه المادة باعتراف الیهود وهم أحد الأطراف في هذه الصحيفة 
بسلطة البي صلى الله عليه وسلم وأن أي حلاف ينشب بينهم وبين المسلمين يجب 
أن يرحعوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ملاحظة أن اليهود من خلال 
هذه المادة كذلك اعترفوا ضمنياً بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 

"ويمذه المادة أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطة قضائية عامة تسري 
على الجميع؛ وهي مركزية ترجع إلى الله My‏ الرسول صلى الله عليه وسلم» فهي 
مصطبغة بصبغة قدسيةء وطا قوة تنفيذية؛ OY‏ أوامر الله واحبة الطاعة وملزمة التنفيذ 
كما أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الله وطاعتها واجبة" . 

واستثنت المادة (4) قريشاً ومن نصرها من حق ابحوار "وأنه لا تحار قريش 
ولا من نصرها" وهكذا تحددت سياسة الدينة إزاء قريش وحلفائها بسبب حالة 
العداء السائدة بين الطرفين حينذاك OY‏ 


)\( العلي: دراسات؛ ص ۰۸۳ 
(۲) الرجع السابق 6 ص۰۸۰ 


(۳) درادکة: العلاقات العربية» ص۰۲۷ 
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وهذه الادة ایضا قطعت الطریق على أي تحالفات يمكن أن تقوم بين قریش 
cop gly‏ ونتيجة لذلك فقد حرمت قريش من حلفاء لها في يثرب يمكن التعويل 
عليهم ي حضم الصراع مع دولة الإإسلام الناشئة في المدينة. 


Uf‏ آحر مادة في هذه الوثيقة ها أهميتها فيما نحن بصدده فهي المادة )٤(‏ الي 
نصت على الدفاع المشترك عن المدينة» وأن على كل فريق أن يقوم ما يخصهء أي 
أن الدفاع عن المدينة أصبح مسؤولية مشتركة بين المسلمين واليهود. 


ورب سائل يسأل بعد هذه المناقشة لبعض بنود صحيفة الدينة المتعلقة 
باليهود قائلاً: ثم ماذا؟ وما الأهمية الب أظهرتها مناقشة تلك البنود؟ ونقول: إن 
الاعتراف باليهود أمة إلى جانب UY‏ الإسلامية في مجتمع السلمین»والاعتراف 
بحريتهم الدينية» وإلزام اليهود بالنفقة إلى حانب المسلمين في حال أي عدوان 
حارجي تتعرض له المدينة» وفرض القيود على تحركات اليهود حارج المدينة إلا 
بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلان حرمة الدينة بتحديد منطقة حغرافية لا 
يجوز القتال فيها ولا قطع الشحرء ولا ذعر الحيوان والطير» إضافة إلى إقرار اليهود 
بالسرجعية العليا للبي صلى الله عليه وسلم في كل حلاف يدشب بين الأطراف 
المشتركة في الصحيفة. أقول: إن كل هذه الکاسب لم يكن من الممكن تحقيقها قبل 
معركة بدر ال انتهت لمصلحة المسلمين. 

لذلك فان من الملاحظ أن المسلمين في الصحيفة عثلون حانب القوة بالنسبة 
إلى الشروط الي قبلها البهود؛ و يكن لليهود أن يقبلوا بالتبعية لدولة الاسلام أو 
الاعتراف بالسلطة العليا للبي محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يتحقق النصر العظيم 
للمسلمين في بدر. ولو d‏ عنح المسلمون في المدينة- وعلی وجه اخصوص 
الأنصار- الأوس والخزرج الرسول صلى الله عليه وسلم ثقتهم المطلقة من حلال 
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الكتاب الذي كتب بين المهاجرين والأنصارء والذي لا يستبعد OF‏ یکون کتب 
Sif‏ أقول لولا ذلك كله لما مکن البي صلى الله عليه وسلم من إقناع اليهود 
بالانضمام إلى السلام الشامل من خلال صحيفة المدينة. 


۳ - الأمة ويهود الصحيفة : 

أما الإشكالية الأحرى المتعلقة بصحيفة المدينة فهي الوضع السياسي والقانوي 
لليهود في الصحيفةء وعلاقتهم بالأمة؛ إذ لا يزال الجدل بين الورحین قائماً حول 
هل كانت الصحيفة ال كتبها الرسول صلی الله عليه وسلم عند مقدمه الدينة 
تشمل يهود لمدينة جميعهم أم Ul‏ اقتصرت على البعض منهم مثل يهرد بعض 
القبائل العربية؟ وسيشار هنا إلى بعض النصوص الي KTS‏ من معرفة هل كانت 
هذه النصوص تشمل جميع اليهود الموحودين في المدينة آنذاك أم LAT‏ مقتصرة على 
بعضهم. إن فهم هذه الإشكالية قد يعين الباحث على فهم موقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم من يهود الدينة وما ترتب عليه من نتائج بعيدة الأثر بالنسبة إلى 
الیهود وإلى الدولة الإسلامية الناشئة. 

إن أقدم اللصوص الي يمكن التعويل عليها يمذا اخصوص ما نقله أبو عبيد في 
کتاب الأموال رواية عن ابن شهاب الزهري أنه قال "بلغي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتب هذا الكتاب: " هذا كتاب من محمد البي رسول الله بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم فحل معهم وحاهد معهم: 
إفهم dal‏ دون الناس.. الج ". 


)\( انظر: آبو عبيدة, الاموال ۲۹۹-۲۹۱ آورد الولف نص الصحيفة Suis‏ وقد توج 
نص الرواية بعنوان من وضعه أي ليس ضمن رواية ابن شهاب الزهري» جاء على هذا 
النحو: (هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل يثرب) (وموادعته 
يهودهاء مقدمه الدینة). 


~ AY. 


ووجد نص الصحيفة کاملاً لدی ابن إسحاق» ولکن دون (سناد؛ ولا يختلف 
بشيء عما حاء في رواية الزهري الي ذکرها آبو عبید الا قي بعض الفروق الطفيفة 
gl‏ رما يكون مرجعها إلى آحطاء النساخ. جاء في أولها: "بسم الله الرحمن الرحیم 
هذا کتاب من محمد البي صلی الله عليه وسلم بين الومنین والسلمین من قريش 
ویسثرب ومن تبعهم فلحق يهم وحاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس.. 
sy!‏ 

على کل ذا آغفلدا تعليقات رواة الصحيفة مثل أبي عبید.‌وابن (سحاق فانه 
من الواضح أن الجرء الأول من صحيفة الدينة لا يشمل اليهود» وإنما يتصل بتنظیم 
العلاقة بين الهاحرین والأنصار ومن GE‏ هم وحاهد معهم. ومن الستبعد کذلك 
أن عبارة " لحق هم وحاهد معهم " تشمل البهود؛ OY‏ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عندما كان في طريقة إلى بدر في السنة الثانية للهجرة؛ قال: " لا يخرحن معنا 
رحل ليس على دیسا " كما قیل: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما توحه إلى 
أحد في السنة WW‏ للهجرة رد جماعة من البهود؛ وقال: " لا يستنصر بأهل 
الشرك على أهل الشرك SON‏ 


لذلك فانه من غير الضروري هنا مناقشة مدی صحة الصحيفة من عدمه 


)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ۱۵۰-۱6۷/۲. ويلاحظ كذلك أن ابن إسحاق قدم 
لنص الصحيفة بالعبارة التالية: " وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم کتابا بين 
المهاحرين والأنصار» وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهم وشرط ph‏ 
واشترط عليهم".وواضح من هذه العبارة أنما جملة تفسيرية وضعها ابن إسحاق احتهادا 
من عنده ولیست جزءا من الصحيفة. راحم الصادر الكثيرة الي تحتوى على بعض مواد 
الصحيفة عند محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية» ص ص لاه - VE‏ 

(؟) انظر: الواقدي: المغازي» ۲۱۰١ ۰٤۷/۱‏ ۰۲۱۱ 


“At - 


فقد ناقشها بعض کبار الستشرقین من الهتمین بأمرهاء وأقروا بصحتها('"وقد 
احصرت مناقشاتهم في هل کتبت الصحيفة في وقت واحد أم في عدة مناسبات ؟ 
وهل هي صحيفة واحدة أم عدة صحائف ؟ وهل کتبت قبل بدر أم بعدها ؟ وهل 
تعد قبائل اليهود الثلاث طرفا فیها أم لا ۴ يذهب فنسنك ALT, Wensinck‏ »وهو 
من المهتمين بأمر العلاقة بين الرسول صلی الله عليه وسلم ويهود المدينةء إلى أن 
صحيفة المدينة قد كتبت على أبعد تقدير في منتصف السنة الثانية للهجرة» أي قبل 
معركة بد (۲) »ويوافقه LUIS”‏ فلهاوزن Wellhausen‏ .1 إذ يرى أن تاريخ الصحيفة 
يعود إلى ما قبل بدر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رأيه بعد معركة 
بدر تحدث بلغة مختلفة لكل الأطراف وعلى وجه حاص نحو الیهود ©©. 

أما السؤال هل كانت الصحيفة» صحيفة واحدة أم Uf‏ أكثر من صحيفة؟ 
وهل كتبت في مناسبة واحدة أم في عدة مناسبات ؟ فإنه ليس بالامکان إعطاء 


إحابة مقنعة في هذا الأمر. فقد ناقفش مونتحمري واط N. Watt‏ بنود صحيفة 


W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (Oxford at the Chlarendon : انظر‎ (1) 


Press, (1977) Pp.225.228; 


" The Constitution of Medina, "R. B. Serjeant, IQ, 8 (1964) Pp. 3 - 16; The Sunnah 
Jamiah , Pacts with the Yathrib Jews and the Tahrim of Yathrib "Analysis and 
translation of the documents Comprised in the so called " The Constitution of Medina," 
BSOAS, XVI, (1978) Pp. 1 42 ; Moshe Gil,” The constitution of Medina " IOS, 4 
(1974) Pp. 44-65, 


وانظر کذلك رأي أكرم ضیاء العمري في مدی صحة الوثيقة في: السيرة النبوية 
الصحيحة» الطبعة الأولى (الرياض: مکتبة العبیکان (RV ENT‏ ۲۷۸/۱ - 0۲۸۱ 
ومهدي رزق الله أحمد : السيرة اللبوية في ضوء مصادرها الأصلية؛ الرياض» مركز 
املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 4۱۲ ۱هت/۲ ۱۹۹ ص: ۰۳۱۸-۳۰ 


Wensinck, muhammad and the Jews, P.71. (Y) 


Ibid., P.134. (۳) 


هم 


الدينة ولم يصل إلى نتائج حاسمة للاجابة عن الأسئلة السابقة» لکنه یفترض أن تلك 
الصحيفة مجموعة بنود يعود أقدمها إلى بيعة العقبة الثانية» ثم أضيفت إليها بنود 
أحرى كلما دعت OE‏ ولا يختلف كثيراً عن هذا الرأي ما ذهب إليه 
سارحنت R. B. Sarjeant‏ › فهو of Sy‏ الصحيفة calls‏ من مان معاهدات 
منفصلة یعود آقدمها إلى السنة الأولى من المجرة وآحرها ضیف ف السنة السابعة 
للهجرة". ولکن من الواضح أن سارجنت لا يشير غالباً إلى الأطراف المشتركة في 
کل وثيقة أو معاهدة» واعتمد في تقسيمه لما ماني معاهدات على فاية الجمل أو 
القاطع في الصحيفة". ويظهر أن عون الشريف قاسم هو الآحر يكبل إلى أن 
صحيفة المدينة هي de pet!‏ من المعاهدات عقدت في فترات مختلفة بين الأطراف 
الذکورة تشمل أحياناً فقرات متشامت ثم ضمت إلى بعضها في فترة متأخرة 
وجمعت في وثيقة واحدة تقوم الفقرات المكررة فيها شاهداً على تعدد النصوص 
الأصلي CO"‏ وهو هنا لا يحدد تاریخا بعينه odd‏ العاهدات المحتلفة حسب رأيه. أما 
الغمري - وهو في ظين آحر من ناقشوا أمر صحيفة المديئة - فقد ترحح لديه أن 
الوثيقة في الأصل وثیقتان ثم جمع المورحون بينهما: إحداهما تتعلق عوادعة الرسول 
صلی الله عليه وسلم لليهود والثانية توضح التزامات المسلمين من مهاجرین وأنصار 


Watt. M.Muhammad At Medina, PP.227-228. (1) 
Serjeant, R.B "Sunnah Jami<ah, Pacts with the Yathrib"Pp.5-9 (YT) 
: انظر كذلك‎ )۳( 
Al -Tayib Zein al-Abdin, "The Political Significance of the constitution of 
Medina," in Arabian and Islamic studies, (London and New York) Pp. 146- 
152 esp. P.152 
انظر: عون الشریف قاسم: نشأة الدولة الاسلامية على عهد رسول الله صلی الله عليه‎ )4( 
JV 14٠1١ وسلم الطبعة الثانية (القاهرة: دار الکتاب الصري ودار الکتاب اللبناني‎ 
۰۲۱ ص‎ ) AAs 


- A" - 


507 م ١١‏ 
وحقوقهم وواحباقم. 


ويرى كذلك أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الكبرى أما 
الوثيقة بين المهاحرين والأنصار فکتبت بعد بدر"؟. 


ويكاد يتفق بركات أحمد Barakat Ahmed‏ مع العمري في رأيه- وعلى وجه 
اخصوص في ابلسزء التعلق بالمسلمين من الصحيفة- إذ قال: إنه من المهم جدا 
ملاحظة أنه لا الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا سعد بن معاذ قد أشارا إلى 
الصحيفة في أثناء الاستعداد لمعركة بدر الي حدئت في الأشهر الأخيرة من 
السنة الثانية للهجرة””.ولا شك أن هذه الملاحظة على قدر من الوجاهة» لذلك 
فهو یری أن الصحيفة قد كتبت بعد (حلاء بي قريظة ).أي Ley‏ في فماية السنة 
الخامسة للهجرة؛ وهذا رأي لا تنقصه الحرأة. 

ولسترك الآن محاولة الاجابة عن تلك الأسئلة إلى مرحلة لاحقة» ونعود إلى 
السؤال الأهم والأكثر إلحاحاً وهو: من هم اليهود الذين تضمنتهم الصحيفة؟ ومئ 
كانت كتابتها ؟ 


سبقت الإشارة إلى أن ابن إسحاق في تقدعه لصحيفة الدينة ذکر أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم "کتب كتاباً بين المهاحرين والأنصار وادع فيه اليهود 


)1( أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ۲۷-۲۷۹/۱. وانظر: درادكة: العلاقات 
العربية اليهودية» ص ۰.۲۱۹ 


۰۲۷۷ - ۲۷۲/۱ العُمري: المرجع السابق»‎ )۲( 
Ahmad , B.: Muhammad and the Jews, ۳۱ 35. (¥) 


Ahmad , B.: Ibid., 2.40. (4) 


~ AY . 


وعاهدهم وأقرهم على دینهم rll yl‏ وشرط لهم واشترط vee‏ الا of‏ 
الواقفدي (ت: ٩‏ ٠ه)‏ كان أكثر جزما وأكثر وضوحاً عندما تناول أ مر الیهود 
ومعاهدة البي إياهمء ففي سنده عن ابن کعب OB si‏ قال: "لا قدم رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى الدينة وادعته اليهود كلهاء وكتب بينه وبينهم کتابا. 
والحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم؛ وحعل بينه وبينهم أماناء 
وش رط عليهم روط فكان U‏ شرط ألا يظاهروا عليه عدوا . کما جاء في 
رواية آحری للواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الدينة the‏ 
قريظة والنضير ومن بالمدينة من اليهود ألا يكونوا معه ولا عليه» ويقال: صالحهم على 
أن ينصروه من دهمه منهم» ويقيموا على معاقلهم الأولى ال بين الأوس والزرج(*. 

وحاء عند البلاذري (ت: ۲۷۹ ه) أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين قدم المدينة کتب بينه وبين يهود يثرب US”‏ وعاهدهم age‏ أما الطبري 


۱۱( ان Ves‏ السيرة النبوية» 417/7 .١‏ 
لأر وکان ود من سي بي فرظ سكن الکونت غم ثم الدیدة» Wl aoe‏ الناس 
پالتفسیر» وتو بالربذة 3 عام ۸ه ابن gu‏ وسبعين سنة. انظر الذمي: سير 
أعلام البلای ه/ه18-5: أحمد بن علي بن حجر العسقلان: قلیب التهلديب» تحقيق 
حلیل مأمون شيحا وآحرين» الطبعة الأولى (بیروت: دار المعرفة ۱۶۱۷هت: 1995م) 
Yoy-Yo\/o‏ 

(۲) الواقدي: الغازي» 1/۲ ۵. 

(4) المرجع السابق» ۰۱۷۰/۲ 

)0( أحمد بن ييى البلاذري: أنساب الأشراف؛, git‏ محمد حميد cdl‏ الطبعة CAN!‏ 
(القاهرة: دار المعارف» د: ت) ۰۳۱۸/۱ وقارن أيضا فتوح البلدان GHA cs SU‏ 
عبد الله أليس الطباع وعمر ايس الطبا ع (بیروت؛ مومسية العارف» ۷ | هست؛ 


۷ ) ص ص 75 - ۲۷» آبو حاتم محمد بن حبان البسی, السيرة النبوية وأخبار 
اطلفای تحقيق عزیز بك وآحرين» الطبعة الأول (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية 
۷ هھ /۱۹۸۷م) ص ۰۲۱۹ 


- AA. 


فقد ذکر of‏ رسو الله صلی الله عليه وسلم كان وادع حين قدم الدينة 
يهودها على أن لا يعينوا عليه أحداء وأله إن ads‏ ها عدو نصروه(؟. 


واضح من هذه التصوص أن ليس فيها سوى الإشارة مرة واحدة لقبيلتين 
مه اليهود هما: قريظة والنضير» وليس فيها ما يفيد عن وقت كتابة الصحيفة أو 
الکتاب. 


Ley,‏ ساعد رأي أبي عُبيد القاسم بن سلام على فهم جزء من هذا الاشکال. 
فهو عندما آورد نص الصحيفة علق على ذلك بقوله: "وإنما كان هذا الکتاب - 
فيما نلرى - حدثان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة قبل أن يظهر 
الإسلام ویقوی» وقبل أن يؤمر بأحذ الحرية من fal‏ الكتاب» وكانوا ثلاث فرق: 
بنو القینقا ع والنضير وقريظة". 


واضح of‏ آبا عبيد يرى أن تاريخ كتابة العاهدة مع البهود كان .عجرد 
وصول col‏ صلی الله عليه وسلم إلى المدينة» أي قبل مع AS‏ بدر وأحداثهاء وهو 
يقرر كذلك أن المقصود باليهود في العاهدة هم القبائل الثلاث بنو قيدقاع وبلو 
النضير وبنو قريظة. وهذا الرأي يحتاج إلى تأمل. 


ويلاحظ أن بعض المتأحرين من كتاب السيرة» مثل ابن كثير (ت: 
٤ه‏ والسمهودي (ت: ١١91ه)‏ وكذلك الحلي (ت: 44 (AV‏ يلون 
إلى ما ذهب إليه أبو عُبيد في التأكيد على أن اليهود الذين وادعهم رسول الله صلى 


.4۷۹/۲ الطبري: تاريخ الرسل واللوك‎ )١( 
.۲۹۰ أبو عبيد: الأموال» ص‎ (‘) 


- ۸٩ - 


الله عليه وسلم وعاهدهم هم القبائل الثلاث الشهورة(؟. ولکن إذا UAE‏ إلى قراءة 
مواد صحيفة الدينة الي وردت لدی ابن (سحاق وابن سلام وحاصة الواد التعلقة 
باليهود a4‏ أنما لا gh‏ على ذکر أي من القبائل الثلاث الشار إليها أعلاه. OF‏ 
للواد من Yo)‏ - ۳) ذکرت بهود بن عوف ویهود بي النجار ویهود بن ساعدة 
ويهود بي جشم ویهود بي الأوس ویهود بي ثعلبة وحفنة وبي الشطيبة وموالي 
تعلبة وبطانة يهود" . ومن اللافت للنظر أن الصحيفة ۸ تشر ال يهود بي زریق 
علماً بأنهم من أعلن عداوته لرسول الله صلی الله عليه وسلم(؟. 

والحقيقة أنه لیس من السهل ابرم Ob‏ هذه الجماعات اليهودية الذین ذکرقم 
الصحيفة» هم جاعات عبرانية» تربطهم علاقات ولاء مع قبائل الدينة العربية» أم 
مهم في واقع الأمر عرب وهم جزء من هذه القبائل العربية المشار إليها ولکنهم 
تمودوا ؟ 

إن بعض الإشارات رعا أفادت أن بعض هذه ابحماعات اليهودية على الأقل 


ذات أصول عبرانية بدليل أسماء بعض رحاهم مثل: كنانة بن صورياء من يهود بي 


)1( إسماعيل بن عمر بن كثير: البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم وآحرين (القاهرة: 
دار أم القری» د: ت) ۰۳/۲ ص ص ۲۲۲ - ۰۲۲۳ السمهودي: وفاء الوفاء ۲۷۷/۱ 
» علي بن برهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية (دار المعرفة: د: م د؛ ت) 0۲۹۱/۲ 
۶ - 476 / وقارن ابن حجر العسقلاڼ: فتح الباري» ۳۰۰/۷ 

(؟) انظر: ميد الله: الوثائق السياسية» ص .5١‏ فضلنا الإحالة دائماً إلى صحيفة الدينة 
المنشورة لدی حميد الله في الوثائق السياسية؛ UY‏ مقسمة إلى مواد مرقمة مما يسهل 
الإحالة إلى أي مادة منهاء علاوة على إشارة حميد الله إلى الفوارق بين الدصوص المحتلفة 
للصحيفة في مصادرها التاريخية. 


(۳) انظر: ابن هشام: السيرة اللبویة ۱۰/۲ - ۰۱۱۲ 
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حارثة وسلسلة بن برهام من يهود بي النجار» وشویل بن زید من بي فريظة 
وكذلك وهب بن ONS see‏ 

لأننا لا نعرف عنهم إلا آقل القليل. Uy‏ يثير التساؤل أن معظم هذه الجماعات 
المذكورة بالصحيفة ترتبط بالخزرج دون الأوس» مثل: 

يهود ب عرف ويهود بي النجار ويهود بي الحارث بن الخررج ويهود بي 
ساعدة ویهود بي جشم. (المواد: ۲۹-۰ ). 

و کما of‏ الصحيفة ذکرت هله الجماعات اليهودية وصلتها ببطون الخزرج 
الحت لفة إلا أنما لم تفصل لنا القول في يهود الأوس» بل اکتفت بالاشارة إلى يهود 
الأوس باقتضاب شديد 1 موضعين من الصحيفة فأشارت إليهم المادة (۳۰): ol,‏ 
ليهود بي الأوس مثل ما ليهود بن عوف ... وكذلك أشارت إليهم المادة (45): 
وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة. . 

وكما هو واضح هنا لا یعرف ما المقصود بيهود الأوس أو بي الأوس؟ ولاذا 
لم تذ کرهم الصحيفة حسب علاقاقم ببطون الأوس المحتلفة ؟ 

في الواقع ليس بالامکان تقديم إجابة مقنعة» ولكن بعض المصادر أشارت إلى 
يهود بعض بطون الأوس مثل: کنانة بن صورياء وابن سنينة اليهودي؛ من يهود بي 
DE‏ وقردم بن عمرو من يهود بي عمرو بن عوف!؟. وكذلك أبو 


/١ انظر ابن هشام: السيرة اللبویف ۲ وقارن: البلاذري» أنساب الأشراف؛‎ )١( 
YAO ص‎ ۵ 


(۲) ابن هشام: المرحع السابق» ۱۱۲/۲. وقارن البلاذري» lal‏ ۸۰/۱6۰۰ ۰۲۸۹۰۲ 


(۳) ابن هشام:الرجع السابق» ۰۱۲۲/۲ 
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OL de‏ ولیس من الستبعد أن عصماء بنت مروان( البهودية تنسب إلى يهود 
بن عطمة من الأوس. 

ومن الدهش حقاً أن يهود بي حارثة الذين ذکر بعضهم هنا لا يوجد لهم 
ذکر ی صحفة الدينة )1( Lele‏ أنه من غير المستبعد أله كان هم دور خطير في 
البحاري في صحيحه حنبا إلى جنب مع يهود بن قينقاع من حيث خحطورقم.ففي 
حديثه عن إحلاء اليهود من الدينة نقل لنا رواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
جاء فيها: 

" ... وأحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود الدينة كلهم: بي قينقاع 
- وهم رهط عبد الله بن سلام - ويهود بي حارلة» وكل يهود المدينة'7". 
مالك من الأوس. والحقيقة أن سکوت الصحيفة عن الإشارة إليهم يلير التساؤل! ألا 
بمكن أن يكون يهود بين حارثة قد أحلوا مع بي قينقاع ف السنة الثانية للهحرة أي 
قبل كتابة الصحيفة ؟ 

ومن إشكالات الصحيفة إشارفا إلى يهود بي علبة» إذ لم تفصل القول 
فيهم» ومن احتمل أن المقصود هم يهود ثعلبة بن Oe sl‏ بن ساعدة. وذكر ابن 


)1( المقريري: إمتاع الأماع» ص ۰۱۱۳/۱ 

(؟) الرجم السابق » ۰۱۰۱۲-۱۰۱/۱ 

(۳) البخاري: الصحیح» ۱6۷۸/4 (حدیث: ۳۸۰4). 
(4) انظر: ابن قدامة المقدسي» الاستبصار..» ص ۰۱۰۱ 
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الكلبي أن ثعلبة بن الفطیون.. من ولد الحارث بن عمرو وأنهم أهل بيت بالدينة مع 
اانصار(۱. ولم يذكر شيا عن يهوديتهم. 

كما أشارت الصحيفة إلى أن جفنة بطن من clad‏ ومعلوم أن آل جفنة من 
أولاد عمرو مزيقياء بن عامر بن حارثة» منهم آل حفنة ملوك الشام» وعداد 
بعضهم في الأنصار بالدینة). وليس في كتب النسب ما يشير إلى يهوديتهم؛ أو 
تحالفهم مع يهود. 

وجاء في الصحيفة " أن لب الشطيبة مثل ماليهود بي عوف " وبنو الشطيبة 
هولاء حسب ما جاء في بعض المصادر هم ولد الأحتم ولد ثعابة الذي يتصل نسبه 
JT‏ حفنةه وأمه الشطبة ها يعرفون وعدادهم في الأنصار بالدینة؟. 

وحاء في المادة )£1( وهي المادة ما قبل الأخيرة من مواد الصحيفة الإشارة 
مرة آحری إلى يهود الأوس ومواليهم ورد فيها: 

" وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر احض من أهل هذه الصحيفة,, (ON‏ 


)\( هشام بن محمد بن السائب الكلي: مهرة اللسب؛ تحقیق ناحي حسن» الطبعة الأولى 
(بیروت: عالم الکتب» ٤۰۷‏ ۱ه/٩۱۹۸م)‏ ص ص 2550-5195 وقارن بن حزم؛ 
جمهرة أنساب..» ص ۰۳۷۲ 


۲ ابن الكلبي: جمهرة اللنسب» ص 5١7‏ وفارن ابن حزم: جمهرة آنساب...» ص YY‏ 


(۳) ابن الكلي: جمهرة اللسب» ص 1۷ وفارث ابن حزم» الصدر السابق؛ ص ۳۷۲ 
حيث ورد عنده ال ote‏ (بالگای) بدلا من " الثاء " وأمه البطية بدلا من الشطبة أو 
الشطیبة. 


(4) انظر: حميدالله» الوثائق السياسية» ص VY‏ 
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ویلاحظ أن الصحيفة PAST‏ يهود الأوس وشلت مواليهم بینما لا یوجد 
ذكرلوالي يهود بطون الخررج الختلفة. فما الذي يمكن استنتاحه من ذلك؟ وما 
القصود بیهود الأوس يا تری ؟ وهل هناك فرق في المعئ بين " يهود بن الأوس 
" في المادة (۳۰) و " يهود الأوس ..." في المادة (45) ؟ 

ألا مكن of‏ یکون المقصود بيهود بي الأوس» العرب التهودة من الأوس 
بينما يهود الأوس تعن اليهود العبرانيين المتحالفين مع الأوس ؛أي بي قريظة 
والنضير ؟وإذا ل يكن هذا التفسير دقيقاً أو صاباً فما معن الإشارة إلى يهود 
الأوس مرتين في الصحيفة دون غيرهم ؟ 

لقد ذهب الظن بسارجنت إلى عد الجرء الأحير من الصحيفةء المواد —£Y)‏ 
7 4) الذي يتضمن الاشارة إلى يهود الأوس» أنه في الواقع المعاهدة الي آبرمها البي 
صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة للدفاع عن المدينة ضد قريش وحلفائها 
قبيل معركة الخندق أو الأحراب. 

ثم يقول بصورة شبه حاسمة: إن الكتاب الذي مزقه حيبي بن آحطب هو ي 
واقع الأمر هذا ابلعزی أي المعاهدة المبرمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود 
ب قريظة OO‏ 

وواضح من فرضية سا رحدت هذه LAT‏ تستبعد ب النضير من العاهدق وهم 
من حلفاء الأوس أو يهود الأوس ؛ وذلك لانمم أحلوا من المدينة في السنة الرابعة 


للهجرة بينما أبرمت المعاهدة مع بي قريظة حسب رأيه قبيل غزوة الأحراب في 
السنة الخامسة» وهو على كل لم یعط تاريخاً حدداً لکتابتها. 


Serjeant, The Sunnah Jami'ah.." P.37 Document "G ۰ : انظر‎ )۱( 
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Lf‏ درادكة» فيرى أن المقصود بيهود بي عوف» يهود بي قينقاع لأنهم حلفاء 
عبد الله بن uf‏ العوفي الخزرجي؛ وأن الصحيفة ساوت بينهم بالحقوق وبين يهود 
الأوس أي بي قريظة وبي التضیر(. 

وق الحقيقة إذا كان يهود الأوس المنصوص عليهم في الصحيفة هم بي قريظة 
وبين النضير »وهو احتمال غير مستبعد» فإنه لا يزال من غير احتمل أن يكون بنو 
قيتقاع هم المشار إليهم في الصحيفة بيهود بي عوف؛ لأن إدراحهم ضمن 
الأطراف المشتركة في صحيفة الدينة قد لا يخلو من جازفة علاوة على عدم تطابقه 
مع السیاق التاريخي للأحداث الي ستکشف عنها الناقشة ny‏ 

وأعصيراً ألا يمكن تفسير إغفال الصحيفة بعض بطون الأوس أن مرجعه يعود 
إلى تأخر إسلامهم مثل: بي حطمة وواقف ووائل وأمية" ؟! 

وبالعودة إلى محاولة الإجابة عن حقيقة يهود بطون الأوس والخزرج الذين 
ذكرتهم الصحيفة ألا يمكن وضع رواية الأصفهان في الحسبان القائلة: 

إنه بعد أن قتل مالك بن العجلان جماعة من يهود المدينة: " ذل اليهود» وقل 
امتناعهم» وحافوا حوفاً شديدأ» وجعلوا كلما هاجمهم أحد من الأوس والخزرج 
بشيء يكرهونه» لم بمش بعضهم إلى بعضء كما کانوا یفعلون قبل ذلك» ولکن 
يذهب اليهودي إلى جيرانه الذين هو بين آظهرهم» فيقول: 

(فا نحن جيرانكم وموالیکم» فكان كل قوم من يهود قد حؤوا إلى بطن من 
الأوس والخزرج يتعززون هم ON‏ 


۰۲۷۰ درادكة: العلاقات..)؛ ص‎ )١( 
۰۱۶۹/۷۲ (؟) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية»‎ 
۰۱۱۲-۱۰۰/۲۲ الأصفهان: الأغاني‎ cry 
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ألا تساعد هذه الرواية على تفسیر الاعتفاء الفاحیع لعظم البطون اليهودية 
الذ کورة في بعض الصادر ال تحدئت عن سکان يثرب قبل الاسلام» مثل: بي 
ماسكة وبي عكوة وبي حجر وبي القمعة وغیرهم ؟ 
2 الايمحكن أن نع يهود بطون الأوس من هذه ابماعات اليهودية الي ذكرنا 
بعضها هنا وأنها مع تقادم الزمن؛ ورعا لأسباب أمنية فضلت الانتساب إلى الأوس 
والخزرج بدلاً من التمسك بأصوها وأسمائها القديعة ؟ 

Uy‏ كان الأمر فإن اليهود الذين أشارت إليهم صحيفة المدينة أصبحوا طرفا 
في المعاهدة» كما أص بح شم حقوق وعليهم واحبات فقد أصبحوا جزءا من 
ORLY‏ على الرغم من هذه الحقيقة فإن هناك من يرى أن صحيفة الدينة ليست 
معاهدة مع اليهود» بل على النقيض من ذلك» فهي إعلان رمي بفسخ ارتباط 
العشائر العربية بجيرافهم يهود المدينة الذين كانوا حلفاءهم حي الأمس القريب”". 

وحسب رأي آحر فان الصحيفة لا تمثل اتفاقاً مع اليهود» بل على الضد من 
ذلك جحاءت لتؤكد الأوضاع القدعة مع بعض التعديلات المحدودة الي اقتضتها 
doe‏ الأولى مصلحة الأنصار لا الیهود( . 

ونما هو جدیر بالملاحظة هناء of‏ فلهاوزن Wellhausen‏ صاحب هذا الرأي» 
على رغم اعترافه بصحة الوثيقة» وتحفظه على بعض الحوائب الشكلية فيها وأنها 
- أي الصحيفة -حاءت محققة لصا الأنصار أكثرمن اليهود» لا يتردد بالاعتراف 
أن القصود بيهود بي الأوس وثعلبة الشار إليهم في مواد الصحيفة (۲۱-۲۰) لا 
بمكن أن يكونوا غير النضير وقريظة؛ لأنهم عاشوا بين أوس الله ولعابة بن عمرو 


.١5١-١45/؟ ابن هشام؛ السيرة النبوية)»‎ )١( 


Gil,M. " The Constitution. " P, 65. ِا(‎ 
Wellhausen, J. " Muhammad' s Constitution " In A.J, Wensinck., Muhammad 69 
and the Jews, P,137. 
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ابن Ob ye‏ وهذا من الناحية الواقعية استنتاج منطقي ومعقول. إضافة إلى ذلك 
فان فنسنگ - في رده على آراء کل من شبرنحر Sprenger‏ ونولد که Noldeke‏ 
القائلة: إن القبائل اليهودية الثلاث لم تكن ضمن "الأمة" ال تضمنتها العاهدة - 
يو كد of‏ تلك القبائل كانت طرفاً في المعاهدة وحزءا من "الأمة"» ولو كان الأمر 
غير ذلك لم يكن هناك حاجة إلى هذه الروايات ال تدافع عن تدابير محمد الأخيرة 
ضد geal‏ > وهذه الحجة فيها قدر كبير من المنطق. 

وجحاء قي إحدى الدراسات الحديثة أن كتاب الموادعة (الصحيفة) كان 
دستوراً شاملا لسکان المديئة» وأن القصود بيهود المدينة» هم قينقاع والنضير 
وقريظة؛ إذ أن غيرهم من اليهود لم تكن لهم أهمية تذ کر في المدينة OMT‏ 

وعلى النقيض من هذه الآراء جمیعها يرى بعض الدارسين أن كلمة "يهود 
في الصحيفة لا تشمل القبائل الثلاث الشهورة في یثرب؛ OY‏ هذه القبائل دحلت 
في اتفاقات لاحقة ومنفصلة عن صحيفة المدينة. 


Ibid.,P.130. (\)‏ 
Wensinck, Ibid., P. 69. (‘)‏ 
() درادکة: العلاقات العربية اليهودية» ص ۰۲۷۱ 


(4) انظر على سبیل الثال: محمد حسين هیکل: حياة محمد (القاهرة: مطبعة دار الکتب؛ 
(al ۸۶‏ ص ۲۲۳. أحمد إبراهيم الشرین: دولة الرسول في المديسة (القاهرة: 
دار الفکر العربي» د: ت) ص ۹۸ عماد الدين خلیل؛ "العلاقات الإسلامية 
اليهودية في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم"؛ المورد» مج۳» عدد ۰۲ ص ص OF‏ 
¬ 3 راحع uP‏ هم عماد الدين خليل» دراسة في السيرة, الطبعة الثانية عشر 
(بيروت: موسسة الرسالة ودار النفائس 4۱۲ ۱ه/۱۹۹۱ع) ص ص: HVA‏ ۰۳۵۹ 
راجع ص ۳۲۵. الواضح أن هذا الجرء من الکتاب هو إعادة نشر لما شر في 
مجلة المورد الشار إليها أعلاه.» برهان زريق» الصحيفة, ميثاق الرسول ودولة 
الإسلام في المدينة ... (دمشق, دار الثمير ودار معد: د: ت) ص ص: ۵۲۹ - 9۳۰. 
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الفصل الثالث 
البي BH‏ ومواقف فردية يهودية 


١‏ - | — عصماء بنت مروان 
ب- of‏ عفك 
ج - کعب بن الأشرف 


الفصل الثالث 
البي BB‏ ومواقف بهودية فردية 


بعد واقعة بدر کشف بعض الشخحصیات اليهودية وحاصة الشعراء منهم قي 
المدينة عن كرههم للإسلام والمسلمين حيث أعلنوا عداوتمم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذلك من خلال المجاء القذع الذي أصبحوا ييثونه بين الناس» ويظهر 
أن الغفرض من وراء ذلك هو التحريض على البي صلى الله عليه وسلم وتكذيب 
دعوته والمطالبة بطرده من المدينة. 

وفي هذا الجرء من البحث سناقش مواقف هذا الفريق من يهود تجاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والسياسة الي انتهجها الرسول معهم ومواقف 
المستشرقين منها. وأشهر هؤلاء الأفراد من يهود: 


1-۱ : عصماء بت مرواك : 
احتلفت الصادر في حقيقة نسب عصماء بنت مروان..فقد ذكر الواقدي آفا 


من بي أمية بن زید بن حصن الخطمي7". وذکر البلاذري LAT‏ عصماء بنت مروان 
CGS sgl‏ كما أشار gf‏ عُبيد القاسم بن سلام إلى قصة عصماء اليهودية» وقال 


۰۱۷۲/۱ الواقدي: الغازي‎ 0١ 


(۲) البلاذري: آنساب الأشراف» ۰۳۷۳/۱ 


~١١ ۔‎ 


La‏ قلت لشتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم(. By‏ حدیث ابن ذرید عن 
بطون الأوس ورجاها ذكر منهم غشمير بن حرشة القارئ» ونعته بأنه قانل عصماء 
بنت مروان الیهودیة(؟. ‏ وكذلك فان ابن الكلبي عندما تحدث عن بي حُشمء ذكر 
منهم عمير بن خرشة القارئ» وقال عنه: إنه الذي قتل اليهودية الي هجت رسول 


صلی الله عليه وسله””. آما الحبي» فذکر LAP‏ عصماء بدت مروان اليهودية» 


الله 


و کانت مترو جحة في بي حطمة» وكان زوجها مرئد بن زيد بن حصين الأنصاري 
أسلم بعد ONS‏ 


وف رواية ابن إسحاق» أن عصماء تنتسب إلى بين أمية بن زيد» وأنه لما قتل 


فباست بي مالك والثبيت وعوف وباشت بي اضزرج 
اطستم أتاوي من غيركم ‏ فلامن مراد ولا مذحنیج 
ثرجونه بعد قسل الروُوس ١‏ کمائر تجى مرق pall‏ 
لا أن ف يتفي غرة یقطع من اسل الزعی 


ثم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوهاء قال لمن حوله: " ألا آحذ لي 


من ابنة مروان" ؟ فسمع بذلك عمير بن عدي الخطمي» فسرى إليها في بيتها ليلا 


أبو عبيد: الأموال» ص ۲۷۱ - ۰۲۷۲ 
ابن دُريد: الاشتقاق؛ ص 4۷ 4. 
ابن الكلبي: جمهرة النسب» ص VEY‏ 
الحلبي: السيرة الحلبيق» NEEDY‏ 


ابن هشام: السيرة النبوية» YAN - ۲۸٠/٤‏ وقارن الواقدي: الغازي» ۰۱۷۲/۱ 


۲ - 


)1( 
)1( 
۹9 
4 
ره 


وقتلهاء ثم أصبح مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله إن قد 
قتلتها. فقال: "نصرت الله ورسوله يا عمير " 0 


وجاء في رواية عند البلاذري» أن عصماء كانت توذي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وتعيب الإسلام» وقال عمير بن عدي حين بلغه قوفا: لله علي أن أقتلها 
إذا قدمت الدينة. وکان مع السلمین في مغزاهم ببدر. فلما قدم الدينة سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتلهاء ففعل» فقتلها خمس ليال بقین من 
رمضان(. 


وق رواية الواقدي of‏ عُميراً لا سم شعر عصماء الذي تحرض فيه على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نذر على نفسه لعن رجع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من بدر إلى المدينة سالماً أن يقتلهاء فلما رحع رسول cal‏ ذهب إليها عمير 
في حوف الليل فقتلهل". 


وحاء في رواية أخرى أنه لما أهدر رسول الله دم عصماءء نذر عمير إن رد 
لله رسوله من بدر إلى الدينة سالا ليقتلنها. فلما وجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بدر إلى الدينة عدا عليها غمیر فقتلها. By‏ رواية أنه لما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " ألا رجل يكفينا هذه " ؟ يعني عصمای قال عُمير: أنا 
ما فاتاها وكانت ثمارة تبيع التمر» فقال لها: أعندك أحود من هذا التمرء لتمر بين 


)1( ابن هشام: السيرة النبوية» ۰۲۸۰/۵ 
(۲) البلاذري: أنساب الأشراف» ۳۷۳/۱. 
۲ الواقدي: الغازي» ۰۱۷۳/۱ 


(4) الحلبي: السيرة الحلبية: ۰۱۵/۳ 


۳ 


يديهاء قالت: نعم» فدحلت إلى البیت وانکبت لتأحذ شیناً من التمر» فضرب 
راسها حي OWL gd‏ ومناك روایات أحرى عن مقتل عصماء لا يتسع القام 
لذ کرها هنا ©. 


أما آحر رواية بمكن التعویل علیها بهذا الخصوص فهي رواية ابن عباس الي 
ذكرها أبو داود» قال: إن أعمى كانت له أم ولد تشتم البي صلى الله عليه وسلم 
وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي» ویزحرها فلا تنزحر» قال: فلما كانت ذات ليلة 
حعلت تقع في الني صلى الله عليه وسلم وتشتمه» فأحذ OS yall‏ فوضعه في بطنها 
واتكا عسلیها فقتلهاء فوقع بين رحلیها طفل؛ فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح 
ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: " أنشد الله رجلاً فعل ما 
فعلء لي حق عليه إلا قام" قال: فقام الأعمى يتخحطى الناس وهو يتزلزل حي قعد 
بين يدي البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت 
تشستمك وتقع فيك فأفاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تتزحر» ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة» فأحذت المغول فوضعته في بطنها وائكأث عليها حي 
قتلتهاء فقال البي صلى الله عليه وسلم " ألا اشهدوا أن دمها CON tan‏ 


(۱) الحلبي: السيرة الحلبية, ۱4۵/۳. 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة اللبوية» YAo/t‏ - ۲۸۷ والواقدي: الغازي» ۱ PNA‏ 
سعد» الطبقات؛ ۲۷/۲ --78ءوالحلبي: السيرة الحلبية» ۱۶۶/۳ - ۰۱٩‏ 

(9) الغول: بالکسر: شبه سيف قصير؛ یشتمل به الرحل تحت ئیابه: وقيل هو حديدة دقيقة 
ها حت ماض وقفاء وقیل: هو سوط في جوفه سیف دقيق. ابن منظورء لسان العرب؛ 
۱ مادة (غول). 

yf )٤(‏ داود: coped!‏ ۵۳۳/۲ (حدیث: ۰4۳۱ وانظرالرواية وتخريج أحادیثها عند: 
بريك محمد بريك آبو able‏ العُمري؛ السرایا والبعوث البوية حول المدينة ومكة, 
الطبعة الأولى (الدمام: دار ابن الجوزي» (VAM AN ٤۱۷‏ ص ص: ۱۳۳ - ۰۱۳۸ 


ءا 


يظهر جلياً ما تقدم أن الصادر مختافة في نسبهاء وان كان آکثر تلك الصادر 
ميل إلى تأكيد أصلها اليهودي. كما تختلف الصادر كذلك في قتلهاء هل تم القتل 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تطوع به أحد الصحابةء ولعله غمیر بن 
عدي بن حرشة اشطمي() ؟ ورواية البلاذري تذكر أن عُميراً كان مع المسلمين 
في غروة بدر وأنه نذر إن عاد إلى المدينة ليقتلنها... ومن العروف أن عُميراً ضرير 
البصرء ولم يشهد بدراً OO‏ وليس لدينا رواية صريحة تفيد أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أمر بقتل عصماء سوى رواية ابن إسحاق بسند منقطم( ولكن ما 
يزيد في ضعف تلك الرواية هو الربط بين شعر عصماء ومقتل أي عفك» علما علماً أن 
قتل أبي عفك جاء من حيث الترتيب الزمئ بعد مقتل Operas‏ لذلك فإنه من 
احتم أنه لما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجاء عصماء البذيء الذي نالت 


(۱) عُمير بن عدي بن خرشة الخطمي: كان ابوه عدي شاعراً opt‏ الحارث بن عدي JS‏ 
بأحد. ذكره ابن السكن في الصحابة. وقال هو البصير الذي كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يزوره في بي واقف وم يشهد بر ار 0 
مروان من بي أمية بن زيد كانت تعيب الإسلام وأهله» ومن يومعذ عز الإسلام وأ 
في المدينة. وكان إمام بي خطمة وهو 7 عي ا سل ل عليه وم 
ويحتمل أنه مات في عهد النبي صلی الله عليه وسلم؛ انظر: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان: الإصابة في تمييز الصحابت ۳۳/۳ - ۳۶ (ت: 4۳۲ .)٠١‏ 


(۲) انظر: ابن سعد: الطبقات» 2۱۹/۳ - ۱۲۷ (طبقات البدريين من الأنصار)» وابن 
حجر العسقلان» الاصابة ۳۳/۳ - ۰۳4 


۳ انظر : تخریج بريك العُمري لرواية ابن إسحاق؛ السرایا والبعوث» ص ۰۱۳۶ 


هع انظر: الواقدي: المغاري» و وابن سعد؛ الطبقات» ۳۹3۸ والبلاذري: آنساب 
الأشراف» ۳۷۳/۱ - ۰.۳۷6 
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فيه من الرسول والمسلمين؛ آهدر دمها”. ولذلك لما لحت عصماء في عنادها 
واستمرت في غیها وهرأت عشاعر زوجها السلم (ولعله عمیر بن عدي) يمجاء 
رسول الله والسلمین ۸ تمالك نفسه وقتلهاء لا سیما وأنه وحد في إهدار دمها 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم رحصة شرعية في ما آقدم عليه. ثم لما اعترف 
زوحها Lie‏ آقدم عليه من آمر قتلها آقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد 
الحاضرين من السلمین أن دمها هدر . 


ب - ابر عفك : 

أحد بين عمرو بن عوف ثم من بي عبيدة» وكان قد بحم نفاقه حين قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد بن صامت. وحاء في رواية أن 
أبا tlie‏ كان شيحاً كبيراً قد بلغ عشرين ومئة سنة حين قدم البي صلى الله عليه 
وسلم المدينة» وكان يحرض على عداوة البي صلى الله عليه وسلم» ولم يدحل في 
الإسلام. فلما حرج رسول الله إلى بدر وقد ظفره الله مما ظفر حسده وبغى فقال: 


)1( انظر: الحلبي: السيرة الحلبيةء ۰۱4۵/۳ 

(۲) ابر داود: السنن» ۰۵۳۳/۲ انظر: زكريا هاشم زكريا: المستشرفون والاسلام 
(القاهرة؛ ۱۳۸۵ه/۱۹۲۵ع) فهر يشكك في مقتل عصماء بنت مروان» ويرى أن 
قتلها یناف تعاليم الرسول الصريحة الي تقضي بعدم قتل النساءء ص ص ۳۰۵ - ۰۳۰۲ 

CY)‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ ۲۸4/۶ - ۲۸۰. وكان سبب قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للحارث بن سويد بن الصامت أن ابحذر بن ذياد كان قد قتل سويد بن الصامت 
في الحاهلية وهو شيخ كبير» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» أسلم 
الحارث بن سويد بن الصامت وبحذر بن ذياد» فلما كان يوم أحد قتل الحارث DAA‏ 
ale‏ انظر؛ الواقدي: المغازي» ۳۰۳/۱ - ۳۰۵. وقارن: ابن حجر العسقلانن: 
ا(اصابت ۰۲۸۰/۱ 


ا 


قد le the‏ وما إن أرى 2 من الناس دارا ولا مجمعا 
احم عقرلاً a,‏ إلى میب سراعاً إذا ما دعا 
فسلهم أمرهم راکب حراما حلالاً تشن معا 
فلو كن باللك صلفتم وبالنصر تابشم Lad‏ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم "من لي بهذا الخبيث"؛ فخرج سام بن 
عمير آحو بي عمرو بن عوف» فقتله". وحاء في رواية عند ابن سعد أن Uf‏ عفك 
كان یهودی؛ وکان يحرض على رسول الله صلی الله عليه وسلم» ویقول الشعره 
فقال سالم بن عمیر وهو أحد البکائین» وقد شهد بدرا: على نذر أن آقتل آبا عفك 
أو أموت دونه, alas‏ وكان قتله قي شوال على رس عشرين شهراً من مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه و (*. وقال البلاذري: إن علي بن أبي طالب أتاه وهو 


نائم في فراشه فقتله» ‏ وكانت غزوة بي قينقاع بعد ada‏ 


يتضح اختلاف الروايات حول مقتل أبي عفك حيث بحد أن أقدم الروايات 
تذكر أن سبب (علانه العداوة لرسول الله صلی الله عليه وسلم في شعره يعود إلى 
فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحارث بن سويد بن الصامت» وأن الرسول 


را الواقدي: الغازي ٠۷١/١‏ - ۱۷۰ يلاحظ أن الأبيات الت أوردها ابن إسحاق 
المنسوبة إلى أبي عفك تختلف بعض الشيء عن الأبيات ال لدى الواقدي. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية.» ۰۲۸5/4 

(۳) ابن سعد؛ الطبقات» ۲۸/۲. وقارن الواقدي» المغازي» ۱۷٤/۱‏ - ۰۱۷۵ 

رف الواقدي: الغازي ۱۷۵/۱ ابن سعد؛ الطبقات» ۰۲۸/۲ 


(ه) البلاذري: أنساب الأشراف» ۳۷۳/۱ - ۰۳۷5 


¥ 


صلی الله عليه وسلم حرّض على قتل Gf‏ عفك. وجاء في الرواية الثانية أن عداوة 
أي عفك لرسول الله صلی الله عليه وسلم وللمسلمین تعود إلى ظفر السلمین ببدر 
فظهر حسده وبغيه. ولدینا رواية واحدة تفرد ها ابن سعد ورعا تابعه فيه 
احلي؛ وهي أن أبا عفك كان یهودیا ون صح ذلك فربما كان من متهودة 
الأوس. ولا شك أن آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم بقتل أي عنك لانه أدرك 
حطورته على السلم في احتمع فهو متماد في غيه لدرجة تألیب الناس على الرسول 
صلی الله عليه وسلم ولثارة الفتنة والشقاق بين امسلمین". 


ج - كعب بن الأشرف الطائي اليهردي : 

وهو ثالث الشخحصیات اليهودية وأحطرهاء وأحد الزعامات اليهودية البارزة 
في الديسنة عند قدوم الرسول صلی الله عليه وسلم إليها. وکعب من بي نبهان من 
طیء حليف ب النضير وأمه عقيلة بنت أبي الحقيق» حيث إن والده أصاب دما في 
قومه GL‏ المدينة في الجاهلية وحالف بي النضیر!" وذكر البحاريه في حديث 
طويل أن سبب مقتل كعب بن الأشرف أنه آذى الله ورسوله؛ فقال: صلی الله 


(۱) الحلبي: السيرة الحلبية» NEU‏ 

)1( العمري: السرایا والبعوث ص VY‏ وانظ رکذلك رأي زکریا في مقتل أي عفك 
حيث أله يستبعد حدوث ذلك» لأن الرسول صلی الله عليه وسلم ينهي عن فتل 
الطاعنین في السن. الستشرقود والاسلام ص ص ۷ ۳۰۱۷ . 

(۳) ابلاذري: انساب الأشراف» ۲۸۸/۱ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» 4۲۷/۷ - 
۸ وقارن كذلك» محمد کامل مراد: "موقف الرسول صلی الله عليه وسلم من يهود 
المديدة" als‏ كلية اللغة العربية) ۱۳۰۳( حيث ید کر أن كعباً بهودي أصيل آبوه من 
بي قريظة وأمه من بي النضير. وم يذكر مصدره. 


A 


عليه وسلم: امن لكعب بن الأشرف ؟ فانه آذی الله ورسوله"؛فقام محمد بن 
مسلمقاک فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال: nas‏ 


وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن كعب بن الأشرف اليهودي وهو 
أحد بن النضير وقیمهم قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء؛ فقال له 
أبو سفيان: أناشدك الله أديننا أحب إلى الله آم دين محمد وأصحابه ؟ aly‏ آهدی 
في رأيك وأقرب إلى الحق.. . فقال ابن الأشرف: أنتم أهدى منهم سبيلا". 


م إن Las‏ عاد إلى المدينة بعد أن أجمع رأي المشركين على قنال رسول الله 
مل الله عليه وسلم Line‏ عداوته وهجاءه له» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " من لنا بكعب بن الأشرف» قد استعلن بعداوتنا وهجائنا وحرج إلى 
قريش فأجمعهم على قتالنا قد أخبرن الله عز وجل بذلك ثم قدم على أحبث ما 


)\( محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن مالك من الأوس» وأمه أم سهم؛ 
واسمها حليدة بنت أي عُبيد. وأسلم محمد بالدينة على يد مصعب بن عمير. وذلك قبل 
إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ. وآحی رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
محمد بن مسلمة وأبي عبيدة عامر بن الجراح. وشهد بدراً واحدا وكل المشاهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا تبوك فقد استخلفه على المدينة. ومات محمد في 
الدينة قي شهر صفر سنة "4ه. وهو يومف ابن سبع وسبعين سنة. انظر: ابن سعد: 
الطبقات؛ ۳۲ - هو ابن حجر العسقلاني: الإصابة ۳۸۳/۳ - PAL‏ (ت: 
(VAN‏ 


هه انظر : الخبر بتمامة عند البخاري» الصحیح: کتاب الغازي (VY)‏ باب مقتل کعب بن 
الأشرف. ۱۸۲-۶۵ (حدیت: ۰۳۸۱۱ وانظر: مسلم صحیح مسل ۳/ 
ery - ۱:۲۰‏ ۱. كتاب ابلهاد والسّير (LY)‏ باب مقتل كعب بن الأشرف طاغوت 
الیهود. 


(۲) موسی بن عقبة: الغازي» ص ۰۱۸۰ 


م١١98‎ 


كان» بنتظر قريشاً أن تقدم فيقاتلنا معهم "؛ ثم قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
على المسلمين ما أنزل الله فيه: 

(ألم كر إلى الذينَ َو تصیبا من الكتاب she's‏ 0 پالحّت es sth‏ 
ون للذین كَمَرُوا وا sil‏ من لین 1 وا یلا6( [النساء: ١‏ 2[ 

وذکر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "اللهم it‏ ابن الأشرف ما 
شفت" فقال له محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله آقتله. فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: نعم". وذکر الواحدي (ت: 454ه) في أسباب النزول؛ في 
تفسيره للآية: 

« الم َر ّى dll‏ اوئوا تصيبًا من الکثاب ‏ [النساء: 0۱]. 

Ll‏ نزلت في حيي بن أحطب و کعب بن الأشرف عندما ذهبا إلى مكة 
وسالتهم قريش أي الفريقين أهدى؛ قريش ام محمد؟ فاجابوهم: بل أنتم حير منه 
وأهدى Om‏ وجاء في رواية أحرى للواحدي نقلها عن بعض المفسرين أن 
كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد 
ليحالفوا قريشاً على غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضوا العهد الذي 
كسان ينهم وين رسول الله صلی اله عليه وسلم. ثم إن قابطنا لبهود 
وحافوا غدرهم فقالوا لكعب: إن آردت أن نخرج ther‏ أي لمحاربة محمد 
فاسجد ضطذین الصنمین وآمن هما؛ فذلك قوله: (يؤمئون بالحبت والطاغوت). ثم 


۰۱۸۱ موسی بن عقبة: الغازي: ص‎ )١( 
۰۱۸۱ موسى بن عقبة: المرحع السابق: ص‎ )۲( 


(۳) الواحدي: أسباب التزول» ص ص ۱۱۶ - NYO‏ 


با 


تال كهب لأهل مكة ليجئ منکم ثلائون ومنا ثلاثون فتلزق أكبادنا بالکعبة 
فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا. 


وحاء في رواية عند الرازي شبيهة عا تقدم؛ قال: إنه لما هزم المسلمون يوم 
أحد ارتساب اليهود ونكثواء فحرج كعب بن الأشرف في أربعين راکبا إلى مكة 
وحالفوا أبا سُفيان عند الكعبة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن 
مسلمة الانصاري» فقتل کعباً غيلة» وكان أحاه من الرضاعةء ثم صبحهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالکتائب. فقال م: احرجوا من المدينة... وقيل استمهلوا 
رسول الله عشرة أيام لیتجهزوا للخرو Oe‏ هذه رواية الواحدي وشبيهتها رواية 
الرازي باحتصار وها في ظاهرهما لا تخلوان من إشكال» حيث إنه من العلوم أن 
كعب بن الأشرف قد قتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد» 
وذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة(". أي قبل سبعة أشهر من 
وقعة Put‏ وحن لو كان صحيحاً أن كعباً قاد وفد اليهود إلى مكة بعد وقعة 
wot‏ فإن حماسة قريش لثل هذا التحالف ستكون ضعيفة لا سيما Ly‏ قد 


)4( الواحدي: أسباب النزول» ص ۱۱5 اخلبي: السيرة الحلبية» ۰۱2۷/۳ يلاحظ أن 
الحبي م يحدد الوقت الذي خرج فيه السبعون يهودياً من المدينة» ولکنه ذكر قصة 
السجود للأصنام وأنهم أي اليهود وقريشاً حلفوا عند أستار الكعبة. ویوحد طرف من 
هذه الرواية عند ابن حجر العسقلایي. انظر: فتح الباري» ۰4۲۸/۷ وقارن الواقدي: 
المغازي» 14۱/۲ - ۰44۳ 

)‘( محمد الرازي: اپن ضیاء الدین عمر الشهور بخطیب الري» تفسبر pull‏ الرازي» 
(بیروت: دار الفکر ۱۰ (AV‏ ۰۲۷۹/۲۹ 

)۳( انظر: الواقدي: الغازي؛ ۰۱۸٤/۱‏ ابن سعد الطبقات» ۳۱/۲ - ۰۳۲ 

3 انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۸۲/۳ وقارن: 

Jones, "The Chronology of the Maghazi .... P. 284, 


نب ۱۱۱ 


حرجت من أحد منتصرةٌ ولو معنویاً على الأقل. لذلك فلابد من الافتراض أن 
ذلك الوفد الذي تزعمه كعب كان بعد معركة بدر الي انتهت كزيعة قريش 
وأصبحت حريحة الكررياء. لذلك فقد حاف اليهود على مصيرهم في المدينة» 
فقرروا التحالف مع قريش وهذا أمر محتمل. أما الاحتمال الثاني فرعا يكون هذا 
الوفد قد ذهب إلى مكة في منتصف السنة الخامسة للهجرة و مح في تأليب 
الأحراب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان من نتائجه غزوة الخندق أو 
الأحزاب ومن المؤكد أن bas‏ ل يكن له دور في هذا الم لأنه مضى على 
مقتله ثلاث سنوات وبضعة أشهر. وأما ما ذكره الرازي» من حيث الربط بين 
مقتل كعب وإحلاء بي النضير» فانه مخالف لما هو مشهور من أمر کلتا الواقعتين» 
وسنناقشهما عند بحث علاقة البي صلى الله عليه وسلم ببي النضير. 

أما القول: إن كعباً ومن معه من يهود قد سجدوا لأصدام قريش» وأنهم 
ألزقوا أكبادهم بالكعبة إمعاناً منهم في توثيق الحلف» فهو أمر يخالف عقيدة اليهود 
ال يفترض Lal‏ قائمة على عقيدة التوحيد ونبد الشرك والأصنام. 

وقد روى ابن أي حاتم عن عكرمة في تفسيره للآية السابقة أن حبي بن 
أعطب وكعب بن الأشرف قدما مكة فسأهم أهلهاء قالوا هم: أنتم أهل الكتاب 
وأهل العسلم فأخصبروناء عنا وعن محمد... فنحن خير أم هو ؟ فقالوا آنتم حير 
وأهدى سبیلا؟. 

وهكذا مع ما يلاحظ من كثرة احتلاف الروايات في مناسبة نزول هذه الآية 
فهي تكاد تتفق على أنما نزلت في كعب بن الأشرف وبعض زعماء البهود. أما إذا 


(۱) ابن كثير: التفسير.., ۳۳۹/۲ - ۳۳۰ وقارن أحمد بن الحسين البيهقي: دلائل النبوة, 
تحقيق عبد العطي قلعسحي » الطبعة الأولى (بيروك: دار الكتب العلمية ۸/۱۰۰ ۱ 
۱۹۳/۳ - ۰۱۹۶ 


۱۱۲ 


حاولنا تلمس آسباب عداوة كعب للرسول صلی الله عليه وسلم وللمسلمین فقد 
ذکر بعضها ابن إسحاق» الذي ربط بين تلك العداوة وانتصار السلمین في بدر (۲ 
هم و أنه لما بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى أهل الدينة ببشارة النصرء 
ارتعب كعب لسماع الخبر» فقال لمن حوله: "أحق هذا ؟ أترون محمداً قتل هؤلاء 
الذين يسمي هذان الرخلان - يعن زيداً وعبد الله بن رواحة - فهؤلاء أشراف 
العرب وملوك الناس والله لفن كان محمد أصاب هولاء القوم لبطن الأرض حير من 
OME gb‏ 


ثم آردف ابن إسحاق بقوله: فلما تيقن عدو الله الخبر» حرج حي قدم مكة 
وحعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وينشد الأشعار ويبكي 
أص حاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر. وجاء في رواية عند الواقدي أن 
(as‏ حين مع بقتلی الش ركين» ورأى الأسرى منهم مقرنین» کبت ودل ثم قال 
لقومه: "ویلکم والله لبطن الأرض خير لکم من ظهرها الیوم! هولاء سراة الناس قد 
قتلوا وأسرواء فما عندکم ؟ قالوا: عداوته ما حبینا: فال: وما أنتم وقد وطع قومه 
واصاهم. ولکن آحرج إلى قريش فأحضهم وأبكي قتلاهم فلعلهم ینتدبون فأحرج 
معهم". فخرج حن أتى مكة فحعل برثی قتلسی OPS‏ 

ویسبدو of‏ کب م يقتصر على راء قتلی قريش والتحریض على البي صلی 
الله عليه وسلم بل امتد أذاه إلى نساء السلمین فبعد عودته من مكة إلى الدینةه 


)1( انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۵۵/۳ وقارن ابن سعد: الطبقات ۳۲/۲ البلاذري» 
أنساب الأشراف» ۲۸۹/۱ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ۰۸۸/۲ 


)‘( انظر: القطع الشعرية الي يقال إنها خسان بن تابت وغیره من شعراء السلمین وكذلك 
شعر کعب عناسبة هزيعة المش CAS‏ پېدر .عند ابن هشام: السيرة اللبویف ۵۵/۳ - ۵۷, 


(۲) الواقدي: الغازي» ۱۸۰/۱. 


بب 1۱۳ - 


أحذ یشبب ببعض نساء السلمین حن آذاهم(. فقد جاء في رواية عند الطبري» 
أن كعباً لما عاد إلى المدينة أحذ يشبب بأم الفضل بدت Me LI‏ فقال: 


أراحلٌ أنت ۸ تحلل منقبة. وتارك أنت ام الفضل بالحسرم 

صفراء رادعة لو تعصر انعصرت من ذي القوارير والحثاء ON y‏ 

ومن المعلوم إن ثبتت صحة هذه الرواية أن التعرض للمسلمات الغافلات 

( إن all‏ يمون الْمُحْصّئات it OY ero‏ في GI‏ والآحرة 
[النور: ۲۳ ]. 

وما دام كعب لم يتورع عن هجاء أم الفضل وزوج العباس عم الرسول 
صلى الله عليه وسلم فالحري به هجاء غيرها من نساء المسلمين“ وما من شك أن 
مثل هذا التطاول البذيء على نساء المسلمين وأعراضهن قمين Ob‏ يترل بصاحبه 
أشد العقوبة. 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية» ۵۸/۳. 

زفق el‏ الفضل: هي aud‏ الکبری» ay}‏ الحارث بن حزن بن البجیر بن اهزرم es‏ وكانت أم 
وسلم برورها ويقيل في بيتها.وهي زوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم.قيل توفيت في علافة عثمان بن عفان. انظر: ابن سعد: الطبقات» ۲۷۷/۸ - 
۷ ابن حجر العسقلان: الاصابف 1۸۳/4 - EAE‏ 

(۲) الطبري: تاريخ الرسل واللوك ۰4۸۸/۲ وانظر: بقية القصيدة في الصفحة نفسهاء 
وقارن البيهفي: دلائل النبوة» ۰۱۹۶/۳ 

(4) انظر؛ ابن كثيرء البداية والنهاية مج ۶/۲ ص ص ۷ - ۰۸ 


- ۱۱6 - 


وأخيراً فان (حدی الروایات تذکر سبباً آحر لقتل کعب بن الأشرف؛ 
فقد صنع طعاماًء وواطا جماعة من الیهود على دعوة محمد صلی الله عليه وسلم إلى 
الوليمة» فإذا حضر فتکوا به ثم oles‏ فجاء ومعه بعض آصحابه فأعلمه جبریل هما 
أضمروه بعد أن جالسه فقام فستره جبریل جناحه فلما فقدوه تفرقواء فقال البي 
صلى الله عليه وسلم حيتئذ: من يُنتدب لقتل كعب ؟ ويعلق ابن حجر على هذا 
الخبر بأنه يمكن الجمع بتعدد OW‏ 


كما ذكر ابن شبة: أن ابن الأشرف اعتزل قتال بي النضير» وزعم أنه ۸ 
يظاهر على المسلمين» فت ركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انبعث يهجوه والمؤمنين 
ومتدح عدوهم من قريش» ويحرضهم عليهم» فلم يرض بذلك حى ركب إلى 
قريش فاستعداهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم"). وما ذكره ابن شبة هنا 
لا يخلو من تناقض سيتبين عند مناقشة علاقة البي صلى الله عليه وسلم بيهود بي 
النضير. 


آما ولیم میور Muir‏ ۰ فيزعم أن كعبا تبع البي صلى الله عليه وسلم حن 
وقت صرف القبلة إلى الكعبة مضافاً إلى ذلك بحاحه في بدر ورفضه لليهودية» كل 
ذلك أغضب clas”‏ فذهب إلى مكة وبدأ بالهجاء(". ولكن مصادر السيرة لا تذكر 
شيئاً عن اتباع كعب لرسول الله صلی الله عليه وسلم» ول يشر میور إلى مصدر 
معلوماته هذه. 


)۱( انظر: ابن حجر العسقلايي» فتح الباري ۸/۷ وعلق ابن حجر على هذه الرو اية al‏ 
من مرسل عکرمة بسند ضعيف» والحلبي» السيرة البیة» ۰۱4۸/۳ 


(۲) ابن شبّة: تاريخ المدينة ۰4۱/۲ 


William Muir, Mahomet and Islam. P. 100. (۳ 


- ۱۵ - 


ویلاحظ أن كستر MKister‏ يُرجع أمر العداء بين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وکعب إلى ما هو آبعد من ذلك» فیذکر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آراد أن Jat‏ سوق المدينة في أرض کعب بن الأشرف» الي عرفت فیما بعد بیقیع 
الزبير وأن کعباً منعه من ذلك» وهکذا بدأ الخلاف بين الرجلین(. 

ومن المستبعد أن تكون هذه الحادثة التافهة سبباً في العداء بين الرسول صلی 
الله عليه وسلم وبين كعب» ذلك العداء الذي قاد إلى اغتيال كعب» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم أكرم من أن يقدم على إزهاق روح بحرد حلاف دنيوي على قطعة 
أرض مثلاً. والذي نقله السمهودي عن ابن شبة حول هذه الحادثة هو قوله: ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في موضع بقيع الربير» فقال: هذا سوقكم. 
فأقبل كعب بن الأشرف فدخلها وقطع أطناما فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا جرم لأنقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذاء فنقلها إلى موضع سوق 
Pagal)‏ وليس ف هذا ابر الذي ساقه السمهودي ما يفيد أن الأرض الي ضرب 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القبة كانت أرضاً لكعب بن OB BY‏ وليس 
في مساجاء عند أبي يوسف في کتاب "المخراج" عن إقطاع الزبير ما يفيد .ملكيته 
السابقة لكعب بن الأشرف علماً أن كستر آشار إليه في One‏ وجاء في رواية عن 


M. J. Kister, " The Market of the Prophet" In: Studies in Jahiliyya and early (1) 
Islam. (London, 1980) Pp. 272 - 276 esp. P. 4, 

(۲) السمهودي: وفاء الوفاء۷4۷/۱ - ۰۷٩۸‏ 

(۳) انظر: السمهودي في الواضع نفسها. 

(4) احال کستر القارئ ال‌موضعین لدی أبي عبيد في كتابه الأموال للتدلیل على 
بقيع الزبيرء وبالرحوع إلى الموضعين الذ کورین ۸ جد فیهما ما يشير لا من قريب ولا 
من بعید إلى أرض كعب وأنما صارت إقطاعا للزبیر. انظر: أبو عبید» الأموال» ص 
۷ — ۰۳۷۲ 


~Y)1- 


عروة بن الزبير قال: أقطع رسول الله صلی الله عليه وسلم الربير أرضاً فيها نخل من 
أموال بي النضير يقال GLI‏ ومعلوم أن اغتيال كعب سبق احلاء cot‏ 
النضير بعدة أشهر. 


وإذا أغفلنا ما ذكره كستر من سبب الخلاف بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكعب فان ما يلاحظ في هذه الروايات على احتلاف مصادرها فا تُجمع 
على عداوة كعب بن الأشرف لله ولرسوله والومنین. صحيح أنها قد تختلف ف 
بعض الأسباب الي توردها وف بعض التفاصيل إلا ما لا تختلف في أن كعباً أصبح 
مصدر أذى للمسلمين. ولذلك أهاب الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه 
بقتله والتخلص منه. وعندما عرض محمد بن مسلمة على الرسول الله صلی الله عليه 


وسلم فتل کعب؛ وافق الرسول على ذلك Suu‏ "افعل وشاور سعد بن معاذ في 
| 1 (۲) 
مره . 


ولا غرابة في أن يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد بن مسلمة 
مشاورة سعد بن معاذ» oy‏ سعداً زعيم الأوس ومن العلوم أن يهود بي النضير 


حلفاژهم(؟. وجاء في رواية لعروة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال محمد 
ابن مسلمة عندما آبدی استعداده لقتل کعب "إن كنت فاعلاً فلا تعحل حي 


(۱) قارن: آبو يوسف یعقوب بن إبراهيم: کتاب اخراج (بیروت: دار العرفة ۱۳۹۹هت / 
9 +) ص 1۱ . انظر ف امامش .273 ۳۰ Kister, " The Market of the Prophet"‏ 


(۲) ابن سعد: الطبقات» ۰۳۲/۲ 


(۲) یذکر Watt bly‏ أن سبب اختيار قتلة کعب من بي عبد الأشهل لأنهم حلفاء بي 


Muhammad at Medina, P. 211. 


۷ 


تشاور سعد بن معا "قال: فشاوره. فقال له: توحه إليه واشك إليه الحاحة وسله 
أن يسلفكم Litas‏ فاحتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلکان بن سلامة بن 
وقش وهو أبو نائلة والحارث بن أوس بن معاف وقد مشى معهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى بقيع الفرقد" ثم ودعهم وقال: "انطلقوا على اسم اللهء اللهم 
آعنهم" ثم انتهوا إلى حصنه في لبلة مقمرة واستدرجوه حى نزل إليهم» وبعد محادثة 
قصيرة قتلوه؛ ثم عادوا من ليلنهم ووحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما 
يصلى فآخبروه الخبر فقال لهم " أفلحت الوجوه"! فقالوا: ووحهك يا رسول الله . 


Uf‏ تحديد الوقت الذي قتل فيه كعب فان ابن إسحاق لا يعن تاریخاً محدداء 
ولكنه یذ کر الحادثة قبل يوم أحد مباشرة ٩‏ أما الواقدي فقد oof‏ للحادثة في 


(۱) انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» 4۲۸/۷ - ۰6۲۹ 


(۲) بقیع الغرقد: البقیم» مقبرة آهل المدينة» به دفن أحلة الصحابة وزوحات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وبنانه وأبناؤهن» وهو مطلع الشمس من السجد النبوي» يُرى راي 
العين. ویقال له بقیع الغرقد. انظر: عاتق غيث البلادي: معجم المعالم اجغرافية في 
السيرة النبوية» الطبعة الأولى (مکة: دار مكة للطباعة (BV EY‏ ص .٤۸‏ 


(۲) محمد بن إسحاق: السيرة النبوية» تحقيق سُهيل زكار» الطبعة الأولى (د: م» دار الفکر؛ 
4ه) ص ص ۳۱۲ - ۳۱۹ ابن هشام: السيرة النبوية» ۵/۳ - ۰ 
الواقدي» الغازي» ۱۸4/۱ - ۱٩۳‏ بوحد حلاف في عدد المشاركين وأسمائهم في فتل 
کعب. انظر: موسی بن عقبة: الغازي» ص ۱۱۱ والواقدي: ۱۸۷/۱ وعمر بن 
شبة: تاريخ المدينة» 4۵4/۲ - 4455و أبو داود: الستن: ۹۵/۲ - 15 (کتاب 
الجهاد: حدیث: ۲۷۱۸ انظر: رأي آکرم العمري في مقتل کعب بن الأشرف في: 
السيرة النبوية الصحيحة» ۳۰4/۱ وانظ ركذلك: بريك العمري: السرايا والبعوث ص 
ص Os - ۱4٩‏ 


)4( ابن هشام: السيرة البوية ۵1/۳ - ۱۳. 


- ۱۱۸ ۰ 


شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة() ووافقه ابن سعد محدداً مقتله بعد مضی 
أربع عشرة ليلة من ربیع OSS‏ ویلاحظ أن هذا التاریخ الذي حدده ابن سعد 
يتناقض مع بعض الأحداث التاريخية» وخاصة ما يتعلق بغزوة "ذي آمر" ال سبقت 
مقستل كعب بلیلتین(. ویظهر أن مقتل كعب بن الأشرف ترك ثرا عميقا في 
نفوس اليهود في الدينة. قال محمد بن مسلمة: وهو من الذين اشتركوا في قتل 
كعب: "فأصبحنا وقد حافت اليهود لوقعتنا بعدو الله» فليس ما -أي بالدینة- 
يهودي إلا وهو يخاف على نفسه(*؟. وقدم لنا الواقدي وصفاً أكثر تفصيلاً لأثر 
مقتل كعب في نفوس اليهود وما نتج منه» فقال: 


"ففزعت اليهود ومن معها من المشركين» فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتناء قتل 
غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لو قرٌ 
كما قر“غيره من هو على مثل رأيه ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذى وهجانا 
بالشعرء ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان له السيف ". ودعاهم رسول الله 


)1( الواقدي: الغازي» ۰۱۸4/۱ 


)‘( ابن سعد: الطبقات » ۲ وذكر القريزي أن مقتل کعب وقع في الرابع عشر من ربیع 
الأول على رأس حمسة عشر شهرا من هجرة الرسول صلی الله عليه وسلم. وهذا يعى 
أن مقتله سبق معركة بدر» وهذا مخالف لما هو مشهور. انظر: امتاع cg eM‏ ۱/ 
۷ - ۰۱۰۸ 


Jones. " The Chronology of the Maghazi " Pp. 262 - 263, : وم انظر‎ 

(4) ابن هشام: السيرة النبويةء ۳/ ۰1۰ 

)0( جاء عند المقريزي» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لو فر كما فر غيره» ويظهر 
أن هذه الكلمة مصحفة عن (CB)‏ راحع: إمتاع الاساع ۰۱۱۰/۱ 


۱٩ بت‎ 


صل الله عليه وسلم إلى أن يكتب بینهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه» فکتبوا بینهم 
وبینه كتاباً تحت العذق في دار رملة بنت الحارث Os‏ 


فحذرت الیهود وحافت وذلك من یوم قتل ابن الأشرف”". 

وجاء عند کل من ابن (سحاق والواقدي رواية دون سندء قالوا: فلما أصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة الي قتل فیها ابن الأشرف» قال: من 
ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فحافت الیهود فلم يطلع عظيم من عظمائهم 
ولم ينطقوا وحافوا أن يُبيّتوا كما بت ابن الأشرف(. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن ابن سعد لم يشر إلى أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقتل من يُظفر به من رحال اليهود. وواضح أن المقصود برجال اليهود 
الرعماء البارزوك فيهم. ولا يستبعد أن المقصود من ذلك الأمر هو إشاعة نوع من 
الفزع في نفوس قيادات اليهود لملا يثأروا لكعب» ولم يكن القصد منه القتل بدليل 
أنه لم تذكر المصادر العاصرة لتلك الفترة سوى شخصية يهودية واحدة ريما قتلت 


)١(‏ رملة بنت الحارث: من الأنصار من بن النجار» وزوحها معاذ بن الحارث بن رفاعة» 
وهي الى حبس في دارها يهود بن قريظة. انظر: of‏ حجر العسقلاي: لاصابت 4/ 
Yeo‏ (ت: ۲ وقارن السهيلي» فقد ورد لديه الاسم Lab‏ وذكر آفا كيسة بنت 
الحارث بن کریز بن حبیب بن عبد cant‏ وکانت تحت مسيلمة الکلاب» ثم خلت 
عليها عبد الله بن عامر بن كريز» وهي الي حبس بنو قريظة في دارهاء انظر: عبدالرحمن 
ابن عبد الله المُهيلي؛ الروض ان تفي السبرة النبوية لابن هشام» تحقیق طه 
عبد الرژوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د؛ ت) ۰۳/۲ ص YAY‏ 

رل الواقدي: المغازي» ۰۱۹۲/۱ وأبو داود: cept‏ ۰۱۷۰/۲ وقارن ابن سعد؛ 
الطبقات» ۶/۲ ۳. 


() ابن هشام: السيرة النبویة:1۲/۳والواقدي الغازي» ۱۹۰/۱ - ١۱۹۲‏ وأبو داود: 
الستن؛ ۰۱۷۱/۲ 


۲ 


نتسيجة الحماس الفرط من أحد الصحابة» ولا یزال اسم ذلك اليهودي القتبل محل 
حلاف بين الرواة fe‏ لعل ما يضعف ذلك الخبر ما جاء في رواية لابن هشام 
أن اليهودي القتيل هو كعب بن يهوذا وكان Lege‏ في بن قريظة فدفعه الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى مُحيصة بن مسعود و أي بردة بن نيار فقتلاه يوم قريظة”") 
أي في هاية السنة الخامسة للهجرة» وليس له علاقة بأحداث السنة الثالثة للهجرة 
وما أعقب ذلك من قتل كعب. 


¥ - آراء المستشرقين حوها: 

على كلء نظرا لغموض أصل كل من عصماء بنت مروان و أي عفك» 
أكانوا يهوداً أصلاً أم عرباً مودوا أم مشركين لذا فلم يعرهم الكثير من المستشرقين 
اهتمام مقارنة بكعب بن الأشرف اليهودي. 


ومن المستشرقين الذين تعرضوا لمقتل كل من عصماء وأبي عفك میور Muir‏ 
فهو ينظر إلى قتلهم أنه من الأعمال الدموية وغیر الشرعية الي كانت إنذاراً لمن 
بقي في المدينة ينظرون إلى الغرباء والدين الجديد نظرة شك وكراهية» وفوق كل 
شيء» بدأ الرعب يدب في قلوب اليهود» وهم محقون في ذلك" . 


(۱) الظر: ابن هشام: السيرة النبوية»./57»ءوالواقدي: المغاري» ۱۹۰/۱ - ۱۹۲»وأبو 
داود: الستن؛ AVA/Y‏ 


(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» 2.59/7 وانظر: ابن كثير: البداية والنهایة» 2٠١/14‏ فقد 
نقل هذه الرواية بسندها عن ابن هشام. 


William Muir, The life of Muhammad, (Edinburgh, 1923)P. 240 (YT) 


-‘¥)- 


وکذلك آشار مرجلیوث Margoliouth‏ إلى مقتل عصماء وأبي عفك ولاحظ 
أن احتمع نظر إلى مقتلهم بأنه على أنه عمل مسوغ صادر عن قوة سلطية؛ وحدوا 
of‏ مقاومستها فسوق طافتهم وقدروا أنه من الناسب الاستمتاع ما توفره لهم تلك 
السلطة من حماية (2. ومن اللاحظ أن مرحلیوث عندما تعرض لقتل عصماء وأبي 
عفك» آعرب عن رأيه في مقتل عصماء بقوله: 

ومن ثم فإذا صحت نسبة الأبيات إلى عصماء ال حرضت فیها أهل الدينة 
على قستل اليي» فقتلها لا يعد إحراء قاسياً بأي معیار. ومع ذلك يجب ألا نغفل 
حطورة أثر المجاء عند العرب» فأثره أقوى من السلاح (©. 

وناقش فنسنك Wensinck‏ مقتل عصماء وأبي عفك باختصار شديد» وكان 
من رأيسه أن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم ضدهم من عمل بغيض تثير 
تفاصيله الاثمئزاز» ليس بسبب fl‏ يهود بل AY‏ شعراء هجاژون ثم يردف 
فنسنك ذلك بقوله: إن أسباب هذه التصرفات الدموية بحق أولعك الشعراء 
افمج‌ایین( قد تبدو لنا غير ذات أهمية» ولكن في مدينة مملؤة بالعداء كان يتوحب 
على محمد of‏ يدافع عن نفسه ضد أي شيء يمكن أن يلحق الضرر في قضیته!. 

آما كعب بن الأشرف» فقد قال میور عن مقتله: يجب على الرء ألا يتغاضى 
عن تلك الأعمال الوحشية الحبانة الى سودت صفحات حياة البي محمد؛ لقد 
أدرك محمد أن التعبير الحر عن مشاعر العداء من قبل أشخاص ذوي نفوذ مثل 
D.S. Margoliouth, Muhammad and the Rise of Islam, 2, 278 )۱(‏ 
Ibid., P.278. (Y)‏ 


Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, 2.110. )۳( 


10:0, P.110. )4( 


- ۱۲۲ - 


كعسب بن الأشرف» عکن أن یقوض سلطته في المدينة» ”©. ثم یضیف میور قائلاً: 
إنه یعطی Gof‏ التفاصيل لمقتل کعب, UY‏ توضح بإخلاص التعصب الذي لا 
يرحم؛ إذ إن تعاليم النبي انحرفت بسرعة عن مسارها(. ومن العجيب في أمر میور 
إدراكه خطورة إثارة الجماهير ضد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته By‏ الوقت 
نفسه ينكر عليه إسكات أصوات النشازء مثل كعب بن الأشرف وغيره من 
الشعراء الذين وقفوا ضد الإسلام ونبيه ! 


أما "مرحليوث" فيرى أن قصة مصرع كعب لابد أن تكون حدثت بطريقة 
مخالفة لما هو شائع في كتب السيرة الي تذكر لنا أن الرسول يطلب Ue‏ من حوله 
من أصحابه أن يقتلوا كعب بن الأشرف. وكذلك لا عکن تصديق أن شراء الطعام 
مقابل ضسمان يحتاج أن يكون سرا . لذلك فان مرحليوث؛ يفترض أن قصة 
المحوم الليلي على كعب قصة مختلقة؛ ولابد من الافتراض أن كعباً حرج ليلا 
لقابلة أصحابه بذريعة المجوم على النبي» وهي مغامرة حعلتها خيانة رفاقه تأحذ 
اتحاهاً مغايراً وغير متوقع(*. 

ومهما يكن نصبب فرضيات مرجليوث من الصحة فان المقدم عليها ما حاء 
في صحيح البحاري من حديث جابر بن عبد الله.وهي الرواية coll‏ يوكد فا 
أن محمد بن مسلمة ورفاقه ذهبوا إلى كعب بن الأشرف بذريعة شراء الطعام 
منه ورهنه السلاح ومانتج من ذلك من قتل لكعب؛لأنه"قد آذى الله 


Muir, The life of Muhammad., P. 246. (\) 
Ibid.,P. 248. )؟١‎ 
Margoliouth, Muhammad,, Pp. 278 - 88. (¥) 


Ibid.,P. 288, (4) 


- و 


ورسوله()وحین لو كان الأمر حسب ما افترض مرحلیوث فان تلك الفرضیات 
ليست ذات أهمية بالنسبة إلى مقتل كعب» فالسبب في مقتله واضح» أما الذريعة 
ال توسل ها من تطوعوا لقتله فلیست بذات أهمية. 

وكذلك فان تور آندریه Andrae‏ ,۲ تطرق بایجاز إلى سبب مقتل کعب» 
ویری أن كعباً الذي نجرا على الذماب إلى مكة بعد معركة بدر بغرض تحریض 
قريش على الثأر من محمد عن طريق قصائده الساحرة سقط هو الآخر ضحية 
لانتقام الني. ويظهر أن تور أندريه وغيره من المستشرقين أمثال مرجلیوث 
وفنسنك قد غاب عن باهم أن كعب بن الأشرف أحد يهود بي النضير البارزين 
ولابد أنه كان bb‏ ف العاهدة أو العاهدات الي عقدها الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع قومه إبان مقدمه المدينة وأنه La‏ أحد مواطين الدولة الي نشأت حدیثا في 
المدينة برئاسة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأن أي حروج عليها أو تحريض على 
النيل منها La‏ حيانة يحب العقاب عليها وحرقا للاتفافيات الموقعة بين OS‏ 
إضافة إلى ذلك فلو سكت البي صلى الله عليه وسلم على تصرفات كعب غير 
اللائفة. التي عبر عنها في قصائده» ونال فيها من شخص الرسول الكري»م وحدش 
سعة بعض نساء المسلمين في المدينة» إضافة إلى تحالفه مع قريش -- أقول لو سكت 
الرسول على ذلك كله لتجرأ الكثير من اليهود والمنافقين على الرسول وجماعة 
المسلمين مما يدي بالضرورة إلى اهتراز هيبة الدولة الناشئة؛ مما يهوّن على الأعداء 
التحرش بما. لذلك فلم يكن هناك بد من إسكات ذلك الصوت النشاز» الذي نشأ 
عن إسكاته حوف اليهود» فأصبح كل يهودي بالمدينة بخاف على نفسه ". 


)1( البحاري: الصحيح؛ ۱4۸۱/4 - ۱4۸۲ (حدیث: (۳۸۱۱). 


T . Andrae, Muhammad the Man and his Faith, Pp. 207 - 208. )۲( 


(۲) ابن هشام: السيرة اللبویة ۰/۳ والواقدي: الغازي؛ ۱۹۱/۱ - ۰۱۹۲ 


“YE 


العرب» فهو یقول: يجب ألا نسی أن شعر المجاء السياسي عد في بلاد العرب لي 
ذلك الوقت بصورة حاصة سلاحاً ميتاً (. ثم يضيف قائلاً: بالنسبة إلى رجحل مثل 
محمد الذي يعتمد نحاحه على قدر كبير من الاحترام الذي يستطيع تحقيقه» فان 
المجاء قد يكون أكثر حطورة عليه من الهزيمة في IS jae‏ فما دام الهجاء عثل هذا 
القدر من الخطورة؛ لانه سلاح میت وأشد حطورة من المزيمة في ميدان المعر كةء 
فما الذي ینتظر أندريه وغيره من المستشرقين من رحل مثل النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يفعله تجاه كعب بن الأشرف ومن على شاكلته من الشعراء الذين وظفوا 
شعرهم للنيل من البي الكريم وابحتمع السلم ؟ أليس في قتلهم قطع لدابر الفتنة 
وسد لمنافل الشر ؟ ۱ 


تست تست مومس سوت ورس سس 


Andrae, T., Muhammad , P. 208 (\) 


Ibid.,P. 208. (¥) 


- ١76 


الفصل الرابع 


re‏ ی فینقا 
العلاقة مع بني فينقاع 
١‏ — الموادعة والخروج عليها 


يع ۰ بئ قينقاع 
۲ — المستشرقون ومصير بي 


الفصل الرابع 
العلاقة مع بني قینقاع 


بنو قينقاع إحدى القبائل اليهودية الثلاث الشهورة في المدينة» وكانوا 


حلفاء للحزرج وقاتلوا إلى جانبهم ضد إخحوانهم من يهود قريظة یوم بعاث(. ثم 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادع يهودهاء وأقرهم على دینهم 
وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهه'". وذكر ابن حجر نقلاً عن ابن إسحاق أن 
البي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود لا قدم المديئة وامتنعوا من اتباعه» فكتب 
بينهم كتاباً وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقریظة. 


وذكر الواقدي رواية عن ابن كعب القرظي أكثر تفصيلاًء قال: "لا قدم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وادعته اليهود كلهاء وكتب بینه وبينها 
كتاباء والحق رسول الله صلی الله عليه وسلم كل قوم بحلفالهم» وحعل بينه وبینهم 
ANY‏ وشرط عليهم شروط فكان فيما شرط ألا يظاهروا عليه عدوا . 


وجاء عند البلاذري رواية تختلف بعض الشي: عما آورده الواقدي بخصوص 


الع‌اهدة مع اليهود» ولم يذكر سند الرواية» قالوا " وکان رسول الله صلی الله 


انظر؛ ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۸۸/۲ - ۰۱۸۹ 
المرجع السابق» 417/7 .١‏ 


ابن حجر العسقلان: فتح الباري» ۰۳۵۰/۷ ۸ يرد في سيرة ابن هشام الإشارة إلى 
القبائل اليهودية الثلاث» بل اكتفى بالتعميم إذ قال: وادع يهود وعاهدهي ۰۱۷/۲ 
الواقدي: المغازي» ۰۱۷/۱ 


- ۳۹ - 


(1) 
() 
(۳ 


)ئ( 


عليه وسلم عند قدومه المدينة وادع پهو clas‏ و کتب بینه وبينهم کتابً واشترط علیهم 
ألا Lytle‏ عدوه وأن ينصروه على من دهمه وال يقاتل عن أهل الذمة oon‏ 

ولدينا رواية للبلاذري في فتوح البلدان أكثر احتصاراً ذكر فيها أنه "لا قدم 
عهداً... ۲( وحاء عند الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وادع حين 


قدم المدينة يهودهاء على ألا يعينوا عليه احدا وأنه ان دهم ها عدو نصروه(؟. 


من الواضح أن كل هذه الروايات الى تشير إلى الوادعة أو العهد أو الکتاب 
بين البي واليهود إنما تشير إلى ذلك الحدث بصورة عامة ولا تقدم تفاصيل وافية 
ولا تنص على قينقاع بصورة حاصة وهذا يقود إلى استنتاج أن هذا الضرب من 
الموادعة لا يعدو كونه نوعا من التفاهم البدئي على التعايش بين النبي صلى الله 
عليه وسلم واليهود؛ وذلك قبل يوم بدر وما أسفر عنه من نتائج CFS ph‏ 
الأحداث» وليس من المستبعد كذلك أن هذا النوع من التفاهم قد تم بين البي 
صل الله عليه وسلم والقبائل اليهودية الأحرى كل واحدة على انفراد؛ وذلك 
لصعوبة جمعهم في صحيفة واحدة للأسباب الي سبق الحديث عنهاء لعل من آهمها 
عدم الوئام فيما بين تلك القبائل بسبب ذلك العداء التاريخي فيما بينهم. 


۱ - الموادعة والخروج عليها : 
يظهر من روايات السيرة أن قبيلة بي قينقاع كانت أول القبائل 
اليهودية ال أسلم بعض أفرادها إما عن مان ويقين» ملل حبرهم عبد الله بن 


۰۳۱۸ البلاذري: أنساب الأشراف» ۲۸۱/۱ وقارن» ص‎ )١( 
۰۲۷ - 75 البلاذري: فتوح البلدان» ص ص‎ )۲( 
۰4۷۹/۲ الطبري: تاريخ الرسُل واللوك‎ )۲( 


:”ا 


سلام( او تعوذا بالاسلام وهم یضمرون النفاق. وقد ذکر ابن (سحاق ثمانية من 


إن المتتبع للعلاقة بين الرسول صلی الله عليه وسلم وبين قینقاع في الرحلة 

الأولى يظن أن الأمر رعا ينتهي بإسلام معظم بي قينقاع لاسيما أن سيدهم وكبير 
أحبارهم عبد الله بن سلام قد أعلن إسلامه في الأيام الأولى لمقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الدینة» ولکن الغريب في الأمر أن العلاقة بين الطرفين لم تتطور 
أو تصل إلى هذا المستوى الرجو ! بل سارت على النقيض من ذلك. 

لهذا السبب فان الباحث يسأل ما الذي قاد إلى سوء العلاقة بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويهود بني قينقاع حن آل الأمر إلى طردهم من المدينة ؟ 

إن أولى الروايات الي تتعلق ما حدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبي 
قينقاع ما ذكره ابن إسحاق من أنه فيما بين بدر وأحد جمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بن قينقاع في سوقهم ثم قال: 

" يامعشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أن ني مرسل تحدون ذلك في كتابكم وعهد الله SI‏ قالوا: يا 
محمد إنك تری» Uf‏ قومك ! لا يغرنك أن لقيت قوما لا علم هم بالحرب» فاصبت 


(1) انظر: ابن هشام؛ السيرة النبوية» ۱۸۸/۲ - ۰۱۸۹ 

(؟) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ١175/7‏ - 2105 فقد ذکر نمانية من أحبار يهود من 
بين قينقاع وهم: ۱- سعد بن حنیف» ۲- زید بن اللْصّيت» ۳- نعمان بن أو بن 
عمرو» 4 - عثمان بن أوق» ه - رافع بن ٩ ALL‏ - رفاعة بن زيد بن التابوت» ۷ 
- سلسلة بن برهام؛ ۸ - كنانة بن صورياء وقارن البلاذري في: أنساب الأشراف» 
حيث يلاحظ بوضوح الاختلاف في أسماء زعماء بي قينقا ع وزعماء فريظة سواء من 
تعوّذ منهم بالإسلام أو من بقي على يهوديته. ص ص: ۲۸۶ - YAS‏ 


۳۱ - 


منهم فرصة» انا والله لشن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس". ولم يذكر ابن إسحاق 
السبب الذي جعل البي صلی الله عليه وسلم يدعو يهود بي قینقاع إلى الاسلام 
دون غيرهم من القبائل البهودية الأحرى. ثم ذکر ابن إسحاق آيتين من سورة آل 
عمران وقال: إنهما نزلتا في بي قینقاع وهما قوله تعالى ( قل للّذِينَ کفروا 
fae‏ 0 » [ آل عمران: ۱۲ ]. 

وقوله تعال: ( قَدْ OS‏ لَكُمْ آية في C38‏ [ آل عمران: ۱۳ ]. 

ثم يردف ابن إسحاق قائلاً: إن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن بي قينقاع 
كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم» وحاربوا 
فيما بين بدر وأحد. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي نزلوا على 
حكمه. ويشير ابن إسحاق بعد ذلك إلى تدحل عبد الله بن أبي بن سلول لصا 
ب قينقاع» حيث منّ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لابن أبي» "هم 
لك " و کانت محاصرته إياهم حمس عشرة OLS‏ 

ومن لملاحظ أنه في أثناء عرض ابن هشام لرواية ابن إسحاق المتعلقة ببي 
قينقاع يضيف في السياق رواية لعبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن أبي 
عون ۸ ترد عند ابن إسحاق ومضموفا أن امرأة من العرب ذهبت إلى سوق بي 
قينفاع وحلست إلى صائغ هناك فجعل اليهود يريدونما على كشف وجهها وهي 
ub‏ ثم عمد الصائغ إلى طرف وها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوعفا 
فض حكوا بماء فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياء وشدت 
اليهود على السلم فقتلوه فغضب المسلمون» فوقع الشر بینهم وبين بي قينقاع7". 


43 ابن هشام: السيرة» ۳ وابو داود» السنن؛ ۱۳/۳۲ (حدیٹ: ۰)۲۰۰۱ 
(؟) ابن هشام: السيرة النبوية» ۵۱/۳ - OY‏ 
(۳) ابن هشام: الرجع السابق» ۵۱/۳. 


“PY 


آما ابن عبد البر فإنه ينسب إلى ابن (سحاق» أنه لما قدم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من بدر أتاه بنو قينقاع؛ فقالوا له: يا chet‏ لا يغرنك من نفسك أن 
نلت من قومك ما نلت» فإنه لا علم لهم بالحرب» أما والله لو حاربتنا لعلمت أن 
حربنا ليس كحركقم وانا لنحن OO Ad‏ وهذا يخالف المشهور من رواية ابن 
إسحاق. 

ويقدم الواقدي أكثر من رواية لتفسير سبب الصدام الذي وقع بين البي صلی 
الله عليه وسلم ويهود بن قينقاع: الرواية الأولى ينتهي سندها بابن كعب القرظي؛ 
وفحواها أنه لا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر منتصراً بغت اليهود 
وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم من العهد» فارسل 
إليهم فجمعهم ثم قال: " يا معشر يهود») أسلمواء فوالله إنكم لتعلمون col‏ رسول 
لله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش". فقالوا: يا محمدء لا يغرنك من لقیت» 
إنك قهرت قوماً أغماراً »وإنا والله صحاب الحرب» ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك م 
تقاتل مثلنا. فبيناهم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهدء جاعت امرأة 
نزيعة من العرب تحت رجل من الأنصار إلى سوق بي قينقاع» فجلست عند 
ate‏ حلي ماه فجاء رحل من يهود بي قينقاع فجلس من ورائها ولا تشعر» 
فحل درعها إلى ظهرها AS pty‏ فلما قامت المرأة بدت عورقا فضحكوا منهاء 
فقام ليه رحل من اللسلمين AB‏ فاحتممت ينو CBE‏ د ر ۱ 
صلى اله عليه وسلم فحاصرهم؛ فكانوا أول من سار إليه رسول الله صلى اله عليه 
وسلم واحلي يهود قينقاع ‏ وکانوا أول بهود حاربت OM‏ 


(۱) یوسف بن عبد الله بن عبد الب الدمري القرطي: الذرر في اختصار الغازي والسبر 
حقیق مصطفى دیب البغاء الطبعة الثانية (دمشق وبيروت: موسسة علوم القرآن 
6 ه/۱۹۸ع). ص ص ۱۵۱ - NOV‏ 


(۲) الواقدي: الغازي» ۱۷۱/۱ - ۰۱۷۷ 


۱۳۳ - 


آما الرواية الثانية للواقدي الي نقلها عن الزهري عن عروةء فهي تکاد تکون على 
النقیض من الرواية الأولى» قال: لما نزلت هذه الاية: 
( وا سافن مسن وم حيائة ایدم على سوام إن الله لا حب 

الْحَائنِينَ » [ الأنفال: ۵۸ ] 
حصنهم مس عشرة ليلة أشد الحصار حى قذف الله في قلوهم الرعب. قالوا: 
J pail‏ وننطلق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء إلا على حُكمي ! 

فزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسل فأمر هم فربطوا. قال: 
فكانوا يكتفون کتافاً ... ثم توسط في gle‏ عبد الله بن أي بن سلول فأطلقوا 
وكانوا أربع مقة دارع وثلاث ate‏ حاسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لعنهم الله ولعنة معهم وأمر هم أن يحلوا من المدينة. 

أما ابن سعد كاتب الواقدي فيقدم رواية لا تختلف كثيراً عن الرواية الثانية 
للواقدي» وثفيد أن بيٰ فینقاع من بهود و کانوا حُلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول» 
فوادعوا gill‏ صلى الله عليه وسلم؛ فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد 
ونبذوا العهد والرة (المدة؟) فأنزل الله تبارك وتعالى: 

LT LAL, (‏ من قوم حيّالة فَالبذ هم علی سَاء إن الله لا حب 
الحائنین ) [ الأنفال: ۵۸ ]. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "آنا أخماف بي قینقاع". فسار إليهم 
بمذه الاية فحاصرهم مس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة سنة ۲ه فکانوا ول 


(۱) الواقدي: الغازي» ۱۷۷/۱ - AVA‏ 


ت۳6 


من غدر من اليهود وحاربوا وتحصنوا في حصنهم. فحاصرهم آشد الحصار حى 
قذف الله في قلويمم الرعبء فزلوا على حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
على أن له آمواهم وهم النساء والذرية. وأمر هم أن جلوا من المدينة“. 

إن الروايات السابقة تكاد تجمع على أن بن قينقاع نقضوا العهد الذي بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك حدث بعد غزوة بدر الظافرة» إذ 
بغت اليهود ونقضت عهدها مع رسول الله. ثم يلاحظ في الروايات السالفة AST‏ 
من محاولة لتفسير ما حدث من اضطراب في أمر العلاقة بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويهود بيي قينقاع» فمثلاً ذكر ابن إسحاق في روايته أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عندما عاد من بدر جمع بن قينقاع في سوقهم' ءودعاهم إلى الإسلام 
ولكنهم قابلوا دعوته بالرفض والسخرية وتخويفه من بطشهم وأنهم أول يهود 
تقضوا العهد. وأن رسول الله صلی الله عليه وسلم حاصرهم حي نزلوا على 
حکمه. 

من الواضح أن رواية ابن إسحاق ليس فيها من الأسباب ما يدعو إلى الحرب 
بين الطرفين» فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بن قينقاع إلى الإسلام 
فيرفضون الدعوة. ومعروف أن اليهود fal‏ كتاب» وليس هناك حاحة لقتالهم إذا لم 
یدح لوا في الاسلام OY‏ الإسلام يكفل لهم حرية العقيدة» وإذا كانوا قد جاموا 


ری ابن سعد: الطبقات» ۲۸/۲ - ۰۲۹ وقارن الواقدي: المغازي» ۱۷۸/۱ - ۰۱۷۹ 
ویذکر محرر مادة ( قينقاع )في الوسوعة اليهردية؛ أن بعض بي قيشاع رحلوا إلى 
منطقة الخليج العربي ۰ 
انظر : 1418-1149 -EJ, vol: 13, Pp.‏ 


(؟) انظر: سوق بن cp Lind‏ عند السمهودي: وفاء الوفاءء ۶/۲ ۱۲۳۸ - ۰۱۲۳۹ 


~ ۱۳۵ 


الرسول صلی الله عليه وسلم بغليظ القول» فلم يكن معروفاً عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم سهولة الاستثارة مثل سحيف القول الذي ینسب إلى بي قينقاع بل 
على العكس من ذلك يعرف عنه الحلم والتسامح. 
أما ما أضافه ابن عبد البر على لسان ابن إسحاق من أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم حين عاد من بدر؛ ذهب إليه بنو قينقاع وقللوا من قيمة النصر الذي 
أحرزه على قريش وقددوه وتوعدوه. فان مثل هذا التصرف آخر ما يمكن فهمه 
بل تبوله إذ لا يمكن منطقياً أن تذهب جاعة صغيرة من اليهود وتستدعي عداوة 
القائد النعصر وتطلب منه المنازلة» فالقائد الذي قاد قلة من أصحابه إلى النصر 
الحاسم على ما يقارب الألف من أعدائه ليس بعاحز عن منازلة من هم أقل منهم 
شأناً وأهون Luly‏ كبن قينقاع مثلاً. 

Uf‏ رواية الواقدي الأولى فتذكر أنه لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم» من 
بدر منتصراء بغت اليهود وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وحذرهم مغبة ما 
حدث لقريش» ولكنهم استخفوا بذلك» وهددوا رسول call‏ وحذروه من الصدام 
معهم.ءوأن العداوة بقیت بينهم كذلك »مع نبذ العهد حئ حدئت حادثة المرأة 
المسلمة في سوق ب قينقاع وما أسفر عنها من قتل اليهودي على يد المسلم وثار 
اليهود لقتيلهم» وم حاربوا وتحصنوا في حصنهم. 

إن التأمل في هذه الرواية يبين أنه ۸ بخدد المقصود باليهود الذين بغوا وقطعوا 
العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم يهود الدينة عموماً أم يهود بي 
قينقاع بوحه حاص؟ ثم هل بمكن عَدَّ انتصار المسلمين في بدر مناسبة جيدة OY‏ 
يكشف اليهود عن قطعهم للعهد وغدرهم بالرسول ؟ إنه أمر يصعب قبوله لو 
حدث هذا يوم أحد مثلاً لأصبح أكثر قبولا. 


۳ 


LUT‏ حادثة المرأة السلمة وما تعرضت له من إهانة في سوق ب قينقاع إن 
كانت هذه الحادثة قد وقعت فعلاً علماً أن ابن سعد والطبري ۸ يعيراها بالا و 
Lot‏ على ذكرها في حديثهم عن غزوة بي قينقا 6 فان أمرها قد حسم بأن 
نارت جميع الأطراف لنفسهاء فلم يبق ما يدعو إلى الحرب. زد على ذلك إذا 
كانت بو قينقاع قد نبذوا العهد وحاربوا وتحصنوا في حصنهم» فكيف تكون 
الحرب وهم قد حصروا أنفسهم في حصنهم أو حصوفم ؟ المعروف أن احاريين 
Oye‏ من الحصون ویقاتلون الأعداء وهذا لم يحدث لبي قينقاع فقد ظلوا 
حصورین في حصنهم حن استسلموا کم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إن الذي يستنبط من كلام الواقدي أن الموقف بين البي صلى الله عليه وسلم 
واليهود ظل متازماً بعد معركة بدر» وعکن فهم سبب التأزم» وقد جاءت Hole‏ 
سوق بين قينقا ع ففجرت الصراع بين المسلمين ويهود بي قينقاع فكانت كالقشة 
الى قصمت ظهر البعیر. وسبق لابن هشام أن ذكر أن سبب القتال الذي وقع بين 
المسلمين وبي قينقاع یعود بشکل رئيس إلى Male‏ سوق بي قينقاع؛ of Lute‏ 
القصة عقی اس لمْحدّثين ضعيفة جداً . أما الرواية الثانية الي ساقها الواقدي 
وكذلك الرواية الى بحدها لدی ابن سعد فإهما متشافتان إلى حد كبير» سوى أن 
رواية ابن سعد تذكر أن بين قينقاع كانوا قد وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فهما تعزوان سبب محاربة الرسول لبي قینقا ع إلى حشيته من خيانتهم OY‏ الله 
تبارك وتعالى أنزل على نبیه قوله تعال: 

Ly‏ لح ان من قوم te‏ ابد a)‏ علی سوَاء إن الله لا حب 
الْحَائنِينَ » [ الأثفال: ۸ ]. ۱ ۱ 


۰4۸۲ - انظر: ابن سعد:الطبقات» ۲۹-۲۸/۲» والطبري:تاريخ الرسل والملوك: ؟/ولاغ‎ )١١ 
. ۳۰۰/۱ انظر: العُمري: السيرة النبوية الصحيحة»‎ )۲( 


ب ۱۳۷ 


فقال الرسول صلی الله عليه وسلم:" أنا أحاف بين قينقاع". فسار إليهم 
وحاصرهم حن نزلوا على حکمه". 

ولکن لعل ما يجعل هذا السبب أقل قبولاً عند الورخ, ما يجده عند الفسرین 
في تأويل هذه الآية الكريمة. فقد ذكر الطبري أن هذه الآية نرلت في عموم من 
تخاف خیانته من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد. ثم ذكر في موضع آخر» وقيل: 
نزلت هذه الآية في بين قريطة". أما القرطي فقد أورد عدة أقوال في تفسير الآية 
وأول هذه الأقوال» أنما نزلت في بي قريظة وبي النضير”” أما بقية الأقوال فإها لم 
تشر لب قينقاع لا من قريب ولا من بعید", 

وعلى كل» إذا كانت هذه الآية الى تتحدث عن الخيانة لا تتصل بيهود بي 
قينقاع بل تخص يهوداً غيرهم. فما الخيانة الي ارتكبوها بحق البي وأصحابه وما 
الغدر الذي قاموا به ضد المسلمين» حن تصفهم مصادر السيرة بأفم " أول يهود 
نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا فيما بين بدر 
(Mo,‏ وتصفهم كذلك ثل عبارة " بغت اليهود وقطعت ما كان بينها وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد " . 


)\( انظر : ابن سعد الطبقات» ۳۹/۲ وانظر كذلك مادة: قبنفاع (Qaynugqa)‏ 3 
.Ej, vol: 13, Pp. 1418 - 9‏ 


فقد اعترف کاتب الادة أن يهود بي قينقاع کانوا قد نقضوا عهدهم مع الرسول صلی 
الله عليه وسلم. 


(۲) محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي الفسرآن (بيروت: دار الفكر 
۸ه |/ ۱۹۸۸م) ۲۱/۹ - ۰۲۷ وقارن: تفسير ابن td‏ ۸۱۷۹/4 


)1( القرطي: اللجامع لأحكام القرآن ۳۱/۸. 
(4) الفرطي: المرجع السابق: ۳۳-۳۱/۸. 
(5) ابن هشام؛ السيرة cd gall‏ ۵۱/۳. 
)١(‏ الواقدي: المغازي» .١ 75/١‏ 


- ۱۳۸۰ 


ورواية ثالثة تقول: " إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما رجع من بدر 
آظه روا الغش OO‏ ورواية رابعة حاء فیها عن بي قینقاع " فلما كانت وقعة بدر 
أظهروا البغي واحسد ونبذوا العهد والدة OO"‏ ومن الواضح كذلك أن کل هذه 
الستهم ليس فیها ما يفيد عن طبيعة ابرم الذي ارتکبه بنو قینقاع على وجه 
الستحدید. فالحسد والغش صفات لأمراض نفسية لا تعالح باحصار واحرب. أما 
البغي وهو محاوزة الحد اصطلاحاً فلا بمكن تحدید طبيعة ذلك التجاوز إلا بتفسیر 
القصود منه على وحه آکثر دقة. فهل القصود بتحاوز الحد أو البغي أن بن قینقاع 
تآمروا مع أعداء السلمین أو أنهم زودوا أعداء السلمین بالسلاح أو الميرة أو دلوهم 
على العورة؟ إن تحقيق هذه التهم على وجهها الصحيح يحتاج إلى جهد كبير» 
وليس في المصادر المتاحة للبحث ما يساعد على تحقيق ذلك. 

أما القول of]‏ نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمم 
بغوا وقطعوا ما كان بينهم وبينه من العهد. فمن العروف بداهة أنه إذا كان هناك 
عقد بين طرفين ورغب أحدهم في فسخه فليس هناك ما يحول دون ذلك. 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم حاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا 
أوحس حيفة أو شك في صدق وولاء من بينه وبينهم میثاق أو عهد. فعليه أن 
يخطر الطرف الاحر بالرغبة في فسخ ذلك الاتفاق لقوله تعالى: 

BL Ly, (‏ من وم حيائة فالبذ هم عَلَى سَرَاء إن الله لا حب 
ries)‏ ) [ الأنفال: ۵۸ ]. ۱ ۱ 


)1( الواقدي: الغازي» ANALY‏ 


(۲) ابن سعد: الطبقات» ۰۲۹/۲ جاء عند ابن سعد أنهم نبذوا العهد والمرة» وصواما الدة 
حسب ما جاء عند ابن سيد الناس في عيون الأثر» ۰۲۹۵/۱ 


- ۱۳۹ - 


وهكذا فان بي قینقاع نبذو! عهد البي صلی الله عليه وسلم وحاربوا 
وتحصنوا في حصنهم( و کانوا أول يهود حاربت”". 

إن العرض السابق لرویات العلاقة بين البي صلی الله عليه وسلم ويهود بي 
قينقا ع لیس محاولة للدفاع عن بي قينقاع ولا لتبرئة ساحتهم. فاليهود عموماً عُرف 
عنهم الکر والشداع ونقض العهود. والقرآن الكريم أصدق شاهد على ذلك 
وحاضر اليهود وما يفعلونه ثي فلسطين وفي غيرها شاهد صدق على ما جاء في 
القرآن عنهم» ولكن الذي تحاول هذه الدراسة الوصول إلى معرفته هو طبيعة ALA‏ 
الي قام ها بنو قينقاع حن استحقوا عقوبة SDE‏ 

ليس في الروايات الت سبق عرضها ما ينبئ على وجه دقيق عن طبيعة ابرم 
الذي ارتکبه يهود بي قينقاع» حيث إن قصة المرأة في سوق بي قينقاع لا تعد من 
الناحية المنطقية سبباً كافياً لمعاقبة بي قينقاع. أما أن يتحرش اليهود بالرسول صلی 
الله عليه وسلم وأصحابه بعد مرحعه من بدر منتصراً واستدراجه للحرب فأمر 
مستبعد ماما فلو أن ذلك تم قبل بدر لأمكن قبوله ولو تم بعد غزوة أحد لأصبح 
أكثر قبولاً لا سيما أن وضع الرسول السياسي أصبح حينذاك حرجا وذلك من 
الناحية العسكرية على الأقل فقد, أصبح أقل قوة منه في يوم بدر ما أغرى الأعداء 
بالنيل من هيبة المسلمين”", أما بعد بدر فان الأمر صار مختلفاً Lu‏ ومن المستهحن 
أن يحدث مثل هذا التصرف من اليهود GY‏ يدل على الطيش والحمق وقصر النظر. 


)1( الواقدي: الغازي» ۰۱۷۷/۱ وقارن ابن هشام: السيرة النبوية» ۱/۳ وانظر أقوال 
المفسرين في معن نبذ العهد لدى القرطي» الحامع لأحكام القرآن؛ ۳۲-۳۱/۸. 

(۲) الواقدي: المغازي» ۰۱۷۷/۱ 

(۲) انظر مثلاً: يوم الرحيع سنة ۳ه وكذلك بغر معونة في صفر سنة ٤ه‏ عند: أبن 
هشام؛ السيرة النبوية» ۱۷۸/۳ - ۱٩۲‏ - ۰۱۹۹ 


£ - 


ثم ماذا فعلوا بعد أن أغروا الرسول صلی الله عليه وسلم بقتاشم ؟ لقد نبذوا العهد 
tel,‏ نوا ارب وأغلقوا دوم أبواب حصوفم. وهل تکون ارب هذه الصفة ؟ 
أي أن يعتصموا pk pat‏ ! ویفرضوا على أنفسهم الحصار حى يستسلموا لحكم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

إن أمر بي قينقاع وما وقع منهم باه المسلمين وما نتج من ذلك من 
عقوبة لهم لا یزال في نظر أي باحث مدقق بحاحة إلى مزيد من الاستقصاءء ومن 
الوسف of‏ المصادر المتوافرة للبحث حالياً لا تسعف في الخروج برأي دقيق حول 
ما حدث. ولابد أنهم قاموا بحرم كبير أكبر ما تذكره المصادر حى استحقوا 
مصادرة الأموال وتحريدهم من السلاح واحلائهم عن البلا" بل قيل إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد هم بقتلهم"؟. فمن احتمل أنه في أثناء إنشغال الرسول في 
معركة بدر وبعد عودته منها أدرك مدى حطورة بحاورة بي قينقاع للمسلمين في 
الدينة» ورعا أنه قد بدر منهم في ذلك الوقت ما ینبی عن ذلك إذ لا يستبعد أنهم 
کانوا عيناً gia‏ على المسلمين يدلونه على عوراتهم ويفضحون أسرارهم كما 
كانوا يسعون للاس بين المهاحرين والأنصار» مها أدى إلى تأزم الأمر بين الفريقين 


)1( الواقدي: الغازي ۱۷۷/۱ - ۰۱۷۸ وابن سعد: الطبقات» ۲۹/۲ والطبري: تاريخ 
الرسّل واللوك؛ ۰4۸۱/۲ ویذکر محمد غنام عندما حدث عن موقف بي قینقاع من 
الرسول صلى الله عليه وسلم: " كان المفروض أن يقف هؤلاء اليهود مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حربه ضد الكفار في غزوة بدر ولكنهم على العكس من ذلك 
أحذوا يروحون الشائعات ضد المسلمين... حيث نقلوا كافة المعلومات عن نوايا 
المسلمين وح ركاتهم إلى قريش» كما أنهم قد تلقوا رسالة من قريش تحرضهم على قتل 
الرسول صلى الله عليه وسلم فأظهروا الحسد والبغي بعد انتصاره على المشركين "» ص 
oly‏ 

(5) الواقدي: المغازي» ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ وابن سعد: الطیقات؛ ۰۲۹/۲ والطبري: تاريخ 
fo‏ واللوك» ALY‏ 


با 


و صبح أقل حادث - کحادث السوق مع المرأة - کفیل بالغلیان الشعي. لهذا قام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بطردهم من المدينة. 


۲ - الستشرقون ومصير بني فینقاع: 

آما الستشرقون فلهم نظرقم الخاصة بالنسبة إلى العلاقة بين الرسول صلی الله 
عليه وسلم وبي قينقاع؛ فادوارد جیبون (ت: 6 ۷ 1( Edward Gibbon‏ مثلاً ری 
أن الني صلی الله عليه وسلم استغل بعض الاضطراب العارض ف المدينة لیجتمع 
ببئ قينقاع» ويخيرهم بين اعتناق دینه (الاسلام) أو الحرب. وأن موقف بي قینقاع 
كان ضعيفاً حداً وذلك أنهم أجابوا محمداً ملع وهم برتحفون قائلین: نحن لا نحسسن 
استخدام السلاح» ولکننا نتمسك بدین آبائناه وهكذا حسم الصراع غير التکافی 
بعد حمسة عشر يوما لصلحة محمد. الذي أبقى بعد إلحاح شدید على حياة 
OG oN‏ 

فالمسألة في نظر جیبون هي حيار صعب بين تغیبر العتقد أو الحرب» وأما ما 
عدا ذلك من الاسباب فلا قيمة له. وینسی جيبون أنه" لا إكراه في الدین" وأن 
الاسلام یعترف بحرية العقيدة» ويحترم عقائد fal‏ الكتاب» بل إن ما عرف بصحيفة 
المدينة كفلت لليهود حريتهم الدينية» ويظهر Ube‏ أن جیبون لم يحاول التعرف إلى 
الأسباب ال دفعت بالأمور إلى تلك النهاية المرة بين الطرفين. وكذلك فان میور 
يقول إن مقاصد محمد أصبحت بالنسبة إلى يهود بي قينقاع واضحة إن المسألة 
ليست برد حادثة تافهة كإهانة المرأة؛ OY‏ الدم قد أهريق بين الطرفين» ولو ۸ 


Edward Gibbon and Simon Ockley . The Saracens : Their history andthe (1) 
Rise and fall of their Empir. (London: 1984) 2, 35. 
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يكن هناك عداوة لا تلين وتصمیم مسبق لاقتلاع البهود لكان بالامکان تسوية 
الخلاف بسهولة. زيادة على ذلك يقول میور: إن العاهدة تلزم محمد بالتعامل مع 
قبيلة بي قينقاع بعدل وبصورة ودية» بحيث إن المذنب وحده هو الذي يجب أن 
يعاقب. وبالطبع كما يقول ميورء فان نزاعاً غير ذي أهمية كهذاء لدرجة أن بعض 
مؤلفي السيرة ۸ يشيروا إليه على الإطلاق أي - حادث سوق قينقاع - كان 
مسوغاً کافیاً للوحي الإلمي أن يهاحم اليهود ويكشف خیانتهم". 

يلاحظ هنا أن میور ad‏ من حادث سوق بن قينقاع صلب المشكلة الي 
نشأت بين البي صلى الله عليه وسلم وبي قينقاع» علماً أن تلك الحادثة قد 
أسقطت من قبل احذئین وأهملت من قبل بعض المؤرحين» كما ذكر سابقاً. ولكن 
میور يُصر في موقفه هذا على مشكلة السوق» ویسخر كذلك من الوحي» بحيث 
أن الوحي أصبح في نظره يتصيد الفرص لالصاق التهم cot‏ قينقاع ووصمهم 
باطنيانة. ولأن میور لم يكلف نفسه البحث عن أسباب أخرى للمشكلة» فليس من 
العدل إضاعة وقت القارئ في الرد عليه. لذلك فإن حادثة السوق لا تصلح أن 
تكون مستندا تاريخيا لتسويغ ما حدث ليهود بي قينقاع في أواحر السنة الثانية 
للهحرة. 

uf‏ " فنسنك " فقد آشار إلى الآية الكريعة: 
[ الأنفال: ۰۸ ]. ۱ ۱ 

في معرض حديثه عن غزوة بن قينقاع وعلق علیها قائلاً: إنه من المکن أن 
محمداً كان يتمئ أن يُوحى إليه مثل هذه الكلمات [هكذا] قبل أن يقوم بالعمل» 


Muir, The Life of Muhammad, P. ۰ (\) 


- ey. 


وعلی أي حال إن أفعال محمد هذه توکد رأينا بأنه لم يكن هناك غش أو مخاتلة 
من جانب الیهود( لذلك فان أول الضحايا نتيجة لتغير تصرف محمد بعد معركة 
بدر كانوا بي قينقاع. وم بين فنسنك الدليل على أن يهود بي قينقاع لم 
يظهروا غشاً ومخاتلة» ول يبين كذلك من كان البي صلى الله عليه وسلم يتمئ أن 
يوحى إليه بالآية السابقة. 

وكذلك فان جرونباوم xe“ Gronebaum‏ تطرق إلى قضية بي قينقاع 
ذكر أن محمد (الرسول) استغل هذه الموجة من الحماسة والاحترام والهيبة المتزايدة 
لمصلحته» مستخدماً بض الحوادث التافهة ذريعة لطرد أول قبيلة من القبائل 
اليهودية بعد شهر من غزوة بدر. فبعد حصار قصير أحبرت قبيلة بني قينقاع على 
مغادرة المدينة تاركين وراءهم أسلحتهم ومتلکاقم غير المنقولة» ال استولی عليها 
Pg orl ght‏ وواضح هنا أن جرونباوم مثله مثل فنسنك ۸ يذكرء الأسباب الي 
دعت الني صلى الله عليه وسلم إلى حصار بي قينقاع ومن ثم طردهم عن المدينة» 
فهو يوحي للقارئ أن موقف البي من البهود قائم على الكراهية هم والرغبة في 


-Wensinck, Muhammad and the Jews., P. 108 (1) 

وقارن مادة:( قینقاع) Kainuka"‏ " للکاتب نفسه في: ,208 ۲۰ SEL,‏ 

Ibid, P.110 (¥) 

(۲) جوستاف جرونباوم (۱۹۷۲-۱۹۰۹): مستشرق نمساوى آمريكي» ولد في فینا؛ 
وهاجر إلى أمريكا ودرس في بعض جامعاتا الشهورة. ومن آهم أعماله كتابه: الإسلام 
في العصر الرسیط ثم اتمهت أبحائه إلى ميدان الشعر العربي ودراساته. انظر: عبد 
الحميد حمدان: طبقات المستشرقين» ص ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ وانظر؛ بدوي؛: موسوعة 
الستشرفین» ص ۰۱۱٩‏ 

G.E. von Grunebaum, Classical Islam, A History 600-1258, trans by Katherine (4) 

Watson.( Chicago: 1970) Pp. 36-37. 
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الاستفادة من ثرواتهم» لذلك فقد آصبح ما حلفوه من ثروة من نصيب الهاحرین. 
وهو موقف بلا شك لا بخلو من تحامل وعدم موضوعية. 

ولا يبعد عن هذا الذي اتخذه جرونباوم» موقف تور أندريه» فقد زعم أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم استخدم نفوذه التصاعد في المدينة لیثار من أعدائه 
اليهود. فقد حدث أن يهودياً من بي قينقاع مرح [هكذا] مع إحدى السيدات 
المتروجات من المسلمين في سوق بي قينقاع وسرعان ما حاصر محمد القبيلة في 
منازها. وبعد حصار قصير اضطرت القبيلة إلى الاستسلام فاستفاد محمد من why‏ 
ال أحبروا على تركها لعلاج مشكلة الفقر لدى المهاجرين7". 


إن تفسير أندريه لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود بي قينقاع 
يكاد يماثل LU‏ تفسير حرنباوم فهو مب على التعصب لليهود» واتمام الرسول صلى 
الله عليه وسلم في موقفه منهم. فالسبب فيما حری لبي قينقاع يقوم على حادثة 
السوقء وال هدف من وراء إحلائهم ومصادرة أموالهم هو حل مشكلة الفقر لدى 
المهاحرين ! ومن الطريف في حادثة بي قينقاع أن ابن إسحاق وهو من أوائل من 
نقلوا آحسبارها لم يذكر قط إحلاءهم أو مصادرة أموالمم» بل لم يشر حى إلى 
مصادرة سلاحهم. 

أما من جاء بعده من المؤرحين مثل الواقدي وابن سعد والطبري وغيرهم فقد 
ذكروا أن الني صلى الله عليه وسلم ترك للقبيلة الرحال والنساء وأحذ السلاح 
والأموال وأحلاهم عن المدينةء وأن الأموال قسمت بين عامة أصحاب رسول الله 


Andrae, Muhammad, 2. 207 0) 


۲ انظر : ابن هشام: السيرة النبویة» ۰.۳ = oY‏ 
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صلی الله عليه وسلم(؟. لذلك فان آمواهم لم تكن مقصورة على الهاحرین دون 
سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهنا يظهر بطلان مقولة 
أندريه من إن مصادرة آمواشم كان الغرض منها حل مشكلة الفقر لدى الهاحرین. 
ولعل من أكثر مواقف المستشرقين غرابة من قضية بي قنيقاع ما بحده لدى 
مرحليوث إذقال: إن شحب الوحي لليهود قد مهد في ذلك الوقت الطريق 
للمسلمین لهاجتهم. لذلك فان فب متاحرهم سیقدم حلاً سهلاً ومرضياً وخرجا 
من الضائقة ال سببها مور حمرة”". ومن انحتمل أن الشاحرة مع بي قينقاع قد 
أدت إلى إلغاء العاهدة ومن ثم مهاجمة منازل الصاغة (بي قينقاع) وما من شك في 
أن منازل سبع مئة من أغيئ أفراد امجتمع حينذاك وممتلكاتهم جعلت المسلمين أغنياء 
بالموازنة بحالهم السابقة. ولهذا فان علي بن أي طالب يستطيع OV‏ أن يوفر هدية 
الزواج الضرورية لفاطمة؛ وهكذا فقد أبحر احتفال الزواج السعيد". 

وهكذا فإن مستشرقاً كبيرا مثل مرحليوث لا يتعدى تفسيره لما حدث 
المفهوم المادي» فعنده أن منازلة بي قینقاع ومصادرة ثرواتم وإجلاءهم كان سببها 
اقتصادياً حالصا وهو تعويض علي بن أبي طالب عن فقدانه ماله الي ذبحها حمزة 
وكان علي يُعدها للزواج من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن ثم 


را الواقدي: المغازي» 175/١‏ - ۱۷۷ وابن سعد: الطبقات؛ ۲۹/۲ - ۳۰ والطيري: 
تاريخ الرسل واللوك 4۷۹/۲ - ۰4۸۲ 

(۲) يشير مرحلیوث هنا إلى حادثة حمزة بن عبد الطلب عندما بقر بطون نیاق علي بن أي 
طالب وكان نملا انظر: البخاري» الصحیح ۸۳۷/۲ (حديث:1747) باب بیع 
الخطب SSI,‏ ومسلم: صحیح مسلم» ۱۰۹۹/۳ - ۱۵۷۰ کتاب الأشربة 


(حديث: ۰۱ ۲). 


Margoliouth, Muhammad and the Rise of Islam, Pp. 282 - 86 )۳( 
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أيضاً توفير المال السلازم لعلي لإتمام مراسیم الزواج. و کل هذا حسب رأي 
مرحلیوث على حساب يهود بي قینقاع وتشریدهم. 

الحقيقة أن الوقت الذي تزوج فيه علي من فاطمة غير متفق عليه» ولکن ليس 
من الستبعد أنه بعد بدر( وحاء في رواية أنه Ley‏ كان في ذي القعدة من سنة 
ge‏ بعد وقعة بدر"؟. وذکر البحاري عن علي بن أبي طالب قوله: " اصبت 
شارفاً مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في مغنم يوم بدرء قال: وأعطاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شارفاً أحرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار 
وأنا أريد أن أحمل عليهما إذحرا لأبيعه» ومعي صائغ من بي قينقاع فأستعين به 
على وليمة فاطمة... OO"‏ وواضح هنا أن استعداد علي للرواج من فاطمة رعا 
كان سابقاً لغزوة بي قينقاع بدليل أن أحد الصاغة من يهود بي قينقاع كان مع 
علي بن أبي طالب في غمرة استعداده لتجهيز حفل الزواج. ثم إن ابن سعد قدم 
أكثر من رواية عن صداق علي لفاطمة وليس في تلك الروايات أية إشارة Flak‏ بي 
قينقاع أو نصيب علي منها بل إن اکثر روايات ابن سعد عن صداق فاطمة أنه 
درع من حدید قيمته أربعة دراه . وجاء في رواية واحدة فقط رما تكون أقرب 
إلى الصواب أن علياً تروج فاطمة فباع بعيراً له بشمانین وأربع مئة درهم(. 
لذلك فالأمر لا بحتاج إلى تحريد غزوة وحصار قوم وتشريدهم من أجل Cl‏ زواج 


vos /4 انظر: ابن حجر العسقلان: فتح الباري»‎ )١( 
۱۱۲ انظر : الذهي: سير أعلام البلا‎ () 


/۳ انظر: البخاري: الصحیح؛ ۲ (حدیث: ۰0۲۲4۲ مسلم: صحيح مسلې‎ (ty 
OV. - YONA 


ری انظر: ابن سعد: الطبقات؛ ۲۰/۸ - ۰۲۱ والبيهقي: دلائل النبوة» ۱۲۰/۳ .٠١١‏ 
)0( ابن سعد: الطبقات» ۰۲۱/۸ 
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علي بن أي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ AW OY‏ آیسر 
من ذلك .فالرسول صلى الله عليه وسلم آجاز أن يكون الصداق ولو We‏ من 
حدید أو سورة أو AST‏ من القرآن Pe SS‏ 

Uf‏ "الفرید دونر" Donner‏ .۴ فهو يرى Of‏ انتصار البي في بدر قد دعم موقفه 
في المدينة لدرحة شعر معها أنه قادر على طرد بن قینقاع. وما من شك في أن فعله 
هذا قد قوی مركزه في المدينة» وساعد على إسكات العارضة إلى حين. ثم یضیف ` 
دونر قائلاً: إن أسباب طرد بن قينقاع ۸ تتضح حقيقة في المصادر'". وعا أن دوئر 
لا يعتقد بصحة أسباب طرد بي قينقاع ال تقدمها المصادر الإسلامية» فهو يفترض 
أنه ما أن بي قينقاع يشتغلون بالتجارة والصناعة فقد نشأت بينهم وبين المكيين 
علاقات قوية وكان محمد قد بدأ باتخاذ مواقف معادية تجاه نشاط مكة التجاري". 
وهكذا فإن دونر يعتقد أن طرد بي قينقاع ريما كان إحدى الوسائل اضعاف 
تحارة مكة. 

والحقيقة أنه ليس في المصادر الإسلامية المتوافرة ما ينبع عن العلاقة التجارية 
بين بن قينقاع ومكة. أما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم العادي لقريش 
والقاضي عضایقتها تحارياً فقد أصبح معروفا قبل بدر بل رعا منذ الأشهر الأولى 
لقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسب بعض ONIN‏ 


. )4۸4۲ البحاري: الصحیح» ۱۹۷۳/۵ - ۱۹۷ (حديث:‎ (1) 
Fred Donner. ' Muhammad's Political Consolidation" MW, Lxix, No, انظر‎ ۵9 


4, Oct, 1979, Pp. 231-232. 
Ibid, P. 232 5 


)4( انظر: ابن هشام: السيرة اللبویت ۷/۲ ۱- ۱4۸ آبو عبيد: الأموال» ص ص ۲۹۱ - 
6 وحميد الله: الوثائق السياسية» ص ص ¬ ا 
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لذلك فإن تفسیر دوثر لا يقوم على آساس من الصحة. ولا يبعد عن موقف 
دونر من حيث الضعف والتهافت ما ذهب ad}‏ مکسیم رودنسون M.Rodinson‏ 
حيث پری أن أحد الدوافع الي دفعت البي صلی الله عليه وسلم للتحلص من بن 
قینقاع أنهم أضعف الحماعات اليهودية في المدينة» وضعفهم لیس من حیث القلة 
العددية بل لأنهم في معظمهم حرفيون". آما الدافع الثاني من وحهة نظر رودنسون 
الذي حصل البي gle‏ الله عليه وسلم يغزو بي قينقا ع فكان نتيجة حسابات 
سياسية وهي أن بي قينقاع كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول الزعيم AY‏ 
القوي» الذي قد آید قضية محمد ولكن ليس إلى الحد النتظر من قائد سياسي. 
لذلك فإن ابن أبي احتفظ بقدر من الاستقلالية حعله حطراًء كما أعطى قدراً من 
الشك في أن ينقلب ذاث يوم ضد محمد ! لذلك كان من الضروري كإجراء وقائي 
أن يقلل ضرره» وذلك بحرمانه من القوات الي بمكن أن تقدم له العون المحتمل”") 
والقصود بذه القوات بالطبع هم بنو قینقاع حلفاء عبد الله بن أبي. 

ses‏ عن القول أنه إذا كان ضعف بي قينقاع یکمن في کوفم حرفیین 
فإن من حاربوهم كانوا في أكثريتهم فلاحين» لذلك تنتفى المفاضلة بين الفريقين. 
كذلك يحب عدم إغفال قوة بي قينقاع العددية» فقد كانوا أربع مئة دارع وثلاث 
مغة حاسر(؟. في حين كانت عدة المسلمين يوم بدر ثلاث مئة وبضعة عشر 
Sutin‏ وكانت عدة المسلمين يوم أحد أي بعد غزوة بي قينقاع بسنة» مساوية 


Maxim Rodinson, Muhammad. Tr. From french by Ann Carter, nd. Eng. Ed. (1) 
(England, Benguin Books, 1996) P. 172 
Ibid., ۳/172, (¥) 


(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۵۲/۳ الواقدي: الغازي» ۰۱۷۷/۱ 
)٤(‏ انظر: شام 
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تقريباً لعدة بين قينقا ع فالسألة (ذا ليست بالعدد ولا كذلك بنوعية حرف 
القاتلین. 

أما of‏ يعمد الرسول صلی الله عليه وسلم إلى محاصرة بن قينقاع» ویصادر 
gly‏ ويطردهم من الدينة من أجل تحريد عبد الله بن أبي من قوته؛ حن لا 
يصبح حطرا يهدد سيادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة» فذلك TA‏ لا يخلو 
من مبالغة وافتعات. فما كان رسول الله ليظلم قبيلة بكاملهاء ويجليها عن موطنها 
للرغبة فقط في اضعاف خصمه " الخطر " عبد الله بن Le past ul‏ وان ابن اي ل 
يسلم إلا بعد موقعة بدن فقد قال هو ومن معه من الشر کین: هذا أمر قل توجه» 
فبایعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم على الإسلام. بل ريما لم یسم ابن أبي إلا 
بعد حادثة بي قينقاع» فقد كان يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم بشأفهم 
مخاطباً إياه باسمه اجرد كقوله: يا حمد» أحسن في موالي () أو قوله: يا ae‏ إن 
امرؤ أحشى الدوائر* وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خلوهم؛ لعنهم الله 
ولعنه Ongar‏ فلو كان ابن أبي مسلماً حينذاك ۸ يلعنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. 


)١(‏ حاء في بعض مصادر السيرة أن عدد المسلمين يوم أحد سبع مفة رحل» انظر: ابن 
هشام: السيرة النبوية» ۷۰/۳ وابن سعد: الطبقات» ۳۹/۲. 


(۲) البحاري: الصحیح» 1777/4 - VIVE‏ (حدیث: 4۲۹۰)»والبيهقي: دلائل النبوة» 


۷۸/۲ 
(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۰٩۱/۲‏ والواقدي» ۰۱۷۷/۱ 
(4) الواقدي: cag sll‏ ۰۱۷۸/۱ 
)0( الرجع السابق» ۱۷۸/١‏ . 
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مايليق برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحب عليه نحوه کمسلم. ورب قائل 
يقول: وما علاقة توقيت إسلام ابن أبي بقضية بن قينقاع ؟ وهو سوال له 
وجاهته. والاجابة عنه رعا تكون أكثر وجاهة:؛ UY‏ تتعلق بالشق الثاني من مقولة 
رودنسون Rodinson‏ عفإذا كان ابن آي كافراً oul‏ أحداث بي قينقاع فما أسهل 
التخلص منه» ولا يحتاج الأمر إلى تحرید cher‏ وقتال قبيلة من أجل اضعافه لقد 
كان من الممكن جداً الإيعاز إلى أحد رجال قومه من الخزرج بالتحلص منه دون 
کل هذا الضحيج. ولكن يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغاضى عن سوء 
أدبه وصلافته طمعا في إسلامه» لاسيما وأن ابنه عبد الله بن عبد الله سبقه إلى 
الإسلام؛ وكان بدري”" إضافة إلى محبة رسول الله صلی الله عليه وسلم للأنصارء 
الأوس والخررج» فرعا صبر على أذى ابن أبي إكراماً لقومه المتررج. 

أما " إسرائيل ولفنسون " فله جملة آراء حول أسباب غزوة بي قينقاع لعل 
من أهمهاء رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تطهير المدينة وأحياء الأنصار من 
المش ركين ومن جميع من يخالفون دينه. وأن يهود بي قنيقاع كانوا أغئ طوائف 
اليهود في يثرب» هم الأموال الطائلة والحلي الكثيرة من الذهب والفضة؛ وكان 
العرب يطمعون في ذلك . 

إن آراء ولفنسون لا تحتاج إلى تعليق UY‏ قائمة على التعصب لب جنسه لا 
غير. لذلك فهو يفسر بواعث غزوة بي قينقاع بالكراهية لليهود» والرغبة في تطهير 
)\( ابن سعد: الطبقات» ۵4۰/۳ - 547 وخليفة بن حياط: تاريخ حليفة» ص ۶ ۰۱۱ 


والذهي: سير أعلام النبلای ۳۲۱/۱ - ۳۲۳. 
(۲) ولفنسون: ص ۱۲۸ . 
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البلاد منهم والحاجة إلى مصادرة ثرواتهم. فا محرك الأساس لكل ما حدث مرجعه ثي 
نظر ولفنسون إلى آسباب دينية ومادية حالصة. وغاب عن باله أن عيش بي قینقاع 
داحل الأحياء السلمة في المدينة» رعا جعل منهم bys‏ لأعداء المسلمين» ولا یستبعد 
كذلك أنهم کانوا عنصر شغب ‏ الدینة؛ ولأنهم أكثر البهود احتكاكاً بالسلمین 
بسبب الخالطة في السکن, فلا غرابة أن أصبح أكثر النافقین من اليهود هم من بي 
قينقا OF‏ ومن یتعوذ بالاسلام ویبطن الکفر فلا یستبعد أن جلب الشر والأذى لمن 
ومن بين الاراء الي جانبها الصواب في أمر ب فينقاع ما ذهب إليه 
واشسنحتون إرفنج pat 343°” Washington Irving‏ سبب إحلائهم من المديئة 
بقصة المرأة السلمة وما حدث لها في سوق بين قینقاع» والسألة في نظره لا تتعلق 
عا قیل عن کشف عورقا؛ كما حاء في بعض المصادر» بل کشف وحههاء فقد 
روی الحادثة على GY pull‏ أن بعض شباب الیهود من قينقاع هرهم جمال 
إحدى الفتیات العربیات؛ وطلبوا منها أن تکشف الخمار عن وحهها» فرفضت» 
فغافلها أحد الصاغة الیهود؛ فربط حمارها بالقعد الذي كانت تجلس عليه فلما 
ذهبت واقفة انکشف وجهها. فقام أحد السلمین وفتل الصائغ» ثم احتمع الیهود 
على المسلم فتصلوه فحاصر رسول الله صلی الله عليه وسلم بي قینقاع حى 
استسلموا (؟. 
(۱) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ۱۷4/۲ - ۰۱۷۰ 
(۲) واشسنجتون إرفنج Irving‏ «ماعهنطوه۱۷: مستشرق آمريكي؛ له عدة کتب وأبحاث 
لعل من آهمها: حياة محمد (سيرة الي العربي) ۱۸۹ فسح غرناطة إسباليةء أوراق 
إسبالية» انظر: العقيقي: الستشرقود ۰۱۳۱/۳ 


(۲) انظر: واشسنجتون ارفنج: حياة محمد؛ ترجمة علي حسين الخربوطي؛ الطبعة الثانية» 
(القاهرة: دار المعارف» (to‏ ص ص ۱۸۱۲ - ٠١۳١‏ . 


o 


ومعسلوم of‏ آية الحجاب قد نزلت في مماية السنة الخامسة للهحرة أي بعد 
الأحراب »ثم كيف ببهر اليهود جمال تلك المرأة المسلمة وهي مغطاة الوجه كما 
يزعم إرفنج ؟ وكشف وجه المرأة المسلمة أهون على الله وعلى رسوله من أن تقوم 
من أحله حرب وقتال وحلاء قبيلة بكاملها من موطنهاء وغذا فان ما حدث في 
سوق بين قينقاع إن كان لابد من تصديقه ما هو إلا أحد الأسباب» بل رعا 
أضعفها ضعفها الي دفعت الرسول صلی الله عليه وسلم إلى حصار ؛ بي قینقاع وطردهم 
من المدينة. 

وكذلك فان تفسير بر وكلمان Mold‏ إحلاء بي فينقاع لا يقل غرابة عما 
ذكر إرفنج» فهو يرى أن سبب ما حل بهم يعود ظاهرياً إلى قتل اليهود لرحل من 
المسلمين كان قد قتل يهودياً خلاف جری بينهما 2. ومن الواضح هنا ما يهدف 
ل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد يد إجلاء 

ي ا neh on‏ وإنه استغل ظاهریاً قتل اليهود للمسلم. وحاشا رسول 

ال ص ل لله عليه وسلم أن ن یکون Lyle‏ مع لبود AS‏ برد فقطه ولکن 
أعمالهم الاستفزازية هي الي دفعته إلى اتخاذ مواقف متشددة gar‏ 

في الواقع إن شكوكاً تحوم حول المصير الحقيقي لبن قینقاع» فمن الملاحظ 
مثلاً أن ابن إسحاق الذي يعد من أوائل من نقلوا أحداث الصدام بين الرسول 
صلی الله عليه وسلم و بي قيتقاع م يذكر على الإطلاق أ مر إحلائهم ولا كذلك 
آمر مصادرة سلاحهم ومنازهم(* 


)1( انظر: ابن سعد: (ترجمة زینب بنت ححش) ۱۰۱/۸ - NYO‏ 

)‘( بر و کلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ص sO ~o,‏ 

Bil )۲(‏ رأي مونتجمري وات في موقف الرسول صلی الله عليه وسلم من اليهود في 
الدينة ‏ کتابه: محمد في المديية» تعریب شعبان برکات؛ (صیدا: دت) ص ص 
۸ ۳۳۶ . 


3 انظر ؛ ابن هشام: السيرة البویت ۵۰/۳ - ON‏ 


„Jor 


cg Lt‏ بن آدم (ت: ۲۰۲ه) صاحب کتاب الخراج فیذ کر عن الكلي 
أن أول من أحلى رسول الله صلی الله عليه وسلم بنو النضيرء ویستشهد بقوله تعالى: 

« هو الذي أحرج الذين کفروا من أهل الکتاب من ديار مم لأول 
الحشر 4 [ الحشر : ۲ OT‏ 

وهذا يعن ضمناً أن بي قينقاع رما لم يلوا من الدينة إلا بعد بي النضير. 

وجاء في رواية عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان 
بيهود قينقاع فرضخ لهم ول يسهم nb‏ ولم يحدد ابن عباس وقت استعانة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببئٍ قينقاع هل كان ذلك قبل غزوهم أم بعده. 
إذ تم الاحلاء العام لليهود من المدينة. وححة بركات أحمد في ذلك أن البحاري 
ومسلماً لم يشيرا إلى أي حلاف وقع بين بي قينقاع والبي صلى الله عليه وسلم 
وأنه جا SS‏ بي فينقاع في هذين المصدرين في حلافة عمر بن الخطاب حيث 
الد العام لليهود”". 

وف الحقيقة أن مصادر السنة الموثوقة ومن بينها البحاري ومسلم أشارت هما 
لا يدع Ye‏ للشك إلى أن البي صلی الله عليه وسلم أحلى بي قينقاع مع غيرهم 
)1( انظر: gt‏ بن آدم القرشي: کتاب الخراج» تحقيق أحمد محمد شاکر» (بيروت: دار 


العرفت د:ت) ص ص ۳4- ۳ (حديث: (NE‏ مجموع مع كتاب الخراج لأبي يوسف 
والاستخراج لأحكام اطراج لابن رحب الحنبلي» وقارن كذلك البلاذري» فتوح 


البلدان» ص ۳۰, 

(۲) محمد بن إدريس الشافعي: الأم, تحقیق محمد زهري النجار (بيروت: دار المعرفة» دت) 
۳/۷ 

Ahmad, B. Muhammad and the Jews, ۳۰ 59. (۳( 


~ ot. 


من oy gy‏ فقد جاء عند البخاري رواية عن ابن عمر قال: حاربت-النضير 
وقریظة» فأحلى بن النضير وأقرٌ قريظة ry‏ عليهم» حن حاربت قريظة فقتل 
رجاهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالبي 
صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلمواء وأحلى يهود الدينة کلهم: بي قينقاع وهم 
رهط عبد الله بن سلام ويهود بي حارثة» وكل يهود المدينة“. وجاء عند مسلم 
رواية عن ابن عمر قوله:... وأحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة 
كلهم: بي قينقاع " وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بيي حارثة وکل يهودي 
كان بالدینة("؟, 

أما الواقدي فلديه تفاصيل لا بأس ها عن حلاء بئ قينقاع» فقد ذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عُبادة بن الصامت أن يجار . وأن بي قينقاع 
قالوا: يا محمد إن لنا ديا في الناس. قال البي صلى الله عليه وسلم تعجلوا وضعوا ! 
فأحذهم عبادة بالرحيل والاحلاء وطلبوا فسحة من الوقت فقال هم عبادة: ولا 
ساعة من فار. لكم ثلاث (ليال) لا أزيدكم عليها ! هذا أمر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. فلما مضت ثلاث حرج في آثارهم حن سلكوا إلى الشام“. 

وفي رواية عن all‏ بن سبرة عن أبيه» قال: إني لبالفلجتين مقبل من الشام 
إذ لقيت بين فينقاع يحملون الذرية والنساء» قد حملوهم على الابل وهم بعشون 
فسالتهم فقالوا: احلانا محمد وأحذ أموالنا. قلت: فأين تريدون ؟ قالوا: Oe‏ 


)1( البخاري: الصحيح» ۱6۷۸/4 (المغازي: حديث رقم ٤‏ ۳۸۰) . 

(۲) مسلم: صحيح مسلم؛ ۸۷/۲ - ۱۳۸۸ (كتاب الجهاد والسير: حديث 57)» وقارن: 
أحمد بن حنيل: المسندء ۱6۹/۲ إحديث: ۱۳٩۷‏ وأبو داود: الستن» ۱۷۲/۲ - 
۳ (حدیث: ۰ ۳۱۰). 

(۳) الواقدي: الغازي» ۰۱۷۹/۱ 

(4) الرحم السابق» ۰۱۸۰/۱ 


„ YOO. 


واضح مما تقدم في مصادر السنة النبوية» وكذلك السيرة أن إحلاء بي قنيقاع 
قد تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن سكوت ابن إسحاق وعدم 
ذكره لذلك لا يعنيان أبداً عدم رحيلهم. ولكن من اللافت للنظر أنه حلال 
حصارهم واستسلامهم ومن ثم رحيلهم؛ لم نسمع عن رئيس لهم لا في قيادة 
الحرب ولا في مفاوضات الاستسلام وهذا على عكس ما تعرفه عن قیادات النضير 
وقريظة. 

أما الإشكال الآحر» فهو على الرغم من أنهم کانوا يجاورون المسلمين في 
المدينة؛ إلا أنه لا يعرف شيء عما آلت إليه حصوفم هل سكنها المهاحرون أم 
الأنصار آم قسمت بينهم بالسویة( ؟كذلك بالنسبة إلى العدد المقاتلين من بي 
قينقاع تكاد aad‏ مصادر السبرة أهم سبع مئة مقاتل؛ ثلاث معة دارع وأربع مثة 
حاسر(. ويظهر أن معظم من كتبوا عن غزوة بي قينقاع من كثاب السيرة» نقلوا 
عدة بين قینقاع عن مصدرين هما: محمد بن إسحاق والواقدي. إلا أنه ما يثير 
التساؤل أن ابن سعد في حديثه عن غزوة ب قينقاع» لم يتعرض لعددهم!؟. 

أما السعودي» فقد ذكر أن بي قينقاع كانوا أربع مئة”) ولكنه لم يشر إلى 
مصدره الذي أحذ عنه. وهكذاء يتبين الاختلاف بين المورحين حن قي عددهم. 


فليس هناك رقم ثابت بمكن التعويل عليه. 


)1( انظر: الحلبي: السيرة الحلبية» ۰4۷۰/۷۲ 

؟) ابن هشام: السيرة النبوية» ۵۲/۳ والواقدي: المغازي» ذكر الواقدي el‏ أربع معة 
دارع وثلاث مثة حاسر» ۱۷۷/۱»والبيهقي: دلائل النبوة» ۰۱۷4/۳ وابن كثير: البداية 
والنهاية» ct/¥‏ ص ص ؛ - 6 وابن عبد الب الذرر: ص ص ۱۵۰ - ۱۵۱ وابن 
سيد الناس: عيون الأثر» ۰۲۹۹/۱ 

(۳) انظر: ابن سعد الطبقات؛ ۲۸/۲ - ۰۲۹ 

(4) المسعودي: التنبيه والاشراف» ص ص ۲۲۲ - ۰۲۲۳ 


- ov. 


وفي ضوء ما تقدم يمكن القول: إن مشكلة بي قينقاع لایزال یلفها الکثیر من 
الغموض وتحتاج إلى AST‏ من دراسة لکشف ذلك الغموض والاجابة عن الأسئلة 
این أثبرت ف غضون هذه dol‏ الي رعا تکمن الاجابة عنها في مصادر تاريخية 
أا مط عنها اللثام. 


- ov. 


الفصل الخامس 
إجلاء بني النضير 
١‏ - الأسباب 


۲ - الستشرقون والإجلاء 


الفصل الخامس 
إجلاء بي النضير 


: الأسباب‎ - ١ 


سبقت الاشارة إلى وحود بي النضير في يثرب» وكذلك الاشارة إلى علاقتهم 
بالأوس حيث كانوا هم وبنو قريظة حلفاء لهم لكن الهم الآن معرفة علاقتهم 
بالرسول صلى الله عليه وسلم. حيث إن معاهدة البي صلى الله عليه وسلم الشاملة 
مع اليهود والشار إليها في أثناء مناقشة مسألة صحيفة المدينة رعا كانت بعد بدرء 
وعلى وجه التقريب في السنة الثالثة للهجرة. أما قبل ذلك التاريخ فليس من 
المستبعد أنه كان هناك اتفاقات منفردة أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
القبائل اليهودية oul‏ كل على حدةء وقد جاء عند الواقدي وكذلك ابن سعد ما 
يفيد أنه كان هناك عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي pO peat‏ 
ذكر أكثر من مصدر أنه لما قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة صالحه بنو النضير 
على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
gia‏ وعلى الرغم من وجود هذا النوع من التفاهم على التعايش بين الطرفین؛ 
فان بعض علماء بي النضير وزعمائهم کانوا يضمرون العداء لرسول الله صلى الله 


)۱( انظر: الواقدي: الغازي» ١/ه"»وابن‏ سعد: الطبقات.» 5۷/۲. 


)۲( الواحدي: أسباب الترول ص ۳۱۰ والرازي: تفسير الرازي» 0۲۷۹/۲۹ والقرطي: 
المجامع لأحكام القرآن؛ ۰4/۱۸ 


لكا 


عليه وسلم ومجماعة السلمین مثل:خيي بن أحطب وأحويه أي یاسر بن آحطب» 
ودي بن أحطبء وسلام بن مشکم و BUS‏ بن الربيع» Ley et ney‏ 
أسهمت بعض الأسئلة ذات الصفة الغيبية الي كان يثيرها بعض علماء يهود بي 
النضير في تأحيج الخلاف بين البي واليه ود.وكما قال ابن إسحاق: wAl‏ 
يسألون البي ويتعنتونه» ويأتونه باللبس» ليلبسوا الحق LO folly‏ 

وذكر ابن إسحاق أن خيي بن آحطب وآخاه ياسر بن آحطب كانا من أشد 
اليهود حسداً للعرب» إذ حصهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وكانا 
حاهدین في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا . 

ولا شك أن يهود بي النضير مثل بقية اليهود ۸ يكونوا سعداء Le‏ سفرت 
عنه معركة بدر من نتائج» فقد أعز الله المسلمين وكسر شوكة المشركين؛ لذلك ما 
إن مضی شهران تقريباً على وقعة بدر» حن بدأت تظهر دسائس يهود بن النضير 
وتألیبهم على السلمین. ولعل آول مؤامراتهم الکشوفة ضد السلمین ف الدينة هو 
ما حدث في غزوة السویق فقد جاء أبو سفیان على رأس قوة من فرسان قریش 
حن dy‏ بالقرب من المدينة» ثم توحه إلى بي النضير فاستقبله سیدهم وصاحب 
كزهم حینذاك سلام بن مشکم فقراه وسقاه و کشف له عن خبر السلمین. 
فبعث أبو سفیان رجالاً من فرسانه فعائوا فساداً في بعض نخيل الدينة وقتلوا رجلا 
من الانصار وحلیفاً له. فما إن علم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم حو 
)1( ذکر ابن اسحاق أسماء اي عشر رجلاً من يهود بي النضير کانوا يناصبون الرسول 

صلی الله عليه و سلم العداء. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۰۱۹۰/۲ 
(۲) ابن هشام: السيرة اللبویت ۰۱۲۰/۲ 
(۲) الرجع السابق ۰۱۹۷/۲ 


-~ VV. 


سار في طلبهم فبسلغ قرقرة لکد" ولکن القوم فاتوه بعد أن تخففوا Le‏ کانوا 
يحملون من آزواد السویق. فسمیت غزوة السويق””. 

ثم إن كعب بن الاشرف الذي سبق الحديث عنه في موضع سابق من هذا 
البحث» وهو أحد سادة بي النضير» قد شرق بريقه وأغاظه نصر الله للمسلمين في 
بدرء فذهب إلى مكة مغاضباً وحرضاً قريشاً على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين» فأمر رسول الله باغتياله عند عودته مُن مكة إلى المدينة". وكان 
مقتله في ربيع الأول من السئة الثالثة للهجرة . وقد أثار مقتل كعب موحة 
استياء وذعر لدى اليهود» فجاژوا صباح اليوم التالي يشكون الأمر لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم وقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر لهم النبي صلی الله عليه وسلم 
الذي كان یقول, ودعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه 
فكتب البي صلی الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة . وجاء 
في رواية عند الواقدي ما يشير إلى المكان الذي كتبت فيه الصحيفة» فقال: فكتبوا 


)١(‏ قرقرة SAS‏ وهي بالتحديد» إذا سرت من المدينة» فكنت بين الصويدرة واخناكيت 
توم القصيم» فهي على مينك في ذلك الفضاء الواسع الذي يمتد إلى معدن بن سَليم» 
(مهد الذهب اليوم) غير أن الاسم غير معروف الآن. انظر؛ عاتق غيث البلادي: معجم 
المعالم الجغرافية قي السيرة النبوية» ص YAY‏ وانظر: مادة (كدر ) في معجم البلدان. 


(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» 4۷/۳ -4۹ والواقدي: المغازي ۱۸۱/۱ - NAY‏ 


(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» 14/8 ه- ۰ والواقدي: الغازي» ۱۸٤/۱‏ - ۱۹۳ 
وابن سعد: الطبقات» ۳۱/۲ ۳۹ والطبري: تاريخ الرسّل واللوك ۰4٩۱ -٤۸۷/۲‏ 


)٤(‏ الواقدي: المغازي» 2١84/١‏ وابن سعد: الطبقات؛ ۰۳۱/۲ والطبري: تاريخ الرسّل 
واللوك ۰4۸۷/۲ 


)0( ابو داود؛ السّن» ۰۱۷۰/۲ وقارن الواقدي: الغازي» ۰۱۹۲/۱ 


- 11۲ - 


بينهم وبينه (أي البي) تحت العذق في دار رملة بنت الحارث. فحذرت الیهود 
وحافت وذلك من يوم قتل ابن الأشرف (. 

في الحقيقة أن كلاً من أي داود والواقدي اللذين أشارا إلى حبر كتابة 
الصحيفة أو الكتابء قالا في خبرهما: فزعت اليهود والمشركون. dy?‏ یعینوا 
بالضبط من القصود باليهود هناء فلم يذكروا بي النضير بالنص» ولذلك فلا 
يستبعد أن القصود باليهود هم بنو النضير وقريظة والجماعات الصغيرة الأحری من 
يهود المدينة إضافة إلى المشركين» حسب ما ذكر في موضع سابق, أي المعاهدة 
العامة. 


ويبدو أن تحريض ابن الأشرف لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو الذي دفع ها إلى أن تكتب كتاباً إلى اليهودء تستعديهم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين» فقد جاء عند الزهري أن قريشاً كتبت إلى اليهود بعد 
وقعة بسدر: إلكم أهل الحلقة والحصون» وإنكم لتقاتلن صاحبناء أو لنفعلن كذا 
وكذاء ولا يحول بيننا وبين حدم نسائكم شيء وهو - الخلاحل-. فلما بلغ کتاهم 
coy gal‏ أجمعت بنو النضير على الغدر» فأرسلت إلى البي صلى الله عليه وسلم 
اصرج إلينا في لائین رحلاً من أصحابك ولنخرج في ثلائین حبرا حن نلتقى في 
مكان كذاء نصف بيننا وبينكم» فيسمعوا منك فإن صِدّقوك وآمنوا بك آمنا 
Mus‏ 


(۱) الواقدي: الغازي» ۰۱۹۲/۱ 

(۲) انظر: آبو داود: الستن» ۱۷۰/۲»والواقدي: الغازي؛ ۰۱۹۲/۱ 

(۲) محمد بن مسلم بن شهاب الزمري: الغازي cy eal‏ تحقيق سّهیل زکار: الطبعة 
الأولى (دمشق: دار الفكر. ۱1۰۰ه-/۶۱۹۸۰) ص ص ۷۲ - ۰۷۳ 
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وی نحاية الرواية ي یکتشف الرسول صلی الله عليه وسلم نية الغدر لدی بي 
النضير فيحاصرهم بالكتائب في اليوم الثاني» ويقول لهم: "لا تأمنون عندي إلا بعهد 
تعاهدون عليه" فأبوا عليه ذلك» فقاتلهم حن نزلوا على OIA‏ 

الملاحظ هنا أن هذه الرواية لا تخلو من القيمة التاريخية من حيث إشارقا إلى 
الستآمر فيما بين قريش ويهود المدينة ضد الني صلى الله عليه وسلم والمسلمين وان 
كانت تنسب إلى رجحل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم دون ذكر asl‏ 59 
الرواية تجعل وقت إجلاء بي النضير بعد بدر وقبل أحد وهذا ينالف الشهور حيث 
أن التواتر في الروايات التاريخية أن وقعة ب النضير وحلاء‌هم كانا بعد tof‏ أي في 
أوائل السنة الرابعة للهجرة وهذا سیب آخر من أسباب ضعف الرواية. ”© للمرء 
أن يسال ما الذي نع ب بي النضير من معاهدة رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
أيهما أهون عليهم؛ كتابة العهد أو الحلاء عن الأرض وترك الأموال ؟ ثم اليس 
مسن طبعهم تقض العهود؟ ألم يصفهم ال رر وتعالى بقوله: لین عَاهَدْتَ 


ose 


للم ون عدم في کل مره وَهُمْ لا تقون [الأنفال: Lon‏ ۳ 


رم الزهري: الغازي lage‏ ص ص ۷۲ - ۰۷۳ والبيهقي: دلائل النبوة» ۳ / ۱۷۸- 
۰ ابن حجر العسقلان: فتح الباري» ۰4۲۱/۷ 


۰۷۱ انظر: الزهري: الغازي النبوية» ص‎ )۲( 
Jones, " The chronology of the Maghazi " ۳۰ 249 : ۳۱ 268 انظر:.‎ (۳ 


وانظر ؛ ما ذکره محقق دلائل اللبوة في شان غزوة بي النضير» دلائل النبوة» ۱۷۲/۳ في 


AVS حاشية‎ 


SS )4(‏ الفسرون أن القصود هذه الآية» هم يهود بين قريظة والنضیر: انظر: الطبري: 
جامع البيان» ۲۵/۹ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن» ۲۹/۸ = ۰۳۰ 
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وقد آورد عروة بن الزبير رواية آحری عن وقعة بي النضير» وأنما وقعت على 
رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم» حي 
نرلوا على الحلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة» يعن 
- السلاح - فقاتسلهم البي صلى الله عليه وسلم حن صالحهم على الخلا 
فأجلاهم إلى الشام(. 

ووجه الإشكال في هذه الرواية Ul‏ لا تفصح عن سبب حصار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لبي النضير وإحلائهم إلى الشام» إضافة إلى تاريخ الغزوة 
وتوقيتها بستة أشهر بعد بدرء أي في الربع الأول من السنة الثالثة للهجرة» وهذا 
موضع حلاف كبير بين المؤرعحين7". 

وعموما فإن توقيت هذه الرواية يتزامن مع اغتيال كعب بن الأشرف”" 
وجسلاء يهود بن النضير المزعوم» حسب إحدى الروایات* وإذا صح الحمع بين 
الحدثين وأنهما حدثا في وقت واحدء فذلك على النقيض ما جاء عند أبي داود 
والواقدي بخصوص كتابة الصحيفة بين المسلمين واليهود في صباح اليوم الذي 
اغتيل فيه Las‏ ولذلك فإنه من العسير الاطمئنان إلى هذه الرواية. 


ری انظر: الزهري: المغازي النبوية» ص ۷۱ والبيهقي: دلائل النبوة» ۰۱۷۸/۳ 
)¥( انظر:. 268 .2 , 249 Jones," The chronology of the Maghazi " P.‏ 


(۲) في ص ۲۱۳ يشير حونر Jones‏ إلى التعارض الوحود لدی الواقدي في توقیت اغتیال 
کمب بن الأشرف في الرابع عشر من شهر ربیع الأول من السنة الثالثة للهحرة وغزوة 
ذي Saf‏ الي قادها الرسول صلی الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول من السنة 
الثالئة للهجرة golly‏ غاب فیها عن الدينة أحد عشر يوماً. 


۰۲۹۸/۱ قارن: الحلبي: السيرة الحلبية» 01۱۲/۲ والسمهودي: وفاء الوفاء»‎ )٤( 
۰۱۹۲/۱ ری انظر : آپو داود: السئن» ۰۱۷۰/۲ والواقدي: الغازي»‎ 
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وذکر موسی بن عقبة سببين متعارضین لغزوة الرسول صلی الله عليه وسلم 
لبي النضيرء أحدهما: أن الرسول صلی الله عليه وسلم حرج يستعين ببئ النضير في 
دية Co AST‏ والسبب الثاني: أن بي النضير كانوا قد دسوا إلى قريش حين 
نزلوا أحدا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضوهم على القتال ودلوهم 
على العورة» فلما كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الکلابیین قالوا: 
اجلس يا أبا القاسم حیق تطعم وترحع بحاجحتك ونقوم ونتشاور ونصلح أمرنا فيما 
Loe‏ له. ثم يذكر في فماية الرواية أن بي النضير تآمروا على قتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأن الله أوحى لنبيه بنية غدرهم فغادر المكان» وعاد إلى الدينةه 
af,‏ الله أمر رسوله بإحلائهم و[حراحهم من ديارهم فمضى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لأمر الله تعالى فيهم فحاصرهم ثم قاضاهم على أن يجليهم وهمم أن 
يتحملوا ما استقلت به الإبل من الذي كان لهم إلا ما كان من حلقة أو سلاح. 
وکان إحلاء بن النضير في الحرم من السنة الثاللة للهجرة. 

وكما هو واضح فان هذه الرواية تختلف اختلافاً بينا عن الروايات السابقة 
فيما يتعلق ببواعث غزوة بي النضير. فأحد البواعث هو طلب الرسول منهم 


)1( قصة الكلابيين: كان عمرو بن أمية الضمري؛ أحد الناحين من مذبحة بر معونة» الي 
وقعت في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة على يد بي عامر من بي کلاب... وی 
طريق عمرو إلى المدينة التقى برجلین من بي عامر عائدين من الدينة فغافلهما وقتلهماء 
وظن أنه قد اعد بثار شهداء بثر معونة. وعندما pol‏ الرسول صلى الله عليه وسلم 
بذلك. قال له: "بعس ما صنعت" أو قال: " لقد فتلت قتيلين» لأدينهما". انظر: ابن 
هشام: السيرة النبوية ۱٩۳/۳‏ - ۰۱۹۵ 


)1( موسى بن عقبة: الغازي» ص ص ۲۱۰ - ۲۱۳ وقارن عروة بن الزبير: 
مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ص ص ١54‏ - ۱15 وقارن: ابن حجر 
العسقلان: فتح الباري» ۰4۲۱/۷ 
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إعانته في دفسم دية القتيلين من بي کلاب. آما الآحر فهو انحياز بي النضير إلى 
حانب ا مش ركين من أهل مكة في غزوة acd‏ 

وسناقش هذه الأمور لاحقاء إلا أن أكثر ما جاء في هذه الرواية من غرابة 
هو توقبت غزوة بي النضير في احرم من السنة الثالئة وهو ما يصعب قبوله. 

وساق السسيوطي رواية عن عكرمة تتعلق بسبب إجلاء بي النضير تخالف 
العروف من الروايات» إذ قال فيها: " إن رسول الله صلی الله عليه وسلم غدا یوم 
إلى بي النضير لیسافم كيف الدية فيهم» فلما لم يروا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كثير أحد أبرموا بينهم على أن يقتلوه ويأحذوا أصحابه أسارى ليذهبوا هم 
إلى مكة ویسبیعوهم من قريش» فبينما هم على ذلك إذ جاء رجحل من اليهود من 
المدينة فلما رأى أصحابه يأتمرون بأمر البي صلى الله عليه وسلم قال شم: ما 
تريدون ؟ قالوا: نريد أن نقتل محمدا وناحد أصحابه. فقال لهم: وأين محمد ؟ قالوا: 
هذا محمد قريب» فقال لهم صاحبهم: والله لقد تركت محمداً داحل الدينة فأسقط 
بأيديهم» وقالوا: قد آحب إنه انقطع ما بيننا وبينه من العهد. فانطلق منهم ستون 
حبرا ومنهم يي بن أحطب والعاصي بن وائل حين دخلوا على كعب وقالوا: يا 
كعب ألت سيد قومك وممدحهمء احكم بيننا وبين محمد» فقال لهم كعب: 
أحبرون ما عندكم ؟ قالوا: نعتق الرقاب ونذبح الکومای وان مدا انبتر مسن 
الأهل والمال» فشرفهم كعب على رسول الله صلی الله عليه وسل" 


(۱) ذکر القرطي في تفسيره لقوله تعالى: رما قطعتم من ليئة..) أن البي صلى الله عليه 
وسلم لما نزل على حصون بي النضير - وهي البويرة - حين نقضوا العهد ALB gat‏ 
عليه يوم أحد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. القرطي: الجامح لأحكام القرآن» SUVA‏ 

(۲) عبد الرحمن السيوطي: الذر النشور في التفسیر بال مأثورء (بيروت: محمد أمين دمج»د.ت) 
. 


- 31۸ - 


ولكن عند تدقیق النظر في هذه الرواية یلاحظ UP‏ تتألف من جزأین؛ الجزء 
الأول وهو ما يتصل بالوامرة على حياة البي صلی الله عليه وسلم ومن ثم بيع 
أصحابه إلى أهل مكة ويظهر أن السيوطي تفرد بذكره دون سواه. وهو على كل 
حال أمر ضعيف الاحتمال» OY‏ اليهود يعرفون جیدا أن المسلمين من أهل المدينة 
سیثارون لنبيهم وقتلاهم من أصحابه. 

أما ابلزء الثاني من الرواية فيظهر أنه بتصل بکعب بن الأشرف وأهل مكة 
حين ذهب إليهم كعب على رأس جماعة من اليهود وظاهروهم على رسول الله 
صل الله عليه وسلی فسأهمم أهل مکة: أديننا حير أم دين محمد ؟ فنحن نعتق 
الرقاب ونذبح الكوماء ... فقال لحم كعب: أندم حير aa‏ وليس مفهوماً كيف 
احتلط الأمر على السيوطي حن جمع بين قصتين لا يجمع بينهما جامع . 

أما الرواية الثالغة الأكثر شيوعاً في مصادر السيرة النبوية فموحودة عند ابن 
(سحاق» قال: "ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية ذينك القتيلين من 
بي عامر» اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري, للجوار الذي كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عقد هما وكان بين بي النضير وبين بن عامر عقد وحلف. فلما 
اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القنيلين» قالوا: نعم 
يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت» ما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض» 
فقالوا: إنكم لن دوا الرحل على مثل حاله هذهدورسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلى جنب جدار من بيونمم قاعد » فمن رحل يعلو هذا البيت» فيلقى عليه صخرق 
فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن ححاش بن كعب» أحدهم فقال: أنا لذلك؛ 
فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من 


(۱) انظر: ابن كثير: التفسير» ۰۳۳۶/۲ 
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أصحابه» فيهم آبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عنهم. فأتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الخبر من السماء ما آراد القوم» فقام ورج راجعاً إلى المدينة. فلما 
استلبث النبي صلی الله عليه وسلم أصحابه» قاموا في طلبه حت انتهوا إليه صلی الله 
عليه وسلم فأحبرهم الخبر يما كانت اليهود أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالتهیز رهم والسير إليهم'”". 

تبين هذه الرواية أن سبب غزوة بي النضير أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذهب إليهم يطلب منهم دفع حصتهم من دية قتبلي بي عاس وأنهم تآمروا 
على قتله ولذلك فقد حاصرهم وأجلاهم عن الدينة بعد مصادرة ممتلكاتهم. وكان 
ذلك في السنة الرابعة من المجرة. 


وبالعودة إلى رواية موسى بن عقبة بحدها تشترك مع رواية ابن إسحاق في 

أمر الطلب من بي النضير دفع نصيبهم من دية قتلى بن عامر» وهذا السبب 

أشارت إليه الكثير من مصادر السيرة, وأما ما انفردت به رواية ابن عقبة عن بقية 

)1( ابن هشام: السيرة اللبوية. ۱۹۹/۳ - ۲۰۳ والطبري: تاريخ الرسل واللوك ۲/ 
۱ - ۵۵۲ وابن سيد الناس: عيرن الأثر» 1۸/۲ - 6۱ والواقدي: الغازي» /١‏ 
.۳۷١ - ۳‏ وقد أورد الواقدي:تفاصيل مختلفة بعض الشيء عما بحده لدى ابن 
إسحاق: ولكن جوهر الرواية واحد» وهو دية القتيلين ومحاولة بن النضير قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وانظر: ابن سعد: الطبقات؛ ۰۷/۲ - 0٩‏ والملاحظ أن البيهقي 
ساق حمس روايات تتعلق بغزوة بي النضير ليس بينها رواية ابن إسحاق ولا 
السواقدي. انظر: البيهفي: دلائل النبوة» ۱۷۰/۳ - ۱۸۲ وابن قيم الجوزية: زاد 
المعاد» ۲٠١ - ۲٠١ ۵۱۱۸ - 11١5/8‏ وانظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» 
۷ - ۰.4۲۱ 


(؟) ابن هشام: السيرة النبوية؛ ۱۹۹/۳ وذکر الواقدي أنما في ربیع الأول من السنة الرابعة 
للهحرة. الغازي» ۰۳۱۳/۱ 
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الروایات فهو أن يهود بي النضير» سبق أن تآمروا مع مشركي قريش في أثناء غزوة 
أحدء وأهم شجعوهم على قتال المسلمين ودلوهم على نقاط الضعف عندهم أو 
كما قال: "ودلوهم على العورة". ويمكن فهم تآمر ب النضير مع المشركين يوم 
أحد» رما يكون سيبه مصرع كعب بن الأشرف أحد سادة بي النضير على يد 
المسلمين» وذلك قبل وقعة أحد بسبعة أشهر تقريباً. فكان تآمرهم مع قريش يوم 
أحد انتقاماً من المسلمين لقتل كعب. 

ويقدم بعض الباحثين تفسيرا ضعيفاً ومتناقضا أحياناً لرواية موسى بن عقبة 
وحاصة الحزء المتعلق منها بعوقف بين النضير مع كفار مكة ضد المسلمين يوم أحدء 
جاء فيه: "وكانوا دسوا إلى قريش حيث نزلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة" Glad‏ كستر Kister‏ على ذلك 
بقوله: إن هذه العبارة تشرح السبب لماذا ذهب الني إلى بي النضير طالباً منهم 
المساعدة على دفع دية العامريين اللذين قتلهما أحد أتباعه. OY‏ بي النضير اموا 
بالتعاون مع قريش عندما هاجموا جيش المسلمين في cel‏ ومطالبتهم بدفع جزء من 
التعويض كان نوعاً من العقوبة نظراً لوقفهم العادي من البي (. ولكن من العلوم 
أن حادثة بثر معولة وقعت بعد مضي خسة أشهر من معركة أحدء فلماذا ينتظر 
البي صلى الله عليه وسلم كل هذا الوقت حي تقع مأساة بعر معونة ليذهب إلى بي 
النضبر مطالباً إياهم بالتعويض. وإذا كان حقاً أن بي النضير قد تآمروا مع قريش 
ضد المسلمين يوم أحد فلماذا لم يقتص منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحال ! أو بعد شهر من الحادثة مثلاً ؟ ثم ما العلاقة بين قتلى بن عامر وموقف بي 
النضير يوم أحد؟ إن ما قدمه كستر من تسويغ لا يعد مقنعاً ولا منطقياً. وقد غاب 


M. J. Kister, "Notes on the Papyrus texst About Muhammad s Campaign (1) 
against the Banu Al-Nadir " archiv Orientalni (1964), 32, Pp. 233 - 236. esp. 


Pp. 234 - 235 


-\¥). 


عن بال کستر أن بين النضير کانوا حلفاء لبي عامر» لذلك فهم ملزمون پالاشتر اك 
في دفع الديات. 

Lf‏ نبية عبود Nabia Abbott‏ فقد قدمت تفسيراً وفهماً مهلهلا للعبارة الواردة 
في رواية موسى بن عقبة فيما يتعلق بخيانة بي النضير يوم of‏ لأا أساءت فهم 
النص OG alt‏ لذلك UB‏ لم توفق في تقديم تفسير مقبول لموقف بي النضير مع 
المشركين في موقعة أحد» بل زعمت أن المقصود بقريش في نص موسى بن عقبةء 
القرشيون الذين وقفوا إلى جانب اليي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد؛ لا قبيلة 
قريش كلها (". 

على كل فان الذي بمكن استنتاجه من كل ما سبق من الروايات ضعيفها 
وقويها Uf‏ كلها تقريباً amet‏ إلى اتمام يهود بي النضير محاولة الغدر برسول الله 
صل الله عليه وسلم والتآمر على حياته» بل لم تبق المؤامرة في بعض الأحيان 
مقصورة على حياة الرسول ولكنها تتعداه إلى مدید أمن المسلمين في الدينة عموما 


Nabia Abbott, Studies in Arabic literary Papyri, I, Historical Text, > انظسر‎ )۱( 
(Chicago, the University of Chicago Press 1957( Pp. 73 - 4, 

(؟) انظر : 5.69 Ibid,‏ » وقارن : ابن هشام السيرة النبوية» ۰۱۹۹/۳ والواقدي؛ الغازي» 
۳۹/۱ 

(۳) انظر : ۳۰74 Ibid.,‏ ومن الانصاف ل Nabia Abbott‏ يجب الاشارة إلى أن قطعة البردي 
gy‏ استقت منها معلوماتها عن حادثة بي النضير في يوم أحد وكذلك مقتل الكلابيين 
كانت مكتوبة بأسلوب يصعب فهمه على نحو مستقيم. وذكر أحد الدارسين أن من 
أسباب تأزم العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود بي النضير أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم طلب منهم يوم أحد الإسهام في نفقات الدفاع عن المدينة ply‏ رفضوا ذلك. 
انظر: محمد كامل مراد» "موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود الدینة" ۳/ 
۱ ويلاحظ أن صاحب هذا الرأي لم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في ذلك. 


¥ - 


مثل حادثة غزوة السويق وكذلك موقف بن النضير مع قريش في يوم أحد؛ إن 
جاز قبول هذه الرواية. وهناك بعض الروایات الي تحدثت عن حصار الرسول 
صلى الله عليه وسلم لبن النضير وحلائهم» ولکنها لم تقدم سببا أو تفسيرا معقولا 
لما حدث. ومثل هذه الروايات الأخيرة يصعب التسليم بما لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا يمكن OF‏ يقدم على عمل عسكري كهذا فيه طرد أقوام ومصادرة 
أموال بدافع رغبة شحصية خالصة ليس غير. بل لابد أن يكون هناك أسباب في 
غاية الوحاهة والخطورة دفعت الرسول الكريم SEY‏ مثل هذه القرارات الصعبة في 
حق بعض ابحماعات کالیهود Sis‏ 


ولعل افضل شهادة تدين يهود بي النضير» هو ما نزل فیهم من آي الذكر 
الحكيم» فقد نزلت فیهم سورة الحشر كاملة"» وعرفت عند بعض العلماء بسورة 
بي النضیر( فاضت تلك السورة يان مساولهم وإظهاز مهم ورم 
الكفسر وم شاقوا الله ورسوله. قال تعالى: ( هو eal sill‏ لذین کفروا من 
اف الكاب من یم لال را ژر ور مان 
ae ۱‏ نج یی وقد رز دض 
Osi by‏ بوهم ین دی وم قاروا أويي الأنصار. وا أن کب 
a‏ لیم الجلاء لد بهم في BU‏ هم في الاحرة J) ME‏ * ذلك el‏ و شاقوا 
th‏ وله وت بل hb‏ ديه اب ۳۱ [الحشر: ۲ - 4]. 


رام الواحدي: آسباب الزول ص ص ۳۱۰ - ۰۳۱6 


(؟) انظر: البخاري: الصحيح» 5 1 (باب ۱۱: حدیث بي النضیر) وانظرحدیث 
رقم )0 ۳۸۰) عن سعيد بن جبیر؛ قال: قلت لابن عباس: سورة اسلفشر» قال: قل 
سورة النضير. 


(۳) انظر: القرطي: ابحامع لأحكام القرآن» UNA‏ 


“VT 


هذه هي الصورة العامة التقرييية للعلاقة بين البي صلی الله عليه وسلم ویهود 
بي النضير من حلال الروایات التاريخية والتصوص القرآنية» وتکاد كلها بحمع على 
أن آسباب تدهور العلاقة بين الطرفین تعود إلى اليهود آنفسهم بالدرجة الأولى 
حيث gd)‏ كثيراً ما ینقضون العهود والواثیق ویتآمرون على حياة البي صلی الله 
عليه وسلم ويهددون أمن الحتمع وسلامته بالتحالف مع العدو» ولفم شاقوا الله 
أي عادوه وحالفوا أمره» وعصوا رهم فیما آمرهم به من اتباع محمد صلی الله عليه 
وسلم» ومن يخالف الله في أمره ويه فان الله شدید العقاب؟ 

آما إذا عدنا إلى آراء الفسرین في إحلاء بين النضير OY‏ اللافت للنظر فيها أنما 
عند مناقشتها لتلك المشكلة تذ کر اسبابا كثيرة لاجلاء بي النضير | إلا af‏ لا تذ کر 
تهمة تآمرهم على رسول الله صلی الله عليه وسلم كما أنها تغفل کذلك آمر دية 
قتلى بن عامرء فالطيري مثلاً لا کر سیب واضحاً في نفي بي النضيرء ففي تفسيره 
لقوله تعالى: 5a)‏ ر الذي ارج الدین LAS‏ م من أهل الكتاب من Qa‏ 
[الحشر: ۲ ] 

اکتفی بالقول: وهم بنو النضير حي من الیهود. فاحلاهم ني الله صلی الله 
عليه وسلم من الدينة إلى یب مرجعه من أحد". بل لعل ما يزيد الأمر لسا 
رشارته إلى أن إحلاء بي النضير كان بعد معركة أحد مباشرة» وهذا بخالف 
المشهور من آمر تلك الغزوة حيث أنما حدثت في السنة الرابعة للهجرة". أما 


۰۳۲/۲۸ انظر: الطبري: جامع البيان»‎ )١( 

(؟) المرحع السابق» ۲۸/۲۸. 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ۱۹۹/۳ والواقدي: الغازي» ۳۲۳/۱ - ۳۹6 وابن 
سعد: الطبقات» ۰۵۷/۲ وقارن ابن سيد الناس: عیون الأثر» 4۸/۲ 


۱۷۶ 


القرطي فیربط بين موقف ببي النضير مع قریش يوم أحد وغزوة رسول الله صلی 
لله عليه وسلم لهم. ففي تفسيره لقوله تعالى: GD‏ قَطَّعْكُمٌ من لية ‏ [الحشر: ه]. 
قال: وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بي النضير 
وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم احد» أمر بقطع نخيلهم 
واحراقها(). ولعل من أكثر مواقف المفسرين إشكالاًء ما جاء عند الرازي» حين 
قال: "فلما هرم المسلمون يوم أحد ارتابواء أي يهود ب النضيرء ونكثواء فعرج 
كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا Uf‏ سفيان عند الكعبة» فأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الأنصاري» فقتل كعباً غيلة» وكان 
أحاه من الرضاعة» ثم صبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالکتائب". 
والمعروف أن كعباً ذهب إلى مكة بعد غزوة بدرء وبعد مرجعه إلى المديئة 
وقبل أحد ببضعة آشهر آمر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة 
باغتیاله". والربط بين حادثة مقتل كعب بن الأشرف وإجلاء بي النضير مباشرة 
مغاير لتسلسل الأحداث التاريخية لتلك الفترة. وشبيه يمذا ما جاء عند السيوطي» 
وهو من المتأخرين (ت: ١١91ه)‏ فقد ذكر في روايته الأول أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ذهب إلى بي النضير في حاجة» فهمّوا به.فأطلعه الله على ذلك؛ 
فصالحهم على الخلاء. والرواية الثانية أنه ذهب إليهم لیساشم كيف الدية فيهم؟ 
فتآمروا على ald‏ وأحذ من حاء معه من أصحابه وبيعهم لقريش في مكة في خبر 
طويل. وهكذا فان هذه الروايات الأخيرة لا تشير إلى تاريخ معين Wath‏ (حلاء بي 


۰1/۱۸ القرطي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي: تفسير الفحر الرازي» ۰۲۷۹/۲۹ 

(۲) الواقدي: الغازي» ۱۸4/۱ وابن سعد: الطبقات.» ۱۳۲/۲ والطبري: تاريخ الرسّل 
واللوك 4۸۷/۲ 


- ۱۷۵ 


النضیر ولا هي تفسیر لآية بعينهاء فلهذا فان قیمتها التاريخية تظل محدودة جداء ولا 
Ke‏ الاعتماد علیها. 

وما أن المفسرين في تفسیرهم لسورة الحشر أو سورة بي النضير كما یسمیها 
ابن عباس لم يستطرقوا لمؤامرة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعض 
المتأخرين منهم وأن الورحین وعلى رأسهم ابن إسحاق ۸ تثبت لديهم الوامرة 
بسند صحيح» فإنه من الجائز القول: إن ممة المؤامرة لم تخرج من فراغ ولابد أن 
ها أساساً تاريخياً. 

إن قرار إحلاء بي النضير لم يكن وليد BL‏ أي لم يكن قراراً متعجلاء فلا 
بد أنه كان نتيجة لتحاوزات متراكمة أقدم عليها بنو النضير بدا من انتصار 
الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وما أعقب ذلك من نشاط بي النضير احموم 
لدى قريش لإثارتها ضد المسلمين مروراً بأحد وما قاموا به من تآمر مع قريش ضد 
المسلمين» ثم موقفهم من دية قتلى بن عامر» هذه الأسباب جتمعة رعاکانت وراء 
اتخاذ قرار إحلائهم عن الدينة لأن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم 
خلال أربع سنوات أثبت استحالة التعايش معهم؛ لأهم أصبحوا خطراً يهدد أمن 
ابحتمع واستقراره. 

ثم يحب ألا يغيب عن البال أنه لابد من التسليم Ob‏ قرار نفيهم عن الدينة ۸ 
يكن قراراً شخصياً اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحض إرادته» ولكنه 
كان بتوجیه إهي» لقوله تعالی: ( هُوَ الذي ارج الین کفرّوا م Saft.‏ الكتاب 
من دارهم SN‏ الحشر ) [اخشر: Ty‏ 

وما دام الأمر کذلك فلابد أنمم قد اقترفوا ذنباً يتداسب والعقوبة الافية الي 
حلت هم. 


۱۷ - 


۲ - الستشوقون والاجلاء : 

ما من شك أن للمستشرقین الهتمین بقضية بن النضير آراءهم الختلفة بشأن 
العلاقة بين الني صلی الله عليه وسلم ویهود بي النضير» وهي آراء مبنية غالبا على 
الاستنتاج والتفسیر الشحصي وفي غالب الأحوال لا تستند إلى مصادر مغايرة 
للمص‌ادر الاسلامية الى تعد المحور الأساس الذي تدور عليه العلاقة بين البي 
والیهود في الدينة فمثلاً يقول إدوارد جیبون: (ت: Gibbon )۱۷۹ ٤‏ .۲ :إن جرم 
بي النضير الأكبر أنهم تآمروا على اغتيال البي لذلك فقد pole‏ حصنهم؛ لكن 
تصميمهم على الدفاع عن أنفسهم جعلهم يحصلون على استسلام مشرف. إن 
حيبون يحاول هنا أن يجعل ذنب بن النضير غير ذي أهمية وني الوقت نفسه يُظهرُ 
عظم العقوبة الي حلت OG‏ وكذلك فعل میور عندما ناقش مصير بي النضير» 
فقد اشار فقط إلى قضية الكلابيين أو قتيلي بي عامر» وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذهب هو وبعض رجاله إلى بي النضير طالباً مساعدتهم على دفع دية 
القتلى OY‏ بن النضير حلفاء لبي عامر؛ وأنه شعر أنهم يتآمرون على قتله فانسل من 
بين الحاضرين ذاهباً إلى المدينةء وأصدر آمره بجلاء بي النضير BY‏ هموا بقتله(؟. ثم 
إن میور يشكك في أمر الوامرة بقوله: "ولكنه لم يشر إليها [هكذا] في القرآن 
الذي تحدث بإسهاب عن الحصار» ولم يحدث ما يثير شكوك أصحابه؛ لذلك فان 
القصة مشكرك فيها. ويستطرد میور قائلاً: على كل حال بمكن القول إن محمدا 
كان مصمماً على آلا تبقى هذه القبيلة يحواره في all‏ وف موضع آحر يناقش 


Gibbon and Ockley, The Saracens..., ۳,35, (1) 
Muir, The life of Muhammad, Pp. 280-281, )۲( 


Ibid., p. 281 ف‎ 


“VY > 


میور آهمية انتصار الرسول صلی الله عليه وسلم على بي النضير قائلاً: إن طرد بي 
النضير يعد انتصاراً مادیاً ad‏ الذي أحذ يدمر الستوطنات اليهودية الواحدة بعد 
الاحری مضعفاً بذلك أسباب السخط علیه؛ لأنه في حالة حدوث أي وئام بين 
اليهود وأي من أعداء الإسلام فان ذلك سيشكل خطراً على سلامة محمد في 


الریند (© 


والغريب في موقف میور جاه مؤامرة بي النضير هو قوله: | إن محمداً لم يشر 
إليها ف القرآن وكأن القرآن» بزعمه من صنيع أ و تأليف الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ثم لو آشار القرآن الكريم إلى تلك الحادثة» هل سيصدقها میور ؟ أليس 
القرآن في نظره من تألیف الرسول ؟ ! أو محمد كما يدعوه. وكذلك الأمر 
بالسبة إلى قوله: إن أصحاب محمد الذين كانوا برفقته لدى بي النضير ۸ يلاحظوا 
على تصرفات اليهود ما يثير الشكوك. ومن البدهي أن اليهود إن كانوا حقاً قد 
أرادوا التخلص من الرسول بقتله غيلة» فإفهم لن يقوموا بأي حركة تثير شكوكه أو 
شكوك أصحابه» ولابد أن يبالغوا بالحيطة والحذر. ولذلك فان الرسول صلی الله 
عليه وسلم قال لأصحابه حين عادوا إليه في المدينة: إن الخبر جاءه من السماء"» 
وم يقسل | إنه لاحظ في تصرفات يهود بي النضير ما أثار شكوكه ومخاوفه. وما دام 
الوحي يأتيه من السماء فما وجه الغرابة أن يأتيه کذلك بخبر بي النضير ؟ 

وأخميراً فان میور حين يشكك بقصة الوامرة فانه ‏ الوقت نفسه يكاد يوكد 
أن طرد بن النضير من الدينة كان ولید رغبة صادقة في التخلص من الیهود فهم 
في نظره لم يرتكبوا جرماً. وإذا كان الأمر کذلك فما الذي یدفع برسول الله صلی 


Ibid., Pp. 283-84 (1)‏ 
(۲) الواقدي: الغازي» ۰۳۹۰/۱ وقارن: ابن هشام: السيرة اللبویف ۰۲۰۰/۳ 


- \VA. 


الله عليه وسلم إلى طردهم ؟ هل لأنهم يهود فقط ؟ أم أن هناك اسبابا أحرى آثر 
ميور عدم الكشف عنها ؟ 
وكذلك فان المستشرق افولندي فنسنك يكاد يتفق مع میور بشأن إجلاء 
بي النضير» فهو يرى أن موقف البي صلى الله عليه وسلم تجاه يهود بي النضير 
كان قد تقرر منذ البداية بأنه يحب التخلص منهم إلى الأبد OY‏ وحودهم كان 
Little‏ في سبيل إقامة حكومة دينية في المدينة 2 ثم يستطرد قائلاً: إن القرآن ۸ 
يشر إلى أي سبب واضح وراء توتر العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم وبي 
التضیر() وللباحث of‏ يسأل هنا ولا كيف عرف فنسنك أن اليهود كانوا 
يعارضون قيام حكومة دينية في الدينة ؟ ثم إذا كانت مثل تلك الحكومة ستوفر لهم 
الأمن والاستقرار إضافة إلى كفالة حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحرية الدينية 
فما الذي يريد اليهود أكثر من ذلك ؟ ألم يكن اليهود في الدينة قبل بحيء البي 
صلى الله عليه وسلم إليها يفتقرون إلى الحياة الامنة المستقرة ؟ ألم تنهكهم الحروب 
والنراعات ال طالا نشبت بينهم وبين حلفائهم من القبائل العربية ؟ 
أما قوله: إن القرآن لم يذكر سبباً واضحاً لتوتر العلاقة بين الطرفين» فيمكن 
طرح السؤال بطريقة آحری وهي» لو ذكر القرآن سبباً واضحاً وأكد فيه على حرم 
يهود بي النضير فهل لفنسنك أن يقبل به ؟ لأنه إن قبل ذلك فسيكون الموقف 
مختلفا تماما. 
ومرحليوث Margoliouth‏ عندما يناقش مسألة بي النضير يلاحظ أنه بعیل 

أيضا إلى التشكيك في الرواية الإسلامية» ولكن دون تقدم الأساس الذي يدعم 


A. J. Wensinck, Muhammad, P. 116. (1) 


Ibid, P.117. (¥) 
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شكوكه ! فهو لا يصدق الرواية القائلة: إن بي النضير تآمروا على حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلم عحاولة رمي الحجر عليه من (fo‏ لأنه لا بجد شيعا عن ذلك 
في المصادر اليهودية. ثم یقول: ولكن هما أن الرسول لديه فكرة ثابتة أن اليهرد دائماً 
يرغبون في قتله وهي فكرة تعود في أصلها إلى مقولة "أن اليهود قتلة الأنبياء" وهي 
التهمة ال أطلقها عليهم مؤسس المسيحية».فمن الممكن أن البي اقتنع أن اليهود 
حاولوا اتآمر على cathe‏ لذلك فقد جمع أنصاره وحاصر بن Opal‏ وهكذا في نظر 
مرجلیوث يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن pole‏ قبيلة ویصادر أملاكها ويجليها 
من بلادها بسبب بسيط وتصور ساذج وهو ظنه بأنهم يتآمرون على حياته. 
فالرسول ليس لديه أي سبب آحر لاتخاذ مثل هذا الموقف الصارم من بي النضير 
سوى شكه في تآمرهم على حياته !! 

ثم بعضی مرح ليوث موضحا الأمر فيقول: إن التهمة الرئيسة الي وحهها 
القرآن لبي النضير وال كانت سبب الحملة ضدهم هي مقاومتهم للرسول ليس 
غي ثم يردف SU‏ ومن الممكن جداً أن محمداً اكتشف في الوقت نفسه الذى 
أوحي إليه بسورة الحشر أن شكوكه في بي النضير (أي تآمرهم على حياته) ۸ 
يكن لها أساس من الصحة. وواضح أن الغرض من الوحي هو إعطاء المسوغ 
الشرعي لتوزيع أراضي بي النضير على المهاحرين دون سواهم". 

إن مرحلیوث يحاول من خلال هذا التفسير لما حدث لبي النضير أن يقنع 
القارئ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثله مثل أي إنسان عادي» يتخذ من 
القرارات ما يمكن أن يكون فيه حاطاً تماما؛ فحملته على بين النضير لم يكن شا أي 


. Margoliouth, Muhammad,, P. 314 (1) 


Ibid., P.316 (¥) 
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cp‏ فهي قائمة على الظن لیس غير؛ وقد أثبت الوحي في زعمه عدم صحة 
حاوف الني من بي النضین لأن التهمة الي وجهها القرآن هم: هي مقاومتهم 
للرسول ولاشيء غير ذلك. 

ثم إن مرحلیوث يغالط نفسه حين یقول: إن الوحي جاء لتسویغ قسمة 
الأرض بين الهاحرین دون غبرهم. والسؤال الذي عکن طرحه هنا هو: من جاء 
الوحي ؟ ول مَنْ ؟ إن كان الوحي من عند الله فلا جال لمناقشته» وان كان من 
عند محمد عليه الصلاة والسلام نکیف يوحي محمد إلى نفسه ؟ 

ومرة أخرى يمكننا القول بان ما يرمي إليه مرحليوث من مثل هذه المقولة؛ 
هو تأكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجحل سياسي تحركه طموحاته السياسية 
ورغباته الدنيوية» وأنه أبعد ما يكون عن النبوة. 

وفي موضع آحر يذكر مرحلیوث أن نفي بي النضير من المدينة وضع بعض 
الأوراق الرابحة في يد البي ءفقد أمكن تأمين مصدر رزق ثابت للمهاجرين الذين 
طالملا اعتمدوا على صدقات الأنصار» ومن الناحية الأحرى فقد أظهرت غزوة بي 
النضير الضعف والتردد وعدم القدرة على النافسة لدى الحزب OM‏ »وهو هنا 
رعا يشير إلى اليهود وإخحوامُم من المنافقين. 

ويب of‏ يتذكر مرحليوث أن للحرب جوانب إيجابية وأحرى سلبية» وإن 
كان من إيجابيات إجلاء بي النضير التخفيف من الضائقة العيشية للمهاحرين» OW‏ 
ذلك لم يكن الهدف الأول من الحرب» بل إحدى لتائجها. وليس من المستغرب 
كذلك ظهور الضعف الواضح لدى أنصار بي النضير بعد إجلائهم. 


Margoliouth, Muhammad., P. 314, (۱) 
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ویلاحظ كذلك أن بول .۴ Buhl‏ الستشرق الدنمركي قد حانب الصواب 
وهو يناقش قضية بي النضير فهو يرى أن القرآن آلصق هم کل آنواع ابحرائم وأنه 
بعد محاصرتهم عدة أسابيع اضطروا إلى اللمحرة إلى خيبر وسورية» وقد حلفوا 
وراءهم ثرواقم من الذهب والفضة الي احتفظ ما الرسول لنفسه"؟. ومثل هذه 
السطحية ف العرض والتجاوز الفاضح للموضوعية العلمية يغئي عن الرد على مثل 
هذه الافتراءات. ومن أسف أنه قد أسند لصاحب هذا الرأي تحرير مادة "محمد" 
Muhammad‏ في دائرة المعارف الإسلامية» وهي مادة يفترض UP‏ من أكثر المواد 
أهمية وحطورة بالنسبة إلى المسلمين بوجه حاص وال غيرهم من لا یعرفون عن 
الإسلام إلا القليل بوجه عام O‏ 

أما المستشرقة الإيطالية فرحينيا فاكا OVarjinia Vacca‏ فقد عاللجت 
مشكلة بي النضير بقدر من السطحيةء فهي ترى أن سبب المشكلة بين البي وبي 


(۱) فرانتز بول )١9725--1486٠0(‏ مستشرق دفرکي؛ ولد وتوڼ في كوبنهاحن. وكان 
أستاذا للغات السامية في جامعتها. له کتاب في جغرافية فلسطین القديمة و کتاب 
"حياة محمد" انظر: عبد الحميد dhe‏ حمدان» طبقات الستشرفین» (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» د: ت) ص ۰۱۰۱۷ 

Frants Buhl, Art. "Muhammad" SEI , Pp. 390 - 405, esp. Pp. 399-401. )۳۲( 


وکیف يحوز البي صلی الله عليه وسلم ثروات بي النضير من الذهب والفضة وشروط 
الجلاء تتص على [... أن لهم ما أقلت الابل إلا الحلقة - السلاح - ] وأنهم احتملوا ما 
أقلث الابل من الأمتعة وأبواب بيرقم وأحشاماء نهل یعجزهم بعد ذلك إحفاء ما 
يحملون من الذهب والفضة. ! 

(۳) انظر: قصة بي النضير وإحلائهم ومصير ثروقم عند؛ ابن هشام: السيرة النبوية» ۳/ 
8 - ۲۰۰ »والواقدي: الغازي» ۳۱۳/۱ - ۰.۳۸۳ 

0( فرجینیا فاکا (۱۸۹۱ - ؟): ولدت في روما وعاشت بعض الوقت ف الفاهرة و تعلمت 
العربية» by‏ إسهامات كثيرة في الشعر والأدب العربي إضافة إلى قضايا الشرق 
السياسية. انظر: العقيقي: المستشرقون» ٤٤٤4/١‏ - £0 
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النتضير هو مطالبتهم بدفع نصيبهم في دية بعض القتلی» وأنه بعد مفاوضة بعض 
زعمائهم تأكد للبي عداوتهم الشخصية له» وشك في أنهم يخططون لقتله» لذلك 
فقد قرر التحلص من جيران خطيرين کهولاء. 

وهكذا فان قضية إحلاء بي النضير في رأي فاكا أساسها مخاوف البي صلى 
الله عليه وسلم من أنهم يدبرون أمر مقتله. وبالشك والظن لا غير يقوم البي 
المعصوم بطرد قبيلة بكاملها عن أرضها ويصادر أملاكها !. ولا يختلف رأي 
المستشرق الفر نسي إميل درمنغم Emile Dermenghem‏ كثيراً عن رأي فاكا في 
قضية إحلاء بي النضير» فهو بعد أن أشار إلى حادثة بغر معونة» ذكر أن أحد 
الناحين من أصحاب الرسول قتل انين من اليهود ظنا منه أنهم من أعداء المسلمين 
ونظراً لذلك فقد توجب على البي صلى الله عليه وسلم دفع الدية» وذهب إلى بي 
النضير ليتباحث معهم في الأمر. وفي أثناء ذلك ظن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ol‏ يدبرون خيالته فيما بينهم» حيث سبق شم التآمر علیه» وكان قد قرر منذ زمن 
طردهم من الدينة ولكن معركة أحد عاقت تنفيذ ذلك القرار. ثم أنذرهم بمغادرة 
المدينة حلال عشرة أيام وبالفعل غادروها حاملين معهم أمتعتهم الشخصية متجهين 
نحو حيبر والشام. 

إن المدهش حقاً فيما ذهب إليه درمنغم في معابته لمشكلة بي النضير» أنه 
- زيادة على جهله في معرفة سياق الحدث التاريخي- لم يتورع عن الافتعات على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعروف Mor‏ أن الرحلين اللذين قتلهما عمرو 
ابن أمية الضمري ۸ يکونا بهودیین بل عربیین وئیین من بيٰ عامرء وكان معهما 


Virginia Vacca, art. "Banu Al - Nadir "SEI, Pp. 429-30. )۱( 


Emile Dermenghem, The Life of Mahomet. (London:1930) Pp. 233-34 (¥) 
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من رسول الله صلی الله عليه وسلم کتاب جوار وأمان(. ثم إن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عندما ذهب إلى بن النضير كان يطلب منهم الاسهام في دفع دية 
العامريين OVE‏ ب النضير كانوا حلفاء لبي O pale‏ وهكذا يقضي العرف القبلي 
بالاشتراك في المغارم. ولذلك فان عرض درمنغم للمشكلة يوحي للقارئ Ob‏ القتلى 
من يهود بن النضير؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم للتباحث في 
آسر قستلاهم. وهذا عكس ما جاء في الروايات التاريخية. ثم إن درمنغم يقع في 
الإشكال نفسه الذي وقع فيه غيره من المستشرقين مثل فنسنك وفاكا وغیرهماء 
وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ قرار إحلاء بي النضير ومصادرة ثرواتهم 
بناء على شكوك وظنون شخصية من أنهم يتآمرون على حياته. بل إن درمنغم يزيد 
على من سبقه من المستشرقين في تحليله لتوتر العلاقة بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبي النضير؛ بان الرسول كان قد قرر طردهم من المدينة منذ زمن ولکن 
معركة أحد حالت دون تحقيق ذلك. وهو هنا لا يذكر شيعا عن مصدره الذى 
عرف من خلاله القرار السبق للبي بنفي بي النضير. 

أما الستشرق الإيطالي فرانسیسکو حابرييلي Francesco Gabrieli‏ ففي 
معابحسته لغزوة بي النضير یلاحظ أنه يربط بینها وبين نتيجة معركة أحد؛ ولذلك 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۹۰/۳ والواقدي: المغازي.» ۳۹۹/۱ والمقريري: 
إمتاع الأسماع» ۱۷۳/۱ - ۰۱۷ 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۹۹/۳ الواقدي: المغازي» .٠٠٤/١‏ 

(۳) فرانسیسکو حابرييلي: ٠۹٠١ ٤(‏ - ؟) كبير أسائذة اللغة العربية وآداها في جامعة رومف 
برز في دراسة الشعر العربي من الجاهلية حن الوقت الحاضر» وی نحقيق التاريخ 
الإسلامي وی دقة ترجاته. وهو عضو ي اجامع والجمعيات العلمية, انظر: العقيقي: 
الستشرقون» 101/١‏ -454., 
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يوحي للقاری of‏ تدهور الروح العنوية للمسلمین في اعقاب أحد كان لابد من 
التغلب عليه» فقرر البي مهاجمة بي النضير متعللاً بسبب تافه ما آسفر عنه 
محاصرتهم ونفیهم من الدينة خلفین وراء‌هم أسلحتهم ونخيلهم اللمر OO‏ 

وهکذا يرى جابرييلي أن تدهور معنویات السلمین في أحد اقتضت UL‏ 
بمهاجمة قوم آحرین لا ذنب هم مثل بين النضير» وذلك من أجل OF‏ تعود للمسلمین 
روحهم العنوية العالية وآن البي تذرع من أجل الوصول إلى ذلك ادف بذريعة 
تافهة كما يشير إليها في سياق حدیثه عن موقف الرسول صلی الله عليه وسلم من 
بن النضير. لذلك فإنه حلال هذا العرض السطحي للمشكلة رعا كان يهدف من 
ورائه إعطاء القارئ الانطباع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متعطشاً 
للحرب ومصادرة الأموال» وأنه كان يضمر العداء والكراهية لليهود بالدرحة 
الأولى لام يهود لا غير. وهذا التصور الخاطئ معارض لما عرف عن رسول الله 
صلی الله عليه سل" 

وشبيه برأي جابرييلي بخصوص مشكلة بي النضير ما بحده لدى الستشرق 
النمساوی الأصل جرونباوم Grunebaum‏ .6 فهو لم حاول التعرف إلى أسباب 
تدهور العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود بي النضير» بل اكتفى بالإشارة 
إلى أن البي صلى الله عليه وسلم اعتمد على ذريعة تافهة لإحلائهم من المدينة. وأن 
الغرض من نفيهم هو تقوية مركز البي في المدينة". أما تلك الذريعة الي يعتبرها 
جرونباوم تافهة»ولكنها لم تعجر عن تأزم العلاقة بين البي واليهود» فمن أسف أن 


Franesco Gabrieli , Muhammad and the conquests of Islam. trant. from the (\) 
Italian by Virginia Huling (New York, 1968) P. 71. 
Watt, Muhammad at Medina, 2. 217.: انظر‎ (Y) 


G. E. von Grunebaum, Classical Islam, P. 40. )۳( 
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الولف لم يذكرها وإذا سألنا لاذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم بحاجة إلى 
تقوية مركزه في المدينة ؟ فإننا لا بحد لدى حرونباوم إحابة مباشرة عن السوال. 
ولكنه يشير من بعيد إلى معركة أحد وما أسفرت عنه من هزيمة ظاهرية للمسلمين 
وكأن جرونباوم يريد أن يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوض 
عن هزمته في أحد بغزوة بي النضير وبذلك يعيد الاعتبار إلى هيبته وهيبة المسلمين 
في المدينة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يروم تحقيق هذا الهدف لسارع إلى 
تحقيقه في حلال الأسبوع الأول أو الثاني على أبعد تقدير بعد غزوة أحد 

وا هو جدير بالاعتبار أن الواقدي أشار إلى عدة غزوات سرلا سيقت 
غروة بي النضير وهي: غزوة حمراء الأسدء وسرية أبي سلمة إلى بي أسد 
وغزوة [ هكذا ] بعر معونة وغزوة [هكذا] الرجيع''". أي أن غزوة بي النضير 
ne‏ مضي خسة أشهر ترا على | أحداث احد. ومن الواضح أن تلك 
السرايا والغزوات الي أعقبت عقبت أحداً وسبقت غزوة ب النضير كانت كافية لإقناع 
التريصين بدولة المدينة أن نبي صلی الله عليه وسلم قد تغلب على سلبیات معركة 
أحد بسرعة لم تكن متوقعة» ولذلك لم يكن بحاجة إلى مهاجمة أناس أبرياء حن 
يقوى مركزه في المدينة. 

وكذلك مد دور Donner‏ .7 ينحو منحى جرونباوم من حيث الربط بين 
معركة أحد وغزوة بي النضير» وهو كذلك يشكك في مدى مصداقية مصادر 
السيرة النبوية ال تعرضت لأسباب إحلاء بي النضير بإسهاب. ويرى أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قد شعر أنه إذا لم يتعامل مع المعارضة بشيء من الحرم فان 
وضع في الدينة سيصبح ST‏ تدهوراً. ثم إن دونر لا يستبعد أله كان هناك نوع 


(۱) انظر؛ الواقدي: المغازي ۳۳4/۱ ۳۵۲ وقارن: ابن هشام: السيرة النبوية.» ۱۰۷/۳ - 
۰۹ = ۰۱۹۸ 
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من التحالف بين بي النضير وقريش في يوم أحد» فقد سبق أن كان بینهم وبين أي 
سفيان اتصال أثناء غارته على الدينة فيما بين بدر وأحد؟. ويلاحظ هنا أن 
دونر يختلف عن كثير من زملائه المستشرقين في الربط بين AST‏ من سبب وبين 
التدهور النهائي للعلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود بي النضير. فقد 
أشار هنا إلى بعض الأحداث التاريخية الي كانت موجهة ضد المسلمين وكان لبي 
النضير ضلع فيها كغزوة السويق ومعركة أحد". وهو هنا على الأقل يعطي 
القاری احاید الفرصة للتفوم الوضوعي لوقف کل من الحائبين أي الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبي النضير. ومن جهة آحری فان دونر لا يعطي أهمية لسژولية ist‏ 
النضير في الاسهام بدفع دية قتيلي بي عامر. ولا يرى UP‏ سبب فیما آل إليه 
مصيرهم» حیث اکتفی بالاشارة إليها في الحاشية". 

Uf‏ واط ۷6 فبعد أن آشار إلى قضية بثر معونة» ومقتل العامریین على ید 
أحد السلمین الناجين من AAU‏ تحدث عن زيارة الرسول صلی الله عليه وسلم 
إلى بين النضير وطلبه منهم الاسهام بدفع دية القتلی OY‏ بي النضير حلفاء لبي 
عامر. ثم يردف SUG bly‏ 

ويبدو أن محمدا ظن أنه يتوجحب على الیهود أن یدفعوا نصيبهم من الدية 
أكثر من غيرهم من أهل الدینة» وأن اليهود من حالبهم ظنوا أنه يجب علیهم دفع 
أقل من ذلك. ثم يسترسل في وصف القابلة وأن البي ساورته الشكوك في غدرهم 


F. Donner, " Muhammad’s Political consolidation, ۲, Pp. 229 - 247. esp, Pp. (1)‏ 
.233 - 232 
(۲) عروة بن الزبیر: مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ص ١15‏ » وموسی بن عقبة: 
الغازي» ص ۰۲۱ وابن هشام: السيرة النبويةء ۳ والواقدي: الغازي» ۱۸۱/۱ - 
۲ والبيهقي: دلائل النبوة» ۰۱۸۰/۳ 


Donner, "Muhammad s Political " Pp, 232 - 33, انظر: حواشی صفحات:‎ ۳ 
حواشي‎ (") 
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به فغادر الکان عائدا إلى المدينة. ثم آنذرهم بابملاء. ( والغریب أن احتهاد واط 
في تفسير ما حدث وخاصة فیما یتعلق بالقدر المالي الذي يتوجب على بي النضير 
تقنيعه» لیس له ما يسنده في مصادر السيرة التبوية, 

إضافة إلى ماتقدم فان واط ف كتابه Muhammad Prophet and Statesman‏ 
أشار إلى بعض الاحتمالات التي Ky‏ كانت في نظره وراء إحلاء بي النضير» Shy‏ 
على رأسها حسب رأيه» محاولة اليهود الزعومة [كذا] قتل البي» وأنه بسبب 
كارثة بعر معونة كان الكثير من المسلمين في المدينة غضاباً من بي النضير لارتباطهم 
بقبيلة بن عامر. ثم یمود ليقول: إنه من غير المستبعد على كل حال أن محمداً في 
تصرفه تجاه بي النضير كان مدفوعاً بصورة أساسية بحاحته إلى رفع معنويات 
المسلمين بعد ما أصابهم من نحس وكذلك تقوية مرکزه في الدينة. ويلاحظ هنا أن 
bly‏ لم يشر إلى قضية دية قتيلي بي عامر ولا النصيب الذي یتوحب على بي 
النضسير تقدرکه لخلفائهم. ولعل ما يلاحظ لدی bly‏ من إشارات كالقول بحاجحة 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفع معنويات المسلمين بعد محنة بثر معونةء أو 
القول بشعور البي صلى الله عليه وسلم بضرورة تقوية مركزه في الدینة» ما هي إلا 
ترديد لأفكار سبقه إليها بعض من تقدمه من المستشرقين وعلى رأسهم جرونباوم» 
الذي نوقشت بعض آفکاره فيما تقدم من هذا البحث. لذلك فإنه ليس من المبالغة 
في شسيء إذا قبل إن واط لم يقدم حدیدا في معابلته لقضية بن النضير» بل على 
العكس من ذلك قدم تفسيرات متناقضة لحدث واحد". 

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن إسرائيل ولفنسون ريما كان أحد القلائل الذين 
ربطوا بين عدم اشتراك يهود بي النضير في معركة أحد و تأزم العلاقة بينهم وبين 


M.Watt, Muhammad at Medina.., P. 211 (1) 


(۲) انظر:رأي واط في أسباب غروة بي النضير في كتابه: ,„p.211«Muhammad at Medina‏ 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم. ولذلك بری أنه كان هناك معاهدة دفاع تلزم 
الفریقین تنفیذها(؟. 

ثم یقول: "4 ls‏ إنذار الرسول هم بذلك (أي |( ,5 4d‏ انتقام منهم علی 
عدم اشتراكهم في واقعة أحد. وكأن الرسول كان يعدها غروة موحهة إلى ay La‏ 
يارب فکان على بي النضير أن يخرجوا للقاء العدو كما تقضي شروط العاهدة۳. 

ومن ثم فان ولفنسون ينفي عن بي النضير تممة نية الغدر برسول الله صلی 
الله عليه وسلم واغتياله لأنهم حسب رأيه يخشون عاقبة فعلهم هذاء ولو أنمم کانوا 
ينون اغتياله غدراً لما كان هناك ضرورة لإلقاء الصحرة عليه من فوق الحائط» بل 
كان في استطاعتهم أن یفاجئوه وهو يحادثهم إذ لم يكن معه غير قليل من 
صححابه۲۱. 

في الواقع of‏ ما ساقه ولفنسون من حجج بستحق التوقف ويثير قدرا من 
التأمل قبل محاولة ett‏ رأي FU‏ حول ما شجر بين البي صلی الله عليه وسلم 
وبي النضير من حلاف استفحل وأدى إلى طردهم فيما بعد. 

أما معاهدة الدفاع المشترك في حماية الدينة من أي عدوان حارحي» فيظهر 
سبق القول: إنه في أعقاب بدر ذهب وفد منهم لاستثارة قريش ضد المسلمين» 
وترغيب قريش لهم وقدیدهم في الوقت ذاته لأحل التآمر على النبي صلى الله عليه 


(۱) ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب» ص ۰۱۳۲ 
(۲) الرجم السابق. ص ۰۱۳۰ 

(۲) الرجم السابق. ص ۰۱۳۷ 

(4) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية, ۰4/۳ - ۵۸. 
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وسلم بعد بدر مباشرة»"2 وكذلك موقفهم في غزوة السویق. ومن امبحائز أن ما 
أقدم عليه كعب بن الأشرف من تحريض لقريش وتشبيب بنساء المسلمين واغتیاله 
بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من جملة الأسباب الي أدت إلى 
انعدام الثقة بين الفريقين. يضاف إلى ذلك موقفهم في أحدء لا لأنهم لم يحاربوا مع 
السلمين» بل لام - حسب بعض الروايات - انحازوا إلى حانب قريش ودلوهم 
على عورة المسلمين. لكل هذه الأسباب مجتمعة لم يكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ينتظر منهم أي مساعدة؛ لأنه لا يأمن جانبهم؛ ولذلك فان معاهدة الدفاع 
المشترك عن الدينة رعا أصبحت ملغاة عند كلا الجانبين» أي من حانب بي النضير 
والسلمین» فقد قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول 
الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود ؟ فقال: لا حاجة لنا فیهم(. 

وعلی الرغم من ذلك فان الباحث يصادف في بعض المصادر التاريخية ما يفيد 
أن اليهود كانوا على استعداد للدفاع عن الدينة يوم أحد» فقد ذكر الواقدي رواية 
لم يشر إلى سندها أنه في طريق البي إلى أحد التفت فنظر كتيبة خشناء» فقال: ما 
هذه ؟ قالوا: حلفاء ابن أبي من يهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك 9 . 

وواضح أن ضعف هذه الرواية لا مزيد عليه» إذ من العروف أن حلفاء ابن 
أبي من يهود هم بنو قينقاع» وهذه القبيلة كما نعلم قد احلیت من الدينة في 


(۱) انظر: الزهمري: المغازي اللبوية» ص ص ۷۲ - ۸۷۳ والبيهقي: دلائل النبوة.» ۳/ 
We = ۶‏ 


(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۸/۳ رواية محمد ابن إسحاق عن الزهري من غير 
طریق زیاد). 

)1( الواقدي: الغازي؛ ۲۱۰/۱ - ۲۱۰ وابن سعد: الطبقات؛ ۳۹/۲ والقريزي: إمتاع 
الأسماع» ۱۱۸/۱ 
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آعقاب معركة بدر ۲۱. و کانت بنو النضير وقريظة من آلد أعداء ابن OE‏ وعلاوة 
على ذلك فان بعض الصادر تذکر أن الیهود اعتذروا عن الدفاع عن الدينة یوم 
أحد OY‏ العس رکة وقعت يوم السبت وهم لا يقاتلون في ذلك اليوم. وکذلك 
اعستذرت بنو قريظة عن القتال في جانب الأحزاب يوم OF Sad‏ الأحزاب 
آرادوهم على القتال يوم السبت”. ومن الحدير بالذکر أن صحيفة الدينة لا 
تست اليهود من واحب الدفاع عن الدينة إذا وافق ذلك إحدى مناسباقم الدينية 
كيوم السبت مغلا . 

أما عبد الله بن Gf‏ رأس المنافقين فقد حرج يوم أحد مع السلمین» حن إذا 
كانوا بين الدينة وأحد انخذل بثلث الناس» فرجع كما قال ابن إسحاق .من تبعه من 
قومه من أهل النفاق والریب"؟. ونما هو واضح هنا أنه ليس في هذه الرواية إشارة 
إلى اليهود؛ بل إلى جماعة ابن أي من المنافقين. وقد كان حروج ابن of‏ بأنصاره 
من المنافقين ثم عودته هم ثانية إلى المدينة لحاحة في نفسه. فقد أراد إضعاف ثقة 
المسلمين بأنفسهم وإشاعة البلبلة والفرقة فيما بينهم. 


رم انظر: الواقدي: الغازي؛ ۱ - ۱۸۰ وابن سعد: الطبقات.» ۲۸/۲ - ۳۰. 
(۲) ولفنسون: تاريخ الیهود...» ص ۱۳۳ 


(م) ابن هشام: السيرة النبوية» ۹4/۳ (حدیث مُخيريق)» والواقدي: الغازي» ۲5۲/۱ - 
wy‏ 


۹3 انظر: موسى بن عقبة: الغازي» ص ۳۳ 
)9( راحع: حميد الله: الوئائق السیاسیة» ص ص 5ه - VV‏ 


ad)‏ الزهري: الغازي النبوية.» ص ۷۷ وابن هشام: السيرة النبوية» ۸/۳ والواقدي: 
الغازي» ۱ وابن سعد: الطبقات.» ۳۹/۲ وکانت عدة المسلمين يوم أحد ألف 
رحل فانسحب ابن أبي بثلاث مفة وبقي رسول الله صلی الله عليه وسلم بسبع مئة 
رحل. 
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ویعلل ولفنسون عدم حروج بن قريظة مع النبي يوم أحد ob‏ ذلك يعود إلى 
ارتباطهم مع الرسول بعهد آحر غير عهد بي النضير »إذ ۸ يطالبهم الرسول صلى 
لله عليه وسلم بالاشتراك في واقعة أحد(. 

إن الملدهش ف آراء ولفسون YUP‏ تعتمد على حقائق تاربخية» فليس في 
مصادر السيرة النبوية شيء پثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب بي 
النضير لأنهم ۸ يدافعوا عن الدينة يوم أحدء كما أنه ليس في الصادر كذلك ما 
ينبئ عن اسثناء بني قريظة من واجب الدفاع عن المدينة. بل الثابت أن صحيفة 
المدينة وحاصة الحرء المتعلق منها مباشرة باليهود يطلب منهم جميعاً الدفاع عن 
المدينة إذا تعرضت للعطر الخارحي» وأن المسلمين ملزمون بالدفاع عن اليهود في 
الدينة إذا دهمهم عدو(؟. فكيف تسئ لولفنسون أن يصل إلى هذه الافتراضات ثم 
يتعامل معها و کشا حقائق ثابتة؟ 

ثم إذا كانت مقولات ولفنسون حقيقية فلماذا لا تفصح عنها الصادر 
الاسلامية ؟ في غالب الظن أن امتناع بي النضير عن الاشتراك في الدفاع عن الدينة 
وهو واحب عليهم» وخذلاهم المسلمين في ساعة حرجة ی أكبر جرماً وأبعد 
حطراً من Wyle‏ اغتيال البي صلى الله عليه وسلم وهي محاولة ليست مضمونة 
النتائج» فقد تنجح وقد تخفق ويكون نصيب أصحاها البوار والخذلان وهذا ما 
حدث بالفعل. 

إن مصادر السيرة النبوية ال ناقشت أحداث أحد» ذكرت دون مواربة أن 
يهود بين النضير يوم أحد: "كانوا قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال 


)\( ولفدسون؛ تاريخ اليهود ...؛ ص NTO‏ 
)1( راجم: صحيفة الدينة في: الوثائق السباسية» حميد الله» ص ص "١‏ - 17". 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه» فحضوهم على القتال ودلوهم على 
العورة ۲ وكما هو بين فان هذه الرواية لم تذكر امتناعهم عن القتال إلى حائب 
المسلمين يوم أحدء بل خيانتهم ووقوفهم إلى جانب قريش إذ دلوهم على نقاط 
الضعف فى استعدادات المسلمين واستحكاماتهم» وان كان حقاً ما ذهب إليه 
ولفنسون من أن بي النضير امتنعوا عن مساعدة المسلمين في يوم أحد؛ لأنه وافق 
يوم سبت فهو حرم يضاف إلى حرم . 

إن أكفر الروايات التصلة بإحلاء ب النضير وثوقاً هي تلك الي تربط بين 
زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم طالباً منهم الساعدة في دية قتيلي بي عامر 
وسا هم به بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتآمر على 
حياته؛ وذلك بإلقاء صخرة عليه من سطح البيت الذي كان يسند إليه ظهره. © 
وقد استبعد ولفنسون أمر إلقاء الصخرة» فهو يرى أنه كان باستطاعة اليهود أن 
یفاحتوه وهو PE‏ ويقتلوه إذ لم يكن معه إلا نفر قليل من أصحابه“. وواضح 
نهم لو كشفوا عن نيتهم علناً في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتألب تمع 


)١(‏ انظر: عروة بن الزبير: مغازي رسول الله ضلى الله عليه وسلم» ص ۱۹۶ وموسی 
بن عقبة: الغازي» ص ۰۲۱۰۱ والبيهقي: دلائل النبوة» ص AA‘‏ وابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري» ۰4۲۱/۷ 

(۲) ولفنسود: تاريخ الیهود ۰ ص AYO‏ 

() انظر؛ البحاري: الصحيح: "باب حديث بي النضير» وخروج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إليهم في دية الرحلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ 
۰ - ۰۲۱۱ وعروة بن الزبر: مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم 545 - 
ووالواقدي» الغازي» ۳۹۹/۱ - ۰۳۱۵ 

)8( ولفنسون: تاريخ الیهود ...۰ ص ۰۱۳۷ 
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المدينة ضد الیهود ولقتلوهم شر قتلة. ولکن يهود بي النضير کانوا آذکی من أن 
يقدموا على ما اقترحه ولفنسونء فان رمي الحجر من سطح بيت أفضل وسيلة 
للتحلص من رحل عظيم مثل محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم في كلتا الحالتين 
سواء ححوا في قتله أم أحفقوا سيجعلون المسؤولية على جهول أو في أحسسن 
الأحوال سينسبون هذا العمل إلى جنون. 

كما أن ولفنسون يشكك في صحة المؤامرة على حياة الرسول؛ OY‏ تلك 
الحادثة لم تذكر في سورة الحشر ال نزلت في أعقاب إحلاء بي النضير. وفي حقيقة 
الأمر أنه ليس شرطا لصحة الواقعة أن يأ ذكرها في القرآن الكريم. إن من 
المعروف جيداً أن اليي صلى الله عليه وسلم أرسل وقاد أكثر من نمانین ما بين سرية 
وغزوة dy‏ يذكر القرآن إلا القليل منهاء فهل هذا مدعاة للشك في حدوثها ؟ 


ت۱۹ 


الفصل السادس 
بنو قريظة من السالة إلى احاربة 


١‏ - دورهم في غزوة الأحزاب 


۳ مصيرهم 
أ - الحصار 
ب سم الفاو ضات 


الفصل السادس 
بدو فريظة من السالة إلى الحاربة 


-١‏ التعايش مع بني قريظة: 

سبقت الإشارة إلى أصل بن قريظة وسكناهم في يثرب وعلاقتهم بأهلها 
الأوس والخررج» وسيلقى الضوء هنا على علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإلام انتهت. 

إن مصادر السيرة النبوية تطرقت في أكثر من مناسبة إلى أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عندما قدم امدينة اتفق مع يهودها على التعايش فيما بينهم واحترام كل 
منهما للآخر. فقد جاء في رواية عند الواقدي» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين قدم الدينة صالح قريظة والنضير ومن في الدينة من اليهود على الا يكونوا معه 
ولا عليه. ويقال صالحهم على أن ينصروه من دمه منهم ويقيموا على معاقلهم 
الأولى الي بين الأوس والخررج"". وجاء في رواية آحسری أله حين قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة وادع أهلها وكتب بينه وبینهم WLS‏ 
واشترط عليهم Vf‏ بمالئوا عدوه» وأن ینصروه على من دهمه وألا يقاتل عن أهل 
الذمة“. 


)\( الواقدي: المغازي.» 4۵6/۲ والقريزي: إمتاع ce LAM‏ ۲۲۰/۱ - ۰۲۲ 


)7( البلاذري: أنساب الأشراف» ۱ وقارن ص ۰۳۰۸ والطبري» تاريخ الرسل 
واللوك؛ ۰4۷۹/۲ 


- ۹۷ 


وذکر ابن قیم الجوزية أن رسول الله صلی الله عليه وسلم صالح يهود الدينة 
بن قينقاع وبي النضير وبي قريظة ووادعهم على ألا يحاربوه ولا یظاهروا عليه ولا 
يوالوا عليه عدوه» وهم على کفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم وكتب بينهم 
وبينه كتاب أمن(. وأضاف ابن قيم الجوزية أن البي صلى الله عليه وسلم لم 
یوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة» بل أطلقه ما داموا كافين 
عنه غير محاربین له7©. 

أما الحلي» وهو مورخ متأخر نسبياً (ت: ۱۰46هس) فلديه رواية فحواها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدم المدينة عاهد بي قينقاع وبي قريظة 
والنضير ألا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه عدوه؛ وقيل: على ألا يكونوا معه ولا علیه» 
وقيل على أن ينصروه على من دهمه من عدوه(؟. 

إن القراءة الفاحصة هذه الروايات تظهر جلاء بعض المصطلحات المتعلقة 
بالتعايش بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة» والمهم في القام الأول هنا 
يهود بي قريظة. 

والمقصود بالصطلح هنا: المصالحة والموادعة والمعاهدة» ومن دون فهم هذه 
المصطلحات تبقى الصورة غير واضحة. لذلك فقد حفظت معاجم اللغة تعريف کل 
من هذه الفردات فمثلاً: المصالحة» قالوا العلخ: تصالح القوم بينهم والصّلاح نقيض 
الفساد والاصلاح نقيض الافساد؛ والصّلاح ععی الصاله؟ والصنلح السلم(. 


(۱) ابن قیم الجوزية: زاد العاد...۰ ۱۱۵/۳ 
(۲) الرجم السابق۱۲4/۳. 
(۲) الحلبي: السيرة الحلبيةء 1۷4/۲ - 5۷۵. 


(4) أبو منصور محمد بن أحمد الازهري: قذیب اللغة, تحقیق عبد الکریم العزاوي ومراجعة 
محمد علي النجار (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د: ت) مادة (صلح). 


() ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (صلح ). 


- \4A- 


وكذلك الوادعة cp al gly‏ شبه الصالة والتصالح... ووادع بي OW‏ أي 
صالحهم وسالهم على ترك الحرب والاذی. وحقيقة الوادعة: التا AT‏ أي يدع کل 
واحد منهما ما هو Oud‏ آما العهد: فهو الأمان» واليمين والوئق والذمّة والحفاظ 
والوصية. قالوا: والعاهد: من كان بينك وبینه عهد» وأكثر ما یطلق في الحديث 
على أهل الذمة» وقد یطلق على غیرهم من الکفار ]13 صولحوا على ترك احرب 
مسدة مسا(. ولابد أن هناك فروقاً دقيقة ولیست كبيرة بين العاهدة والموادعت 
فالوادعة لا یکون معه ولا علیه. ما العاهدة فهي مفتوحة لأي شروط. 

وهكذا یفهم من معان تلك الصطلحات أنها في حملها تدور على السلم 
ونبذ العنف على الرغم ما توحي به من الاحتلاف في الظاهر. وإذا حاولنا إعادة 
قراءة نصوص تلك الروایات التعلقة باتفاقات السّلم العقودة بين النبي صلی الله 
عليه وسلم ویهود يثرب» ينضح أن الرواية الأولى تشترط على اليهود أن ینصروا 
البي في حال اعستداء أي جماعة بهودية منهم على رسول الله صلی الله عليه 
وسلو”» ولكنها في المقابل لا تشير إلى أي التزام من النبي أو جماعة المسلمين 
تحاه اليهود ! وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرواية الثانية الموحودة عند البلاذري» فهي 
تشترط على اليهود عدم مناصرة أي عدو للبي وأن og mars‏ على أي عدو يهدده 
في المدينة؛ ولكنها لا تذكر شيا عن مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم تاه 
اليهود مقابل مواقفهم ode‏ 


)\( ابن منظور : لسان العرب» مادة (ودع). 
رم (ساعیل بن ole‏ ابخوهري: الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» الطبعة الثالثة 
(بیروت: دار العلم للملایین 4 4۰ ۱ه/ (VAAL‏ مادة: (عهد). 


(۳) ابن الأثير : النهاية في غریب الحديث والأثر..» ۰۳۲۵/۳ 
(4) انظر: الواقدي: الغازي» 4۰1/۲ 


رم انظر: البلافري: أنساب الأشراف» YAY‏ 


- 144. 


آما رواية ابن قيم الحوزية فهي تختلف بعض الشيء عن الروایات السابقة من 
حيث أن الرسول صلی الله عليه وسلم يضمن للیهود حرية العتقد كما يضمن لهم 
سلامة دمائهم وأموالهم, وقي القابل فإنه يتعين على اليهود عدم محاربته أو مظاهرة 
عدوه ale‏ ويلاحظ أن رواية الحلي ذات شقين فيما بتعلق.ععاهدة gill‏ صلی 
الله عليه وسلم لليهود: الشق الأول منها: عدم محاربة الرسول أو مناصرة عدوه 
عليه. والشق الثاني: أنه يتوجب على اليهود نصرته إذا تعرضت الدينة لعدوان 
OO ar gle‏ 

ویوحذ على هذه الرواية آفا مثل سابقاتها باستثاء رواية ابن قيم ابلوزية تلزم 
اليهود ببعض الواحبات ولکنها لا تذکر الترام الطرف الآحر بحاههم وهذا مما 
يضعف قیمتها التاريخية» ولا پستبعد أن رواية ابن قیم امبحوزية تردید لرواية ابن 
إسحاق الي حاء في صدرها: وکتب رسول الله صلی الله عليه وسلم كتاباً بين 
المهاحرين والأنصارء وادع فيه اليهود وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالهم 
وشرط لهم واشترط OO ge‏ 

وليس من السهولة رفض تلك النماذج من الاتفاقات أو المعاهدات على 
الرغم مما يعتور روايتها من نقص» إذ لابد أن ag‏ الباحث في بعض نصوصها 
أساساً لاتفاقات أولية أو مرحلية؛ وأنه لابد أن تلك الاتفاقات تمثلت فيها مصالح 
اجانسبون أو الس‌وولية المشتركة بين كل من الطرفين أي بين المسلمين من حانب 
واليهود من الحانب الآخر. كما يجب في هذا السياق عدم إغفال تلك النصوص 
الموجزة من الاتفاقات الي رعا Lad‏ نماذج حية للمعاهدات الي أبرمت بين الطرفين 


۰۱۱/۳ انظر؛ ابن قيم الجوزية: زاد العاد‎ )١( 
EVO - 4۷/۲ انظر: الحلبي: السيرة احلبیت‎ (1) 
.۲٠۹/۲ (؟) ابن هشام: السيرة اللبویة‎ 


- م 


قبل موقعة بدر الکبری إذ إن العاهدة الشاملة مع اليهود الي یفترض AT‏ کتبت بعد 
بدر لا عکن اختصارها على هذا النحوء وهي الي بلغت موادها ما يربو على 
عشرین مادة. 

هذا ما خص الحانب السياسي التصل بعلاقة الرسول صلی الله عليه وسلم 
بالبهود وبي فريظة على وجه النصوص؛ وذلك في الرحلة الأولى أي ما قبل بدرء 
الى حدئت في آواحر السنة الثانية للهجرة. 

أما فیما يتصل بالحانب الديئ من العلاقة بين الرسول صلی الله عليه وسلم 
وبين يهود بي قريظة فإنه لا يقل صعوبة عن ابحانب السياسي. فقد دعاهم إلى 
الاسلام ورغبهم فيه وحوفهم من مغبة الکفر هما جاء به» ولكنهم لحوا قي عنادهم. 
ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رؤساء من أحبار البهود؛ 
منهم: عبد الله بن صوريا وهو من يهود بن ثعلبة بن الفطيون» وكعب بن أسد 

"با معشر اليهود: اتقوا الله وأسلموا فو الله إنكم لتعلمون أن الذي 
حنستكم ليق ی Fo ae‏ 
الكفرء فانزل الله تعال فیهم: GD‏ لین us ital‏ آمنُوا بما Gia is‏ 
لما مَعَكُمْ م من قبل Of‏ تمس OBS‏ ما عَلَى ذبارم 4 [النساء: ۶۷ ]. 

وفي مناسبة ثانية تزعم کعب ب بن أسد فریقاً من علماء يهود بينهم عبد الله بن 
صوريا وابن صلوبا من يهود gt‏ ثعلبة ب بن الفطيون وشأس بن قيس من بي قینقاع 
وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء فتنته عن دينه؛ لأنه في نظرهم 


)1( انظر : حميد الله: الوثائق السياسية» ص ص ۰1۲-۱ 


(۲) ابن هشام : السيرة النبوية» ۰۲۰۹/۲ 


۰ 


بشر اي ليس نبياء فاتوه فقالوا له: يا حمد» إنك قد عرفت آنا آحبار يهود 
وأشرافهم وسادفم» وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهود» ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين 
بعض قومنا حصومة. أفنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم ونومن بك ونصدقك ؟ 
GL‏ عليهم ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم وأتزل الله فيهم: ( وأن احکم 
Capea‏ رل abi‏ ولا یم أَهْرَاعهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يفشو ك عَنْ بَعْضٍ مَأأَنرَلَ din‏ 
إليك» [المائدة: OTe‏ 

ويظهر أن يهود المدينة وعلی رأسهم يهود بن قريظة ۸ بیأسوا من تشكيك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في دینه وتخذيل الناس من حوله وحاولة إظهار 
ضعفه. وإمعاناً منهم في التحدي وإثارة زوابع من الشك في نبوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقي حقيقة ما يدعو إليه؛ ذهب إليه بعض سادة ب قريظة وعلمائهم 
برئاسة كعب بن أسد وشویل بن زيد وجبل بن عمرو بن سكينة مع من انضاف 
إليهم من يهود القبائل الأحرى وخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء قائلين: 

يا حمد» أما يعلمك هذا إنس ولا جن ؟ قال: فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله aly‏ لرسول الله تمدون ذلك 
مكتوباً عندكم في التوراة"؛ فقالوا: يا محمد ! فأنزل علينا كتاباً من السماء نقرژه 
ونعرفه والا حمناك عثل ما تأي به. فأنرل الله تعال:(قل لن easel‏ الانس 
fal‏ على أن ياوا Jew‏ هَل ot‏ لا یاون بمفله ولو كان عضي لبَمْض 
[Ase SI] ag‏ 2 7 7 مم 0707 


)1( ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۱۳/۲ الواحدي: آسباب النزول» ص ۰۱4۷ 

(؟) ابن هشام: امرجم السابق» ۲۲۰/۲ ویلاحظ أن سورة الاسراء مكية. وذکر هبة الله 
بن سلامة أبو النصر أن سورة الاسراء أو ب إسرائيل نرلت بمكة إلا آية منها نرلت 
بالدينة. و ۸ يحدد تلك الآية. انظر: الناسخ والنسوخ مامش آسباب الترول للواحدي» 
ص ص ۲۱۱ - ۱ ۲. 


- ل 


فلما عجر علماء يهود بيٰ قريظة ومن شایعهم من کبار يهود المدينة عن ني 
الناس عن الإيمان برسالة محمد صلی الله عليه وسلم كما عجزوا عن زحزحة coll‏ 
عن موقفه الصلب وإكانه الراسخ بنبوته ورسالته بدؤوا بتشكيك من آمن به من 
يهود» رجاء تحويلهم عن الإسلام وإشاعة موجة من الشك بين أتباع الدين الحديد. 
فقد ذهب كعب بن أسد زعيم بن قريظة وشویل بن زيد وبعض زعماء بي النضير 
إلى عبد الله بن سلام عندما أسلم قائلين له : "ما تكون النبوة في العرب» ولكن 
صاحبك ON a‏ 

وإذا تركنا الجانب الديئ من العلاقات بين البي صلی الله عليه وسلم ويهود 
بن قريظة جانباً فإننا نلاحظ أن يهود بي قريظة مین شعروا بظلم وظنوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سينصفهم ويرفع عنهم ذلك الحيف» فإهم لا يترددون في 
الاحتكام إليه وطلب نصرته» وهم الذين شككوا بنبوته وكفروا برسالته. 

فقد ذکر ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس» أن ما جاء في سورة المائدة من 
قوله تعالى: ag SUD‏ أو آغرض عَنْهُمْ وان عرض عَنْهُمْ فلن يضرُوك لك شنا 
ASS Oy‏ فاخکم هم بالقئط إن الله بحب الْمُقَسطينَ 4 [المائدة: 4۲ ]. 

إنهمانرلت في الدية بين بي النضير وبين قريظة» وذلك أن قتلى بي النضير 
وكان لهم شرف يؤدون الدية ALIS‏ وأن بن قريظة کانوا يؤدون نصف الدية؛ 
فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء(. 


(۱) ابن هشام: السيرة اللبویف ۲۲۰/۲. 


(۲) ابن oe‏ السابق» ۱۳۳/۲( وأبو داود؛ cpl‏ ۳۳۷/۲ (حديث: (TOU)‏ 
وانظر : ابن کثیر؛ التفسیر» ۱۷۷/۳ - ۰۱۱۹ 


۳ 


ويظهر أن هذا الصنیم الذی آقدم عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
رفع شأن بي قربظة وحعلهم على قدم الساواة مع حصومهم بي النضير في الدماء 
والديات لم يجد فتيلاً في الاعتراف بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين 
الذى جاء cay‏ فقد ظلت قريظة على مکابرتما وعنادها وتحريضها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته اليّ يدعو إليها. 

هذه مقدمات لابد منها لمعرفة طبيعة العلاقات ال كانت سائدة بين الرسول 
صل الله عليه وسلم في الدينة ويهود بي قريظة؛ وذلك قبل التأزم الفعلي بين 
الطرفين. 

أما من بدأت الأحداث تدحو منحىّ خطيراً بين الحائبين فهذا أمر ليس من 
السهولة تحدیس‌ده بفترة زمنية معينة. وقد وردت رواية عند البخحاري لا تخلو من 
غموض حول تأزم الأمر بين المسلمين واليهود في المدينة وفيهم بدو قريظة» فذكر 
بسنده عن عبد الله بن عمر قال: 

"حاربت النضير وقريظة» فأحلى بن النضير» وأقرٌ قريظة ومن عليهم» حى 
حاربت قريطة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالمم بين المسلمين إلا 
بعضهم لحق بالبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلمواء وأحلى يهود المدينة كلهم: 
بي قینقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بي حارثة وكل يهود OMAN‏ 

هذا الحديث كما هو واضح فيه إجمال للعلاقة بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم واليهود في المديئة من جانبها السياسي وما آلت إليه من طرد وقتل» وليس 
فيها إشارة إلى زمن Uf out‏ من الناحية التاريخية فان بي فريظة امتنعوا عن 
مساعدة بين النضير عندما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 


- ۱۳۸۷/۳ (حدیث: ۰۳۸۰4 ومسلم: صحيح مسلم»‎ ۱٤۷۸/٤ البخاري: الصحيح؛‎ )١( 
.)۳۰۰۵ داود: الستن؛ ۱۷۳-۱۷۲/۲ (حدیث:‎ وبأوء)١‎ VN (حدیث:‎ ۸ 


۳5 ۳ f~ 


الرابعة للهجرة. ذکر الواقدي أن ابن أَبيّ أرسل إلى کعب بن أسد زعیم قريظة 
tis‏ على الانضمام إلى جائب يهود ب النضير والوقوف معهم» ولكن كعبا 
رفض مساعدة ب النضير قائلاً: لا ينقض من بي قريظة رجحل واحد العهد. By‏ 
رواية آحری أنه قال: لا ينقض العهد رحل من بن قريظة وأنا Om‏ واعتزلتهم 
قريظة» mail dy‏ بسلاح ولا رجال» dy‏ یقربوهم(؟. 

فمق يا ترى وقعت تلك الحرب الى اشتر كت فيها قريظة والنضير في جانب 
والسلمون من الحانب الاخر, ثم لاذا يطرد يهود بي النضير نتيجة لتلك الحرب 
وتبقى يهود بي قريظة ؟ 

وعلى كلء هنا رواية سبقت مناقشتها في أثناء بحث العلاقة بين الرسول 
صل الله عليه وسلم وبي النضير »وهي رواية الزهري بسنده عن رجحل من 
أصحاب البي صلی الله عليه وسلم ومضموفا أن اليهود من بي النضير طلبوا مقابلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم محاورته في أمور دينية وقد أضمروا الغدر برسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعندما اطلع على نيتهم - ذهب إليهم من الغد بالكتائب 
فحاصرهم؛ٍ وقال هم: "نکم لا تأمنون عنديء إلا بعهد تعاهدوني عليه" فأبوا أن 
يعطوه عهدا؛ فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون ثم غدا الغد على بي قريظة بالخيل 
والكتائب» وترك بي النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم 
وغدا إلى بي النضير بالكتائب فقاتلهم حى نزلوا على OMI‏ 


.۵۸/۲ وقارن ابن سعد: الطبقات»‎ ۳۰۹ "58/١ انظر: الواقدي: الغازي.»‎ )١( 

(۲) الواقدي: الغازي» ۳۷۰/۱ - ۰۳۷۱ 

0) انظر: الزهري: الغازي النبوية» ص ص ۷۱ - YO‏ إضافة إلى ضعف هذه الرواية نفي 
سندها حهول ما بسقطها لدی احدئین. أبو داود: السن؛ ۱۷۱/۱ - ۰۱۷۲ (حدیث: 
۶ ۰ والبيهقى: دلائل النبوة» ۱۷۸/۳ - ۰۱۷۹ يجب الاشارة إلى أن الرواية الي 
لدی أي داود ‏ وكذلك لدی البيهقي هي رواية الزهري نفسها بسنده عن رحل من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


© 


هذه الرواية كما سبقت الاشارة فیها (شکال من عدة وحوه» وهذا مما یقدح 
في قيمتها aL)‏ فهي تحدد إحلاء بي النضير في الفترة الواقعة بين بدر وأحدء 
وهذا مخ الف لا في مصادر السيرة من أن إحلاء بي النضير وقع قي السنة الرابعة 
للهجرة؟ كذلك فان الرواية تذكر أن من الأسباب الرئيسة في إجلاء بي النضير 
رفضهم معاهدة البي صلى الله عليه وسلم» وهذا أمر مشكوك فيه إلى حد كبير إذ 
ail‏ من المستبعد أن يفضل بنو النضير ابعلاء عن بيوتمم وممتلكاتهم ومفارقة إخوافهم 
من يهود على أن يكتبوا كتاب سلم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم إن الرواية تجمع بين مؤامرة بن النضير على حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطلبه منهم العهد وتحاصرة بن قريظة حن co gale‏ والسؤال الذي عکن 
إثارته هنا هو: 

ما علاقة بي قريظة مشكلة بي النضير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ولماذا يطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة عهد فيما بينهم ؟ إن 
رواية الزهري موضع النقاش هنا ليس فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى 
حيانة بي قريظة أو إلى تحالفهم مع بن النضير. ثم إذا كان لنا أن نسلم جدلاً بان 
وقعة بن النضير وقعت بعد بدر وقبل يوم أحدء فيجب أن نتذكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاض معركة بدر بثلاث te‏ وبضعة عشر رحلاً ‏ وأن 
احاربین من رحال بي النضير وقريظة غداة إحلاء بن النضير Ky‏ يربو عددهم على 


)۱ انظر: عروة بن الزبير: مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ص ص» 154-هم5 
ابن هشام: السبرة النبوية» ۱۹۹/۳- ۰۲۰6 والواقدي: الغازي» ۳۸۰-۳۹۳/۱ 
وقارن ابن عبد البر: الذرر في احتصار الغازي والسير» ص ص ۱۸۳ - NAO‏ 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ۳۹۹/۲ والواقدي: المغازي, ۰۱۰۲/۱ 


كدوام 


ألفين وخس dee‏ مقاتل لذلك ۸ يكن بالامکان اتحاد القبیلتین ضد السلمین 
وحوض معركة حاسمة ضدهم لا سیما وأن الحاربين من يهود یفوقون احاربین من 
المسلمين عدداء إذ ظلت نسبتهم العددية أقل من اليهود حين عشية يوم أحد حيث 
واه رسول الله صلی الله عليه وسلم قريشاً بسبع مئة رجحل فقط» في حين ظلت 
نسبة المقاتلين من يهود القبيلتين أعلى منها عند المسلمين أي بنسبة AST‏ من (۷: ۳). 

لذلك ob‏ احتمال محاربة رسول الله صلی الله عليه وسلم لكلتا القبيلتين في 
وقت واحد يظل احتمالا ضعيفا ولابد من النظر إلى رواية الزهري مدار البحث 
بقدر من التحوط. هذا فلا مناص من الافتراض أنه نتيجة لاجلاء بي النضير 
ومصادرة متلکاقم بدأ بنو قريظة يتوحسون خيفة من قوة المسلمين المتنامية ورعا 


)\( ليس لدينا رقم ثابت عن عدد يهود بي النضير» ولكن ذکر الواقدي أنهم حملوا أمتعتهم 
على ست مئة بعير حين أجلوا من المدينة. وقال الطسبري أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عندما أحلى بي النضير عن الدينة جعل لكل ثلائة منهم بعيراً وسقاء. وعند 
التوفيق بين الروايتين يتبين أن رجال بن النضير رما كانوا قرابة ألف ونان مئة رحل. 
انظر : الواقدي: المغازي» ۳۷۹/۱ والطبري: تاريخ الرسّل واللوك ؟/57ه. أما 
الرحال من بي قريظة فقد ذكرت الصادر أن عددهم يراوح ما بين ٩۰۰- 5٠6٠‏ 
رحل. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۲5۲/۳ والواقدي: الغازي» 0۱۸-5۱۷/۲ 
وانظر: الأرقام التقديرية لسكان المدينة من اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
لدی بركات أحمد وهي لا تخلو من مبالغة ظاهرة | 
Muhammad and the Jews, Pp, 42 - 43,‏ 

(۲) حاول ابن حجر العسقلان تفسیر شکال حدیث "حاربت قريظة والنضیر فأحلی بي 
النضير وأقر قريظة.... " بقوله: كذا وقع تقديم قريظة على النضير وكأنه لشرفهم» والا 
فرحلاء النضير كان قبل قريظة بكثير. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» IV‏ 
۲ ولعل ما ينقض رأي ابن حجر في أن بي قريظة أعلى شرفا من النضير» هو طلب 
قريظة من الرسول صلى الله عليه وسلم مساواقم out‏ النضير من حيث الدية. انظر: 
ابن هشام: السيرة اللبوی ۲۱۵/۲ وأبو داود: الستن» ۰۳۲۷/۲ وابن كثير: 
التفسير. ..» ۱۱۷/۳ - ۰۱۱۹ 


- ۲۰۷ 


آقدموا على ما یوحب تحديد العهد معهم. فقد جاء عند ابن سعد عن خمید بن هلال 
أنه كان بين البي صلی الله عليه وسلم و قريظة " ولث من OMS‏ وعیل کستر 
OM. 1. Kister‏ إلى أن الاتفاق الذي كان بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وبي 
قريظة» هو ولث عهد أي اتفاق غير محكم على التعايش بين الطرفين وهو أشبه ما 
يكون بالموادعة, ”2 ومعلوم أن الوادعة, gad‏ المصالحة وتعي أيضاً ترك الحرب 
والأذى. ومنه الحديث: "وكان كعب القرظي موادعاً لرسول الله صلى الله عليه 
SO a‏ 

أما إذا سألنا عن مضمون ذلك الاتفاق أو "ولث من عهد" فلا بحد لذلك 
(حابة شافية» غير ما جاء عند موسی بن عقبة في "مغازیه" على لسان عمرو بن 
سعدی Ob all‏ مخاطباً قومه بيني قريظة في يوم الأحزاب: "یا معشر بهود نکم قد 
حالفتم محمداً على ما قد علمتم ألا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا وأن تنصروه على 
من دهم يثرب» فأوفوا على ما عاهدتموه عليه" وجاء في إضافة لدى الواقدي 
على لسان عمرو بن سعدى تكملة لحديثه أمام بي قريظة: "فان أبيتم أن تدخلوا 
معه فاثبتوا على اليهودية وأعطوا الحرية» فوالله ما أدرى يقبلها of‏ لا" . 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات» ۰۷۷/۲ والولث: هو العهد غير احکم والموكد» وقيل: "الولث» 
العهد احکم انظر: ابن الأثير: النهاية في غریب الحديث والاثر» ۲۲۳/۵ - 554, 
والرخشري: الفائق في غريب الحديث» ۸/4. 


Kister, M. J "The Massacre of the Banu Qurayza "JSAL, 8. 1986,. 2.83 )۳۲( 


(۲) انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر» ۱5۷/۰ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة رود ع). 


)٤(‏ انظر: ترجمة عمرو بن سُعدى القرظي: في الإصابة في jaf‏ الصحابة» ابن حجر 
العسقلاني: LOYALTY‏ 


(6) موسى بن عقبة: المغازي» ص ۰۲۱۷ وقارن الواقدي: الغازي» ۰۰۳/۲ - ۵۰. 


رت الواقدي: المغازي» 14/7 Ov‏ 


تا ۱۱۸ 


ولکن عند فحص القولة اللسوبة إلى عمرو بن سعدىء الي قد پستشف 
منها الأساس الذي بن عليه العهد أو الموادعة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود 
بي قريظة» يظهر بجلاء أن هناك التزامات محددة يتعين على اليهود القيام بماء 
ولكنها في اللقابل لا تظهر مسؤولية المسلمين تجاههم. وليس من الستبعد أن 
مسؤولية المسلمين تحاه يهود بي قريظة مسوولية ضمنية أي السماح هم بالبقاء في 
المدينة مع ضمان حمايتهم من أي اعتداء. ومن احتمل كذلك أن الإشارة إلى اللجزية 
هي إضافة متأحرة وم تكن في العهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويهود بي قريظة؛وذلك لأسباب منها أنه لا توحد أي إشارة إلى الجرية في رواية 
موسی بن عقبة في "مغازیه") wee‏ الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 
الخامسة من اشجرة لم يكن قد أ مر بأحذ الجزية من أهل الکتاب ولا من سواهم. 
وقد أمر الله رسوله بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى في السنة التاسعة من 
الهحرة بقوله تعالى: الوا الّذِينَ لا ومون by‏ ولا phd‏ الآحر ولا يُحَرْمُون 
ما حرم الله O55‏ ولا ید یدرد دين لح من این ووا الكقاب oS‏ يُعْطُوا 
ad‏ عن بد وَهُمْ صاغرون > [التوبة: 14] 0 

وبصرف النظر عن مدی صدق ما تسب إلى عمرو بن سعدى من مشورته 
على قومه بدفع ابحزية ارسول الله صلى الله عليه وسلم» فان السوال الا کثر LLY‏ 
هسو: ما مدی التزام بي قريظة بعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل 
نقضوه ؟ وم كان ذلك ؟ 

يظهر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد آبرم مع يهود بي قريظة أكثر 


Ghote اهام‎ 


من عهدء ثم ينقضونه» فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ( AE (yl‏ م 


)\( انظر ؛ موسی بن عقبة: الغازي» ص ۰۲۱۷ 
(۲) انظر: ابن كثير: التفسیر...۰ ۱۲۹/۶ - ۰۱۳۱ 
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نقضون عَهْدَضُمْ في کل مره هم لا فون > [الأنفال: [or‏ عند بعض 
الفسرین: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد عاهد يهود قريظة فنقضوا 
العهد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح» ثم قالوا: نسينا وأحطأناء ثم عاهدوه 
ثانية» فنقضوا ومالووا الكفار يوم GAG‏ وجاء عند الطبري في "تفسيره" لقوله 
تعالى: «الذیسن Obed aL Gta‏ عَهْدَهُمْ في کل مره وَهُمْ لا ون 
[الأنفال: [on‏ أي الذين يا محمد أحذت عهودهم ومواثيقهم ألا يحاربوك ولا 
يظاهروا عليك محارباً لك كقريظة ونظرائهم من كان بينك وبينهم عهد وعقد 
ثم ینقضون عهودهم ومواثيفهم» كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك 
وهم لا يتقرن الله. وروی الطبري عن جاهد في تفسير قوله تعالى: "این 
عَامَدُتَ Cah‏ أنهم قریظة. مالؤوا على محمد صلى الله عليه وسلم آعداءه(. 
وهكذا يتبين من نصوص القرآن ومن أقوال جهابذة المفسرين أن يهود بي 
قريظة قلما يحترمون عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم ينقضون 
عهدهم في كل مرة. بل لعل إشارة المفسرين إلى مساعدة بي قريظة مشركي مكة 
بالسلاح أنها كانت يوم أحد» أقول: إن مثل هذه الإشارة قد تفسر تدهور علاقة 
السلمين مع بين قريظة في أعقاب أحد وإجلاء بي النضير؛ وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم نتيجة لذلك طلب منهم كتابة عهد فيما بينهم» وهذا قد يفسر أو يزيل 
بعسض الغموض الذي يلاحظه الباحث في رواية الزهري الي سبقت مناقشتها. 


CAN انظر: ابن اللوزي: زاد المسير في علم التفسير» ۳۷۱/۳ - ۳۷۲. والقرطي:‎ )١( 
وانظر:‎ VV - ۲۵۰/۹ لأحكام القرآن» ۰4۰/۲ ۰۳۰/۸ وقارن: الطبري: جامع البیان؛‎ 
تفسير مقاتل (مخطوطة) نقلاً عن:‎ 
M. J. Kister, ''The Massacre of the Banu Qurayza" . P. 95. 

(۲) الطبري: جامع البیان» ۲۰/۹ - ۲۷. 
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ولکن هل صمد هذا العهد طويلاً “أم كما قال تعالی: CIS SIP‏ عَاهَدُوا GIS ge‏ 
قريقٌ مسنهم بل اکثرهم لا Coby‏ [ البقرة: ۰ الذي فسره عطای أن 
اللقصود بذلك العهود الي كانت بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وبینهم 
فنقضوها كفعل قريظة والتضیر(. 

يظهر أن هذا العهد الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بين قريظة 
في أعقاب hf‏ واحلاء بي النضير» لم يعمر طويلاء فکما ذكر السيوطي أنه بعد 
حلاء بي النضير بقيت قريظة بعدهم عاماً أو عامين على عهد بينهم وبين ني الله 
صل الله عليه وسلم فلما جاء المشركون يوم الأحزاب نقضوا العهد"؟. أما 
الكيفية الي Gall‏ فيها العهد» وما السبب وراء AUS‏ فهو مثبت في المصادر التاريخية. 


۱ ۲- دورهم في غزوة الأحراب : 

قبل مناقشة روایات الصادر عن نقض بي قريظة لعهدها مع السلمین يجب 
إعطاء HLA‏ موجزة عن وقعة الختدق أو الأحراب الي وقعت في ذي القعدة سنة 
حمس من مهاجره عليه الصلاة والسلام UY‏ وثيقة الصلة بقريظة ونقضها العهد وما 
آل إليه أمرها أحيراً. 

قالوا: " لا أحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي النضير ساروا إلى Cet‏ 
فرج نفر من أشرافهم ووجوهم إلى مكة Ld‏ قريشاً ودعوهم إلى الخروج إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوهم وجامعوهم على قتاله ووعدوهم 


۰۱۲۰/۱ انظر: ابن الجوزي: زاد المسير»‎ )١( 
۰۱۹۰/5 المنشور»‎ SU السيوطي:‎ )۲( 
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لذلك موعدا ثم حرجوا من عندهمء فأتوا غطفان وسلیماً نفارقوهم على مثل 
ذلك وتجحجهزت قريش وجمعرا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة 
آلاف» وعقدوا اللواء قي دار الندوة وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة؛ وقادوا 
معهم MLL‏ فرس» وكان معهم ألف وحمسمائة بعير» وحرجوا یقودهم سفيان بن 
عبد شس حليف حرب بن أمية» وهو أبو أبي الأعور السلمي الذي كان مع 
معاوية بصفين وحصرحت معهم بنو أسد يقودهم طلحة بن خویلد الأسدي» 
وحرجت فزارة فأوعبت» وهم ألف بعير يقودهم Rink‏ بن حصن» وحرحت أشجع 
وهم أربعمائة یقودهم مسعود بن رُحيلة» وحرحت بنو مرة وهم أربعمائة يقودهم 
الحارث بن عوف وخرج معهم غيرهم؛ وقد روى الزهري أن الحارث بن عوف 
رجع ببي مرة فلم يشهد الخندق منهم أحد» وكذلك روت بنو مرة والأول أثبت 
أنهم قد شهدوا الخندق مع الحارث بن عوف» وهجاه حسان بن ثابت. فكان جميع 
القوم الذين وافوا الخددق من ذكر من القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب» وكانوا 
ثلاثة عساكر وعناج الأمر إلى أبي سفيان بن حرب» فلما بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصوطم من مكة ندب الناس وأخبرهم حبر عدوهم وشاورهم في 
أمرهم فأشار سلمان الفارسي باندق» فأعجب ذلك المسلمين وعسكر هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلى سفح سلع وجعل سلعاً حلف ظهره» وكان 
السلمون يومثذ ثلاثة آلاف» واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ثم حندق 
' على المدينة؛ وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم عدوهم عليهم 
وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم» معهم بيده لينشط المسلمين» ووكل بكل 
حسانب منه قوماً فكان المهاحرون يحفرون من احية راتج إلى ذباب» وكانت 
الأنصار يحفرون من ذباب إلى حبل بي cae‏ وكان سائر المدينة مشبکاً بالبنيان 
فهي كالحصن» وحندقت بنو عبد الأشهل عليها ما يلي راتج إلى خلفها حن جاء 


۲ 


الخندق من وراء السجد» وحندقت پنو ديئار من عند جربا إلى موضع دار ابن ابي 
الجنوب اليومء وفرغوا من حفره في ستة أيام ورفع المسلمون النساء والصبيان في 
الآطام» وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوم الاثنين لثماني ليال مضين» من 
ذي القعدة OO"‏ 


يتبين من العرض الحزئي للرواية الي قدمها ابن سعد عن وقعة الخندق أن 
زعساء يهود بي النضير الذين أجلوا إلى خی هم الذين تزعموا حركة تحريب 
الأحزاب وجمعوا قريشا وغيرها من القبائل العربية على محاربة المسلمين ثي 
المدينة". 

ويتبين من العرض كذلك أن الدينة بعد حفر الخندق أصبحت محصنة من 
حهتها الشمالية؛ أما بقية ابلهات فهي محوطة بالزارع والبنيان". تقطن قبيلة بي 
قريظة الجهة الحنوبية الشرقية» ويفترض Ul‏ مسؤولة عن الدفاع عنهال*؟. وقد 


)\( انظر: ابن سعد: الطبقات» 15/۲ - ۷ أورد كثير من الورحین حبر وقعة الخندق أو 
الأحزاب» واختیرت الرواية الواردة عند ابن سعد UY‏ آقل الروایات الأحرى احتفالا 
بالتفاصیل الثانوية. انظر: عن غزوة الاحزاب؛ الزهري: الغازي ص ص ۷۹ - ۰۸۳ 
وابن هشام: السيرة اللبویت. ۲۲/۳ - ۲46 والواقدي» الغازي» CLAN HEE‏ 
ابن حزم: جوامع السيرة» ص ص ۱8۷- ۰۱۵۷ وابن عبد البر: الذرر في احتصار 
المغازي والسير» ص ص ۱۹۰ - ۲۰۱ 

(۲) ذكر اليعقوبي أن وقعة الختدق وهو يوم الأحزاب كانت في السنة السادسة» وكانت 
قريش تبعث إلى اليهود وسائر القبائل فحرضوهم على قتال رسول الله» فاحتمع حلق 
من قريش إلى موضع يقال له سلّع» انظر: اليعقوي: تاريخ الیعقويي: ۲/ 00 واضح أن 
هذه العلومات تناقض التفق عليه عند أغلب مورحي السيرة. 

£00 - 11/۲ الواقدي: الغازي»‎ (yy 


(4) المرجع السابق» 404/۲. 


3 


استعار السلمون من قريظة آلات كثيرة من مساح وكرازين ومکاتل يحفرون 
ها dy Gut‏ يقلق المسلمون كثيراً على ابشهة الجنوبية للمدينة» فقد كان 
كعب ابن أسد القرظي» واد ع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاهده 
على ذلك وعاقده(". 

واستمرت مدة الحصار عشرين يوماً أو أقل. فقد قيل: فا بضعة عشر يوما 
وقيل عشرين يومأء ويقال: Lad‏ عشر chy‏ وهذا الذي رححه الواقدي". 
وكانت حالة الحو وأحوال المسلمين النفسية والمعاشية حينذاك في غاية السوی 
فكان حذيفة بن الیمان يقول: لقد رأيتنا في الخندق مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ليلة شديدة البرد قد احتمع علينا البرد والحوع OB bly‏ 

ويظهر من بعض الروايات أنه لم يقع كبير قتال بين المسلمين والمشركين 
طوال أيام الحصارء اللهم إلا بعض المناوشات والراماة التقطعة إضافة إلى المبارزة 
الفردية Bs gil‏ 

ولکن يبدو أن الأحزاب اسستطاعوا إغراء يهود ب قريظة 
بالانتضمام إليهم والغدر بالمسلمين»قأص بح المسلمون بين فكي 
الأسد» كما يقال» فقد ذهب حبي بن أحطب إلى بني قريظة 
gh my‏ على الوقوف بجانب الأحزاب ضد المسلمين, 


. 440/9 الواقدي: الغازي»‎ )١١ 

(؟) انظر؛ الطبري: جامع البيان» ۱۳۰۱/۱۹ والقرطي» اللجامع لأحكام القرآن» ۰۱۳۱/۱۶ 
(۳) انظر: الواقدي: المغازي» 4۹۱/۲ وقارن: الزهريء المغازي» ص ۰۷۹ 

(4) الواقدي: الغازي» ۰1۸۸/۲ 


(5) المرحع السابق» LEVY‏ - ۰4۷4 وابن هشام: السيرة النبوية, ۲۳۵/۳ - ۲۳۷ 


“14 - 


"فوائقیم وعاهدهم لئن انفضت جوع الأحزاب أن يجيء حن یدخل معهم 
أطمهم فاطاعوه حينئذ بالغدر بالبي والسلمین"(. ونحد في إحدى الروایات أن 
يهود بي قريظة لم یکونوا في أول الأمر متحمسین بحيء قریش ولا الغدر برسول 
الله صلی الله عليه وسلم. فقد کانوا يومئذ Lele‏ للبي صلی الله عليه وسلم 
یکرهون قدوم قريش”2. وعندما جاء خيي بن حطب داعبا زعيم قريظة لنقض 
اس لف مع البي صلی الله عليه وسلم والانضمام إلى الأحزاب رد عليه كعب 
بقوله": يا gd‏ إن قد عاقدت مدا وعاهدته فلم نر منه إلا صدقاًء والله ما أحفر 
لنا ذمة ولا هتك لنا ستراً ولقد أحسن جوارنا"(. ول يزل gb‏ بكعب بن أسد 
حن OY‏ له وأراد كعب قبل الاقدام على نقض العهد استشارة كبار رؤساء 
يهود بين قريظة» فقال يي: ارحع عي يومك هذا حن أشاور رؤساء البهودء 
فقال له حبي: قد جعلوا العهد والعقد إليك فأنت ترى شم وجعل یلح عليه 
حن فتله عن aly‏ ومن ثم نقض كعب العهد الذي كان بينه وبين رسول الله » 
ودعا خيي بالكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فشقه 
OS‏ وتكاد توحي الرواية نفسها أن تردد كعب في نقض العهد ليس حباً في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وفاء لعهده» ولكن» كما قال في 


4 الزهري: المغازي gall‏ ص ۸۸۲ انظر: تفصيل امحادثة الى حرت OW‏ حبي بن أحطب 
و کعب بن أسد عند الواقدي: الغازي» 464/۲ وانظرابن هشام: السيرة النبویق ۳/ 
۱ - ۰۲۳۲ وقارن: موسی بن عقبة: الغازي» ۲۱۲ - ۰۲۱۷ 


() الواقدي: الغازي» 440/۲ - 441. 

(۲) المرجع السابق» 4۰۵/۲ وقارن: موسی بن عقبة: الغازي ص ۰۲۱۷ 
(4) الواقدي: الغازي » 4۵57/۲ 

ره) الرجم السابق» LOWY‏ 


۲۲۱۵ 


فیما تری كارهاً ul wt‏ أحشى Vi‏ يقتل محمد» وتتصرف قريش إلى بلادهاء 
وترحع أنت إلى أهلك» وأبقى في عُقر الدار» وأقتل ومن معي”©. لذلك فان سبب 
تردد كعب هو الخوف من سوء العاقبة» فهو لا يرال يذكر ما حل بقبائل اليهود 
الأحرى أي قينقاع والنضير. 

وفي هذه الأثناء ple‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريظة رعا نقضت 
عهدهاء فقد آخبره عمر بن الخطاب أن بئ قريظة نقضت العهد وحاربت(. 
وحاء في رواية أحرى» أن يهود بي قريظة مرقوا "صحيفة القضية" الي كانت بين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وبينهم» ونبذوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحرب» وتحصنوا(”". 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» فقال:اذهب إلى بي 
قريظة» فذهب ثم رجع فقال:يا رسول call‏ رأيتهم يصلحون حصوفم ويُدربون 
طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم.وإمعاناً من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الروية وعدم أحذ القوم بالظن؛ أرسل إلى بن قريظة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وعبد الله بن رواحة» وخوّات بن جبیر لیکلموهم(» ویناشدوهم في حلفهم» 


(۱) الواقدي: الغازي LOVY‏ 

(۲) الرجع السابق» 4۰۷/۲ وانظر ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۳۲/۳. 
(۲) موسی بن عقبة: الغازي» ص ۰۲۱۷ 

(4) الواقدي: الغازي» 4۵۰۷/۲ وانظر محمد سلیمال: 


Muhammad Suleman: "The Role of Intelligence in the Successful Defence of Medina 
in 5 A. 11. "IQ, Pp. 47 -52, (1984). 


)0( ذکر الواقدي أن الوفد الذي بعثه الرسول إلى يهود بي قريظة هم: سعد بن معاذ 
وسعد بن عُبادة وأسيد بن حضير» وشكك في بقية أعضاء الوفد الذين ورد ذكرهم عند 
موسى بن عقبة وكذلك عند ابن إسحاق. انظرالواقدي: الغازي» ٠٥۸/۲‏ . 


- ۲" - 


فدحلوا عسليهم فدعوهم إلى الوادعة ونحدید الحلف» فقالوا: OV‏ وقد کسروا 
جناحناء يريدون بمناحهم الکسورة بين النضير ثم آحرحوهم وشتموا البي صلی 
الله عليه وسلم شتما (). وحاء في رواية آحری للواقدي أنه لما انتهی وفد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى کعب» وجدوا القوم قد نقضوا العهد. فناشدوهم الله 
والعهد الذي كان بينهم. فقال کمب: لا نرده أبدأ» قد قطعته كما قطعت هذا 
القبال» قبال als‏ 

إن حيانة قريظة للرسول والسلمین مسألة م و كدة بشهادة القرآن الکرم 
لذلك» فليس هناك محال للشك فیما آقدموا علیه» لهذا فانه في النهاية يجب التعویل 
على ما جاء في القرآن الکرم في تصوير ما حدث» فعندما عاد الوفد إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأحبره بحقيقة نقض قريظة للعهد, وشاع الخبر في معسکر 
السلمين» وعظم البلاء» واشتد الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم» حي ظن المومنون كل ظن» وبحم النفاق من بعض المنافقين» حى قال بعض 
بي حارثة با رسول الله إن بيوتنا عورة من العدوء فأذن لنا أن نخرج فنرحع إلى 
دارناء LA‏ حارج من الدینة!. وحيف على الذراري والنساء؛ ورسول الله صلی 
الله عليه وسلم والمسلمون وجاه العدوء لا يستطيعون الزوال عن مكانهم يعتقبون 


(۱) موسی بن عقبة: المغازي» ص ۲۱۸ وابن هشام: السيرة النبوية» ۰۲۳۲/۳ 
وقارن ما جاء في SU‏ المنثور للسيوطي» إذ قال: فبعث إليهم البي صلى الله عليه 
وسلم- أي إلى بي قريظة - سعد بن معاذ وخوات بن جبیر» فلما أتياهم» قال 
: کعپ بن الأشرف» قد كان لي جناحان فقطعتم أحدهماء فاما أن تردوا 
علي جناحي وم ان اغد عليكم حناحا. السيوطي: الذر النثور» ۰۱۹۰/۰ ورعا كان 
السيوطي يقصد كعب بن أسد 
(۲) الواقدي: المغازي» 458/9. 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ۰۲۳۳/۳ والواقدي: الغازي» ۰40۹/۲ 


- ۲۱۷ + 


تحندقهم ويحرسونه وتکلم قوم بکلام قبیح» فقال مُعنّب بن قشیر: یعدنا محمد 
كنوز كسرى وقيصرء وأحُدنا لا يأمن يذهب إلى حاحته وما وعدنا الله ورسوله 
إلاغرورا (. 

ولقد صوّر القرآن الکرع الوامرة الدنيئة الي قادقما الأحراب ضد المسلمين» 
كما صر أبلغ تصوير الحلع النفسي الذي أحاط بالمسلمين حن زاغت أبصارهم 
وبلغت القلوب الحناحر وتسرب لنفوس بعض ضعاف الایعان منهم أي المنافقين 
سوء الظسن باه إذ قال تعال: 3ذ oS yt‏ من (SES‏ و من أسقل منکم ود 
ات الابصضار oii;‏ قوب let Cort‏ 0 بالله 6 * مالك ys‏ 
الْمُوْمنُون Posy‏ زرا “ya‏ وذ ۳ نون sail‏ في قلوبهم ls or‏ 
وَعَدَنا الله 55 | (by‏ [الأحراب: ۱۰- [VY‏ 

وقد احتلف الفسرون في تحدید الفصود بالذین حاژوا من فوق السلمین 
ومن أسفل منهم فاورد الطبري عدة آقوال منها: عن مجاهد, أن الراد بالذين 
حاژوهم من فوقهم عبينة بن بدر ‏ أهل بحد ومن أسفل منهم آبو سفیان 
وواجهتهم قریظة؟. ونقل الطبري عن ابن إسحاق أن الذين حاژوهم من فوقهم: 
قريظة والذین حاژوهم من أسفل منهم قريش وغطفان”". وحاء في رواية عن 
حذيفة بسن اليمان قوله: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون فعود gly‏ سفيان 
ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة أسفل خافهم على ذرارینا. 


(۱) انظر؛ الواقدي: المغازي, 409/19 -450. 

(؟) انظر: الطبري: جامع البيان» ۱۲۹/۲۱ والسيوطي» SU‏ الشور؛ ۰۱۸۷/۵ 
(۳) الطبري: حامع البیان ۱۳۱/۲۱ وابن هشام: السيرة النبوية» ۰۲5۷/۳ 
(4) انظر: السيوطي: Ul‏ المنثور» ۰۱۸4/۰ 


- ۲۱۸ - 


كماجاء قي رواية للحاکم عن geal‏ قال: واحتمعت قریش و کنانة 
وغطف‌ان فاستأحرهم أبو سفیان بلطيمة قريش» فأقبلوا حن نزلوا بفنائه فنزلت 
قريش آسفل الوادي ونزلت غطفان عن ین ذلك وطليحة الأسدي في بي أسد 
يسار ذلك» وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على قتال البي صلى الله عليه وسلم". 

وهذه الرواية تخالف ما هو مشهور من أن يهود بي النضير هم الذين أثاروا 
قريشاً وحرّبوا الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالدین 
وهي لا تخلو من غموض من حيث الأماكن الي احتلتها القوات المتحالفة. 

في الحقيقة ليس مهما من الذين جاؤوا من فوق المسلمين أو من أسفل منهم 
فهذا لا يغير في حقيقة الأمر tet‏ سواء أكانت قريظة أم قريشاً وأحلافهاء وليس 
من غرض هذا البحث الفحص عن هذا الأمر على وجه الدقة» ولكن لزم التنويه 
بذلك لتجلية أمر الارتباط بين أحداث غزوة الخندق و إجلاء بي قريظة؛ OY‏ 
جمهور المفسرين احتلفوا في ذلك اختلافاً كبيراً وقد عرضنا هنا طرفاً من ذلك 
الاحستلاف. إنه من الضروري هنا تأكيد أن قريظة ۸ تكتف بنقض عهدها مع 
رسو الله صلى الله عليه وسلم Uly‏ ۸ تبق على الحيادء بل الغمست في المؤامرة 
الدنيئة ضد حلفاء الأمس أي السلمین» فقد قدم الواقدي Led‏ بتحاوزات بي قريظة 
في أثناء احنة الى أحاطت بالمسلمين. 


(۱) السيوطي: الذر الشرن .١81//5‏ 

)1( انظر: الطبري: حامع البيان» ۱۲۹/۲۱- ۱۳۰ والقرطي: ابامع لأحكام القرآن؛ ۱۶ 
/4 1 والواقدي: الغازي» 44۱/۲ - 44۳. ذکر الواقدي أن يهود بي النضير 
ساروا إلى غطفان فجعلوا لهم مر عیبر سنة» على OF‏ ینصروهم ویسیروا مع قريش إلى 
محمد إذا ساروا. الواقدي: الغازي» 15/١‏ 4» والبالغة في مكافأة غطفان واضحة هناه 
فإذا أعطاهم اليهود مر حيبر سنة» فماذا سيطعم أهل خیبر ؟! وقد حاء في 
مغازي موسى بن عقبة أن اليهود شرطوا لغطفان تمر خیبر: ص 5١؟.‏ 


-¥V4G- 


قال هلال بن أمية: آقبلت في نفر من قومي وبي عمرو بن عوف... حى إذا 
كنا بعوسا (موضع) إذا نفر منهم [ بنو قريظة ] منهم نباش بن قيس القرظي» 
فنضحونا بالنبل ساعة ورميناهم بالنبل وكانت بیننا وبينهم جراحة» ثم انکشفوا 
على حاميتهم ورجعنا إلى أهلنا فلم نر هم معا بعد . 

وقال الحارث بن فُضيل: " همت بنو قريظة أن يغيروا على بيضة المدينة ليلا 
فأرسلوا حيبي بن احطب إلى قريش of‏ يأتيهم منهم ألف رحل ومن غطفان آلف؛ 
فيغيروا هم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فعظم البلاء» فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي في مي رحل 
وزيد بن حارثة في ثلاثمائة يحرسون الدينة ويظه رون التکبیر" (. 

وذكر أبو بكر بن حزم؛ أن نباش بن قيس حرج ليلة من حصنهم يريد المدينة 
ومعه عشرة من اليهود من أشدائهم وهم يقولون: عسى أن نصيب منهم غرة» 
فانتهوا إلى بقيع الفرقد فیجدون نفراً من السلمین من أصحاب سلمة بن أسلم 
بناحية بن je‏ فناهض وهم فراموهم ساعة بالنبل؛ ثم انکشف القرظيون 
مولین". 

وأورد ابن إسحاق بسنده عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن صفية بنت عبد 
الطلب كانت في فار ع» حصن حسان بن ثابت مع النساء والصبيان قالت: فمر بنا 
رحل من يهود فحعل يطوف بالحصن "وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولیس بيننا وبينهم أحد یدفع عناه ورسول الله 


)1( انظر: الواقدي: المغازي» ۰46۱/۲ 
(؟) الرحع السابق» ۰41۰/۲ 
)1( الرحع السابق» ۰4۱۲/۷ 


۰ - 


صلی الله عليه وسلم والسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ینصرفوا عنهم 
إلينا إن أتانا آت... ثم Gy‏ من الحصن إلى اليهودي فضربته بالعمود حن OM alah‏ 

وكان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من أهل GAL!‏ یتعاهدون 
أهليهم بأنصاف النهار باذن البي صلی الله عليه وسلم؛ فينهاهم فإذا ألحوا آمرهم 
of‏ يأخحذوا السلاح حوفاً عليهم من بي 5 Males‏ وكان رحال من fal‏ العوالي 
يرغبون في أن يطلعوا على أهلهم» فیقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
أحاف عليكم من بن قريظة... من ذهب منكم فليأحذ سلاحه. فان لا آمن بي 
قريظة» هم على طریقکم". وجاء عن أي بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: 
لقد حفنا على الذراري بالمدينة من بي قريظة أشد من خوفنا من قريش 
وغطفان(؟. لذلك فلم يكن أهل الآطام من ذراري المسلمين ينامون إلا عُقب» 
مناوبة» خوفاً من بن قريظة أن يغيروا عليهم“. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى أهل الخندق من المسلمين لم يكونوا ينامون الليل 
إلا SUB‏ أو كما قال حوات بن جبیر: فكان ليلنا بالخندق OH‏ 


2457-4557 / انظر؛ ابن هشام السيرة النبویة ۳ وقارن: الواقدي» ۲ المغازي»‎ )١( 
فقد ذكر أن غرال بن سموأل وعشرة من بن قريظة طافوا بأطم فارع؛ وأن أحد الیهود‎ 
دنا من باب الحصن يريد أن یدحل فاحتحزت صفية بثوها ثم حذت حشبة فزلت إليه‎ 
فضربته فقتلته فهرب من بقي من يهود. وراجع البلاذري: أنساب الأشراف» ص‎ 
قتل صفية لليهودي كانت يوم أحد.‎ Vale فقد ذكر أن‎ ۳۷ 4 


(۲) الواقدي: المغازي» ۰4۵۱/۲ 
(۲) المرجع السابق» ؟/41/4. 
(4) المرجع السابق» ۰47۰/۲ 
)9( ابن سعد: الطبقات» ۰۸۱/۵ 


۰4۱۱/۲ الواقدي: الغازي»‎ C1 


ف ۲۲۱ - 


إضافة إلى ما تقدم من تسلط يهود بي قريظة على السلمین والتحرش مم 
وقدید آطامهم ال فيها نسا هم وأولادهم وقدید طرقهم وسابلتهم» فقد ذکرت 
بعض الصادر التأحرة أن بي قريظة کانوا يدون قريشاً في أثناء حصارها للمسلمين 
بالتمر والشعير وحن علف الماشية. 

وهكذا في هذ الحو النفسي الشحون بالقلق والخوف» وظهور الغدر من 
حلفاء الأمسء بي قريظة» وظهور النافقين» على حقيقتهم ودعوقم السافرة 
بالعودة إلى منازهم بالدينة وجاهرتهم بتكذيبهم الله ورسوله» بقوهم: ‏ ما UIE‏ 
Oty ah‏ إلا رورا © [الأحزاب: ۱۲]. وأمام الاصرار العنيد لقريش وحلفائها 
على منازلة المسلمين وكسر شوكتهم؛ أمام ذلك كله شعر الرسول الكريم يمول 
الموقف وثقل المسؤولية الي تتطلب حماية العتفد وتأمين سلامة الجتمع» ولذلك فقد 
قرر of‏ جرب "سلاح الدبلوماسية" لعله يفلح في تفريق كلمة أهل الباطل من 
الأحزاب» فعرم على الاتصال ببعضهم ومساومتهم فارسل إلى عيينة بن حصن بن 
بدر الفراري وهو رأس المشركين من غطفان وعرض عليه ثلث مر الدينة على أن 
يرحع بقومه غطفان ويخذل بين الأحراب. فأرسل إليه غبينة» إن حعلت لي الشطر 
أي النصف فعلت(؟؟. 


(۱) انظر: السمهودي» وفاء الوفای ۱/ ۳۰۸ والحبي: السيرة الحلبية.» ؟//5141؛ ومن 
of lie paul‏ هيكلاً في کتابه: حياة محمد؛ زعم أن قريظة كانت تمد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالموونة لال مدة الحصار» ص ص ۳۲۳ -۳۲4. وتابعه في هذا الرأي 
الذي ليس له أي مستند تاريخي أحمد إبراهيم الشريف» في كتابه: دولة الرسول في 
المدينة» ص ص ۲۲۲ - VYO‏ 

(۲) الژهري: المغازي النبوية» ص VA‏ وابن هشام: السيرة النبوية» /7714. 
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بعد جولة آحری من احادثات رضي غيينة بن حصن ورفاقه من زعماء 
غطفان بفالث ثمر المدينة» فجاؤوا وقد أحضر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أصحابه وأحضر الصحيفة والدواة وأحضر عثمان بن عفان لكتابة الصحيفة ودعا 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما في الأمر وأحبرهما .ما قد أراد من 
peal‏ ولك السعدين لم يوافقاء وقالا: لا نعطيهم أبداً إلا السیف(. 

ومن الحتمل أنه على أثر (حفاق ذلك الاجتماع بين الرسول صلی الله عليه 
وسلم وزعماء غطفان» بدأت عُرا التحالف تضعف وبدأ شعور بعدم الثقة يتسرب 
إلى نفوس بعض قادة الأحزاب» وقد خص غيينة بن حصن والحارث بن عرف 
الموقف بقوهما: "وما مقامنا بشيء؛ مع أن قريشاً إن علمت عا عرضنا على محمد 
عرفت Uf‏ قد حذلناها ولم ba pad‏ 

ويبدو كذلك أن أمر مفاوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعد سرا 
فقد علمت قريظة بذلك وقيل: إن أحد زعمائهاء الزبیر بن باطاء قال: "وهذه 
غطفان تطلب إلى محمد أن يعطيها بعض تر الأوس وتنصرف”©. وما دامت 
قريظة علمت بالأمر فان ما حدث ل يعد سرا فلابد أن عبر المفاوضة وصل إلى 
قريش وبقية حلفائهاء وأن شعورا من عدم الثقة سرى في نفوس جميع قادة 
الأحراب» ومن هنا ضعفت معنويام واستعدادهم القتالي. 

وفي هذه الظروف برز میم بن مسعود بن عامر الأشجعي الذي قيل: إنه 
اسلم ليالي الخندق سرا دون علم قومه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه 
بتفريق كلمة الأحزاب قائلاً له : "فا أنت فينا رجحل واحد» فخذل عنا إن 


را الواقدي: الغازي» ٤۷۷/۲‏ - ۶۷۹ وقارن: ابن هشام السيرة النبوية» ۰۲۳/۳ 
(۲) انظر : الواقدي: المغازي» ۰4۷۹/۲ 
(۳) الرحم السابق» ۰4۸۳/۲ 


YT ب‎ 


استطعت» فان الحرب خحدعة". ویظهر أن تعيما بجح في مسعاه وحقق رغبة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في تفریق كلمة الأحزاب. 


قال ابن سعد في روايته عن أي بحیح؛ إذ حاء تُعيم بن مسعود الأشجعي 
وکان يأمنه الفريقان Lye‏ فحذل بين الناس فانطلق الأحزاب منهزمين من غير 
قتال, فذلك قوله: وكفى الله اللومنین القتال. 


ومهما تكسن حطورة الدور الذي قام به نعيم بن مسعود في تفريق شل 
الأحراب ومهما قيل عن النجاح الذي أصابه في مسعاه» فان ما لا شك فيه أن 
إرادة الله غالبة إذ اقتضت ارادته تشتیت الأحراب وردهم عما أرادوا. قال تعالى 
مخاطبا الومنسین: قیال دين آمنُوا اذْكُرُوا نعْمّة الله علیکم 3 Ste‏ 
جود فازلنا te‏ ره ۳ وَحْنُودًا لم روما وکان th‏ ما iy glass‏ بُصيرًا 4 
[الأحراب: 4[ 


)1 ابن هشام: السيرة النبوية» ۲4۰/۳ ابن عبد البر: الذرر في اعتصار الغازي» ص 
۸ وقارن: موسی بن عقبة: الغازي» ص ص ۲۲۰ - ۰۲۲۱ وانظر: الروایات 
المحتلفة عن الدور الذي قام به نعيم بن مسعود في تفریق کلمة الأحراب عند الواقدي» 
المغازي» ١/9‏ - 4۸۷ والقرطي؛ الجامع لأحكام القرآن» ۱۳۰/۱4 - ۰۱۳۷ 
انظر: حديث "الحرب We‏ " عند البخاري: الصحیح؛ ۱۱۰۲/۳ (حدیث: YATE‏ 
6 ومسلم: صحيح مسلم» ۱۳۹۱/۳ TY‏ (حدیث: ۰۱۷۳۹ ۱۸۶۰). 

(؟) انظر: ابن سعد: الطبقات؛ ۷۳/۲ وذکر ابن حجر العسقلان في الاصابة: أن لیم 
اين مسعود الأشجعي» أسلم ليالي اسفندق» وهو الذي أوقع الخلف ب بين الحيين قريظة 
وغطفان قي وقعة الخددق» فخالف بعضهم بعضاً ورحلوا عن الدينة. الإصابة؛ only‏ 
(ترجمة: ۸۷۷۹) وانظر: رواية محمد بن مسلم بن وارة عند البيهقي إذ يظهر من حلاها 
أنه لم يكن للعیم بن مسعود أي دور يذكر في تشتيت شل الأحزاب» بل رما كان 
الدور في ذلك dad‏ بن اليمان الذى سعى في تفريق كلمتهم وفشلهم وذلك 
إنفاذاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر: البيهقي: دلائل النبوق 4۵۳/۳ - 
5 . 
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وقال تعالى: ( ورد Gall Uhh‏ کفروا ples‏ لم یتالوا بر وکفی الله 
ug‏ القال Os,‏ الله وا ریز [الأحزاب: [ye‏ 

وقد ذكر الفسرون طرفا من آخبار تلك الریح وابحنود الي آرسلها الله فقالوا 
القصود بالسریح: ريح الصّباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حي کفأت 
قدورهم ونزعت فساطيطهم حن أظعنتهم» والقصود بالجنود» هم الملائكة و 
تقاتل يومكذ. فبعث الله على الأحزاب الرعب والريح» فكانوا كلما أوقدوا نار 
أطفأها الله حن قال سيد كل حي لقومه: النجاء.... النجاء أتیتم لما بعث الله 
عليهم من الرعب”. وحالت خيل المشركين بعضها في بعض» وأرسل الله عليهم 
الرعب» وكثر تكبير SIM‏ في جوانب العسكر". 

ويي ذلك المساء الکفهر الشديد الريح والرعد والطر والظلمة أرسل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليدحل في معسکر الاحزاب ويأتيه 
بخبرهم» قال: فذهبت فدخلت ف القوم والريح وجنود الله تفعل يهم ما تفعل SEY‏ 
لهم قدراً ولا نارا ولا بنای فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش إنكمء واللهء ما 
أصبحتم بدار مقام» ولقد هلك الكراع والخف واختلفث بدو قريظة؛ وبلغنا عنهم 
الذي co SG‏ ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى جمله 
وهو معقول» فحلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو 
قائم وسمعت غطفان ما فعلت فريش فانشمروا راحعين إلى بلادهم(؟. 


۰۱44/۱4 والقرطي: الجامع لأحكام القرآن»‎ 2178/1١ انظر: الطبري» جامع البيانء‎ )١( 
۰۱44/۱4 (؟) القرطي: الجامع لأحكام الفرآن»‎ 


(۲) انظر: الطبري: جامع البيان» ۱۲۷/۲۱ - ۱۳۸ »والقرطي: الجامع لأحكام القرآن» ۱۶ 
۲ - ۱۳۸ وابن هشام: السيرة اللبویت ۲۳/۳ - ۲44 والواقدي: الغازي» ۲ 
۷ .£4 


د ۲۲۵ - 


فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أصبح ولیس بحضرته أحد 

من العساكر» قد هربوا وذهبوا وانقشعوا إلى بلادهم وأذن رسول الله صلى الله عليه 
١ ۱ ۱ ern‏ 
وسلم للمسلمین في الانصراف إلى منازهم فحرجوا مبادرین مسرورین OWL‏ 


۳ - مصیرهم : 
1 — الحصار: 


لم يكد السبي صلی الله عليه وسلم یصل إلى بيته في المدينة» ویضع سلاحه 
ویختسل حن أتاه الأمر الإلهي بالمسير نحو قريظة» حدئت عائشة رضي الله عنها: 
"لا رجع gill‏ صلى الله عليه وسلم من BA‏ ووضع السلاح واغتسل آتاه 
حبریل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح. والله ما وضعناه» فأحرج إليهم. 
قال: (فإلى أين ؟) ؟ قال: ها هُناء وأشار إلى بي قريظة» فحرج البي صلى الله عليه 
وسلم OM gal)‏ 

ولعن كان قرار مواجهة الأحزاب قرارا دفاعيا اتخذه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لحماية المدينة من كيد قوى الشر المتحالفة فان أمر المسير إلى فريظة» كان 
أمراً إلهياً ولا دحل لمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم فيه» حيث إنه منفذ لمشيئة الله 
لذلك فقد أمر مناديه أن ينادي في أرحاء المديئة" لا يصلين أحد العصر إلا في بي 
قریظة(. وجاء عند مسلم عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه 


۰4۹۱/۲ الواقدي: المغازي»‎ )١( 
(EAA (حدیث:‎ ١5١١/5 (؟) البخاري: الصحیح‎ 
ومسلم:‎ (Mek المرحم السابق» ۱۵۱۰/4 (حديث: ۳۸۹۳)» ۳۲۱/۱ (حديث:‎ )*( 


صحيح مسلم ۰ ۱۳۸۹/۳ (حديث: ))١759‏ وقارن: الزهري: المغازي النبوية) 
ص ۰۸۱ وابن سعد: الطبقات» ۷4/۲ والواقدي: الغازي» 491/5 . 
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وسلم نادی في الناس يوم انصراف الأحزاب " أن لا يصلين أحد الظهر إلا ثي بي 
قريظة"20. 

LS,‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب برايته إلى بي 
قريظة. Uy‏ أتى ب قريظة نزل على بثر من آبارها من ناحية آمواهم يقال لها "بثر 
أن" © وتلاحسق به Op‏ وكان ذلك في يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي 
القعدة» فحاصرهم حمسة عشر یوما؛ ثم انصرف يوم امیس لسبع حلون من ذي 
الحجة سنة مس للهجرة. فلما رأت بن قريظة جموع السلمین تطیف بحصوفم 
أحذوا یشتمون الرسول صلی الله عليه وسلم وأزواحه؛ ثم دنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم فقال: "پا (حوة القردة والخنازير وعبدة الطواغیت آتشتمونی" ۱.» 
فجعلوا يحلفون بالتوراة» ویقولون: يا آبا القاسم ما كنت DY gyre‏ 


)1( انظر: صحیح مسلم ۱۳۹۱/۳ (حدیث: ۰۱۷۷۰ وقارن: ابن هشام: السيرة 
الببوية:؛ ققد ذکر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر موذناً في الناس: من كان 
سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بي قريظةء ۲44/۳ - 0 ۲. 

@y)‏ بر أنا: بضم الهمزة وتخفيف النون كهناء وقيل بالفتح وكسر النون المشددة بعدها 
مثناة تحتية وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته حين حاصر بي قريظة على بثر 
أنا» وصلى ف السجد الذي كان هناك, وشرب من البثر. انظر السمهودي: وفاء 
الوفای ؟/961. 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» "45/1 7. 

(t)‏ الواقدي: الغازي» ». والبلاذري» فتوح البلدان» ص FY‏ وقارن: ابن هشام» 
السيرة النبوية» ۰۲۹۱/۳ وذکر ابن (سحاق أن الحصار دام Lad‏ وعشرین cS‏ ۲/ 
CY ۱‏ وابن قيم الجوزية» زاد العاده ۰۱۲۲/۳ 


)0( الواقدي: المغازي, 4۹۹/۲ - 6۰۰ وقارن: موسی بن عقبة: الغازي» ص ۰.۲۲ 


- ۲۲۷ 


ثم pL‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم الرّماة من أصحابه» فدامت الراماة 
بين الطرفین ساعة» فانححر بنو قريظة لم يطلع منهم آحد تلك الليلة“. وني صباح 
oy‏ التالي ققدم رسول الله صلی الله عليه وسلم الرّماة وعبأ أصحابه فأحاطوا 
بخصوفم من كل ناحية فحعل السلمون پراموم بالنبل والحجارة؛ وحعل 
المسلمون يعتقبون فيُعقب بعضهم بعضاء فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
يُراميهم حن أيقنوا بالهلكة(". 

وكان يهود بن قريظة بدورهم لا يقلون استبسالاً في مهاجمة جموع المسلمين 
والدفاع عن آنفسهم فقد جاء في شهادة عبد الله بن عمر: "كانوا يراموننا من 
حصوهم بالنبل والحجارة أشد الرّمي. وكنا نقوم حيث تبلغهم ONS‏ 

وبالمقابل فقد كان المسلمون مستميتين في محاصرة بي فريظة والتضييق عليهم 
حن يستسلمواء قال محمد بن مسلمة: حصرناهم أشد الحصار فلقد رأيتنا يوم 
غدونا عليهم قبل الفحر فجعلنا ندنو من الحصن وترمیهم من كثب ولزمنا 
حصسوفم فلم نفارقها حي أمسيناء وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الجهاد والصبرء ثم بتنا على حصوفم ما رجعنا إلى معسکرنا حى تركوا قتالنا 
وأمسكوا ase‏ 

ويظهر أن المسلمين في مرحلة متأحرة من مراحل الحصار واصلوا حصارهم 
ليهود بن قريظة ليل GU‏ حيث جاء في شهادة لنباش بن قيس» أن المسلمين في 


(۱) ابن عبد البر: الثرر في اختصار المغازي والسير» ص ۲۰۲. 
(؟) انظر: الواقدي المغازي: ۵۰۱/۲. 

۳( المرجع السابق» 2۰۵/۲ 

)£( الرجم السابق» 6۰۱/۲. 


- ۲۲۸۰ 


آول الحصار كانوا یقاتلون في النهار ویرحعون في الليل؛ ثم آمسوا يبيتون اللیل 
ويظلون التهار(. 

یضبین من عرض الروايات السابقة أنه لم يحدث قتال مباشر بين المسلمين 
واليهود إلا المراماة بالنبال والحجارة من بعيد» إضافة إلى الحصار الذي ضربه 
السلمون على حصون بي قريظة حن أذعنوا للاستسلام. ولكن حاء في رواية 
لعكرمة أنه في يوم قريظة قال رحل من اليهود من يبارز؟ فرج له الزبير بن 
العسوام» فعلاه الزبير فقتله. وقد Canis‏ الواقدي هذه الرواية وذكر أن هذه الواقعة 
كانت في فتح حیبر. 

وحاء كذلك في شعر لحسان بن ثابت يصف فيه ما ألم بقريظة وكأنه 
يصف مع ر كة والتحاماً مباشراً بين المسلمين واليهود» جاء فیه: 
لقد قبت قسربظة ماسآها وسا te‏ لدل من صیر 
اصمابهم بلاء كان فيه سوی ما قد أصاب بني النُضير 

وفیها : 
ترکناهم وما ظفروا بشيء دمام علیهم IIS‏ 
نهم صرعی حرم الط فيهم ٠‏ كاك OLS‏ ذو العند Oy Pail)‏ 


رن انظر: الواقدي: الغازي, ۰۰۳/۲. 

050 - ۷ الرحع السابق»‎ (١ 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبویق ۲۸۳/۳ - 2584 وقارن: ديوان حسان بن ثابت 
برواية الأثرم ومد بن حبيب» تحفیق سید حنفي حسئين ومراجعة حسن الصیری ) 
(القاهرة: 194ه/19174١م)‏ ص ص ۲ VEOH‏ 


-~YY4. 


وبناء على هذا الوصف الذي قدمه حسان بن ابت عن مصير يهود بي 
قريظة فقد أوحى ذلك لبركات أحمد أن الواجهة بين المسلمين واليهود تخطت 
نطاق الحصار إلى معركة فعلية سقط فيها قتلى وأسری(. وهذا بطبيعة الحال 
يخالف ما صرحت به مصادر السيرة النبوية» من أنه لم يقع قتال والتحام مباشر بين 
يهود بي قريظة والسلمین". ولیس ,عستبعد أن حسانا قدم صورة شعرية HEN‏ 
من البالغة. 


ب - الفاوضات : 


تصيجة لتضييق السلمین الحصار على يهود بي قريظة ویأسهم من نحدة 
الأحزاب شم قرروا الفاوضات مع البي صلی الله عليه وسلم رجاء حفظ دمائهم 
فأنرلوا نباش بن قيس» فکلم رسول الله صلی الله عليه وسلم ساعة وقال: يا محمد 
dps‏ على ما نزلت عليه بنو النضيرء لك الأموال والحلقة وتحقن دماءناء ونخرج من 
بلادكم بالنساء والذراري» ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة. فأبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

فقالوا: فتحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذُريّة» ولا حاحة لنا فيما حملت 
الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء إلا أن تسزلوا على حكمي”". 


Ahmad , 8. Muhammad and the Jews, P. 90, (1) 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية, 4/۳ ۲۹۲-۲ والواقدي: المغازي» ۰۰۹/۲ -۱۸. 

)1( ابن هشام: السيرة اللبویة» ۲۶۰/۳ - ۲۷ وقارن: الواقدي:الغازي» ۰5۰۱/۲ رما 
كان الواقدي المؤرخ الوحید من بين الورعین التقدمین الذي نقل لنا تفاصیل 
المفاوضات الي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود بي 3 aja,‏ 3 أثناء 
الحصار» والحقيقة أنه يقدم لنا أدق تفاصيل الحادثات الي حرت بين اليهود آنفسهم وهم 
قي حصنهم. وكأنه كان بينهم؛ وهذا كله يجعل الباحث لا يعول كثيرا على تفاصيل 
تلك احادثات Lh‏ يسوقها هنا للاستئئاس ا ليس غير. 


- ۰ 


ثم عاد نباش إلى قومه بي قريظة ونقل لهم موقف البي صلی الله عليه وسلم 
واصراره على أن ینزلوا على حکمه. by‏ هذه الأثناء وفي حالة القنوط والیأس 
ف رواية الواقدي ثلاثة حیارات: 
۱- الخيار الأول: أن يؤمنوا .محمد وما جاء به فیحفظوا بذلك دماءهم cl gal y‏ 
إذ إنهم یعلمون أن محمد! نبي الله. 
؟- الخيار الثان: أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم يخرحوا بالسيوف لقتال محمد 
وأصحابه. 
م« الخيار الثالت: أن الليلةء ليلة السبت» ويكون محمد وأصحابه آمنين فيها أن 
تقاتلهم اليهود» فيخرجون فيقاتلون حمداً وأصحابه(). 
ولكن بي قريظة قابلوا كل هذه المقترحات بالرفض» فهم لا یتحلون عن 
التوراة وما كانوا عليه من أمر موسى» ويرفضون قتل أولادهم ونسائهم لأنه لا 
ذنب لحم أولأء ثم ما قيمة الحياة بعدهم. وهم أخيراً لا يقاتلون يوم السبت لأنه 
حرم عليهم وهم في ماضي أسلافهم عبرة. 
والحقيقة أن كل هذه الخيارات الي يقال: إنها نوقشت وانتهت بالرفض؛ AY‏ 
تصطدم مع العقيدة اليهودية» هي في الواقع محل شك. وتتناقض مع العقيدة اليهودية 
الزعومة(؟. 


)1( انظر: الواقدي: الغازي ۰۰۱/۲ - 5۰۲. 

(۲) انظر: اطرحع السابق ۵۰۲/۲ - ۵۰۱۳. 

() انظر: المناقشة الاتعة غذه الخيارات الثلاثة الي یقال: إن كعب بن أسد عرضها على 
قومه يهود بي قريظة لدى:بركات أحمد في:76 - 74 Muhammad and the Jews, Pp.‏ 


“T1 - 


آما العرض الأول الذي یقال: إن کعب بن أسد عرضه على قومه» وهو 
OLY‏ بنبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته أو كما قال: "والله 
إنكم لتعلمون أن Lae‏ ني الله وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب" 
إضافة إلى ما نقله لهم بعض علمائهم من قرب ظهور البي المنتظر» وأنه يخرج في 
بلاد OMG ah‏ فإذا كان ما اقترحه عليهم رئيسهم Lim‏ وأنهم» رفضوه حسدا 
للعرب ليس غير فهذا الظلم بعينه من حيث معادام للحق, ثم هل قبل عقلاً أن 
رحال قبيلة بكاملها يرضون بالقتل عن طيب خاطر على أن يتبعوا الحق؟ ثم ما 
الذي بنع أن يتظاهروا بقبول الإسلام حفظاً لدمائهم ويبقوا سرا على دیانتهم لا 
سيما أن هناك أكثر من سابقة تاريخية في هذا احال. 

فقد سبق أن حدث في سنة (4 8ه /554م)» أن أجبر اليهود في طليطلة 
على اعتناق المسيحية في ظروف مشاية؛ ثم حدث مثل ذلك في سنة (۱۰۰هب 
/ ۷۲۳) عندما أجبر الإمبراطور البيزنطي يهود آسيا الصغرى على اعتناق المسيحية 
تحت طائلة العقاب الصارم فاعتنقها كثير منهم. ثم عادوا لليهودية فيما بعد" . 

أما العرض الثاني الذي یقال: إن كعباً ناقشه مع أفراد قبيلته بي قريظة وهو 
أن يقعلوا زوحاتمم وأبناءهم» ثم يخرحوا مستبسلين في قتال البي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه فهو قول يصعب قبوله لعدة أسباب منها: 

أن القتل من بين الأمور احرمة كما جاء في الوصايا العشر في سفر 
التشنية " لا تفتل" وجاء في القرآن الكريم تحريم قتل النفس على بي إسرائيل» قال 


(۱) انظر: الواقدي: الغازي» ۲ oY mon‏ 


Ahmad , B. Muhammad and the Jews, 8. 75. )۲( 


- ۲۳۲ - 


تعالی: من جل ذلك کتبتا عَلَى بني إسرائيل أَنهُ من تل فسا بر تفس أو فاد 
في CES wel‏ سل الاس جما ون أَحَيّاهًا کالما EP‏ الئاس اک 
[ المائدة: ۳۲ ]. 


فکیف بحاول يهود بي قريظة المخروج من جريمة التنصل عن الدین بارتکاب 
حرعة لا تقل وزرا عنها وهي قتل النفس all‏ حرم الله. زيادة على هذا فان مثل 
هذا التصرف لا ينسجم مع العرف اليهودي وهو قبل کل شيء خال من النطق 
كما لاحظ أحد Oo‏ 

Uf‏ البديل الثالث» وهو القتال يوم السبت, OY‏ المسلمين یأمنون أن يقاتلهم 
الیهود فيهء ورفض اليهود لتلك الفکرة» فيظهر أن فكرة العمل يوم السبت 
"وأما اليوم السابع فسبت "Shabbat"‏ للرب إهك» لا تعمل فيه عملاً (Le)‏ أنت 
وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وئورك" (الاصحاح الخامس: )١5‏ ولكن ليس في 
هذا النص أية إشارة إلى تحريم القتال فيه دفاعاً عن النفس. 

وجاء في مصدر آحر أن طبيعة العمل (Melakhah)‏ الذي يتوحب على البهود 
عدم ممارسته في يوم السبت أصبح له تفاسير كثيرة مختلفة على مدى التاريخ 
اليهودي. وهناك اماط محددة من الأعمال الي لا يجوز مارستها يوم السبت ذکرقا 
الأسفار المقدسة وهي: عدم صنع الخبز أو الطبيخ وإشعال النار وجمع احطب". 


Ibid, ۳۰75, 01١ 


ER. Art. Shabbat Vol. 13. Pp. 189-192 (New York,Macmillan, P,C,1993) : انظر‎ (‘) 


- ۲۳۳ - 


وواضح of‏ هذه الأعمال الرئيسة احظور على البهود القيام ها یوم السبت لا تتضمن 
الدفاع عن النفس. زد على ذلك أنه منذ ثورة الکابین سنة (۱۷۰ - ۱۳۵ ق. م) 
صدر الحكم أن حفظ الحياة مقدم على التقید بشعائر یوم السبت وکل القوانین 
التعصلقة بشعاثر ايوم السبت وح عيد الکفارة عکن بحاهله من أجل الواجب 
القدس وهو الحفاظ على الحياة. 


لذلك فلو قرر يهود بي قريظة منازلة المسلمين وهم مصرون على احترام يوم 
سبتهم لكان بإمكافهم أن يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مهلة يوم أو 
يومين ليفكروا في أمرهم» ثم يباغتوا المسلمين في يوم حلاف يوم السبت» By‏ 
غالب الظن أن قوة الطرفين كانت متعادلة حينذاك. صحيح أن بعض المصادر 
ذكرت of‏ عدة المسلمين يوم الخندق ثلائة آلاف"» وهو بالتأكيد لا يخلو من 
مسبالغة» إلا أن هناك مصادر آحری آشارت إلى أن عدد المسلمين يوم الخندق كان 
ألفاً أو اقل. 


Ahmad , 8. Muhammad and the Jews, 2. 76 (1) 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ۰۲۳۱/۳ والواقدي» الغازي: COVY/Y‏ وابن سعد: 
الطبقات؛ ۷4/۲ والطبري: تاريخ الرسُل واللوك؛ OMY‏ 

(۳) انظر: البحاري: الصحیح؛ ۱۵۰۵/6 - ۱۵۰۲ (حدیث: ۳۸۷۲ وذکر ابن حزم 
في جوامع السیرة: "أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حرج في لائة آلاف من 
السلمین» وقیل في تسعمائة cad‏ وهو الصحیح الذي لا شك فیه» والاول وهم" (ص 
۸ وذکر اليعقوبي أن عدة السلمین يوم الخددق سبع مئة رحل؛ تاريخ اليعقوبي» 
۲ ومعلوم أن المسلمين الذين حرجوا يوم الخددق هم الذين صحبوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بي قريظة. 


غ553 


إن افسدف من کل ما تقدم هو إظهار مدی هشاشة الأفكار الي قیل: إن 
لا صلة ها ما حدث في ذلك الاجتماع aye ill‏ 


وإذا تركنا مسا قيل عن مشورة کعب جانباً وعدنا إلى المحرى الرئیس 
للأحداث فان الصادر التاريخية تشير إلى أنه بعد أن يئس gu‏ قريظة من أن یقبل 
البي صلى الله عليه وسلم Uf‏ من عروضهم السابقة وتيقنوا إصراره على أن يتزلوا. 
على حكمه طلبوا منه أن يبعث إليهم آبا لبابة بن عبد المنذرء أحا بي عمرو ابن 
VS ye‏ وكانوا حلفاء الأوس» ليستشيروه في أمرهم» فارسله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البهم فقال: اذهب إلى حلفائك, فإنهم أرسلوا إليك من 
بين الأوس. وبعد محادثات طويلة بين أبي لبابة ورجحال بن قريظة قال 
له كعب بن أسد: : ما ترى فإنا قد احترناك على غيرك ؟ إن حمدا قد أبى الا أن 
Jp‏ على خکمه أفنيزل ؟ قال نعم فانزلوا - وأوما إلى حلقه أي هو 


Ahmad , B. Muhammad and the Jews, P. 76 (1)‏ 
أسد ما عرض على قومه في وقت الحصار. 

(Y)‏ أبو لبابة بن عبد النذر : احتلف 3 امه فقیل: بشير» وقبل رفاعة: وفیل: مروات» 
وزعموا أن البي صلی الله عليه وسلم أمّر آبا لبابة على الدينة عند حروجه إلى بدر» 
وضرب له بسهمه وأجره» وذكره موسى بن عقبة في البدريين» وقالوا: كان أحد النقباء 
ليلة العقبة. وكانت Aly‏ عمرو بن عرف بن الاوس هعه یوم الفتح. يقال: مات قي 
حلافة علي» وقیل: 3 حلافة cOlate‏ ویقال؛ عاش إلى بعد النمسين. انظر ؛ اہن حجر 
العسقلان: الإصابة في تميير الصحابة» ۱۱۸/6 (ت: .)٩۸۱‏ 

() ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۷/۳ والواقدي: المغازي» .٠٠٦ - ٠٠٠٥/۲‏ 

(4) الواقدي: المغازي» oY‏ 


-Y¥o. 


Ol‏ . وادرك al yf‏ أنه باشارته تلك قد حان الله والرسول صلی الله عليه 
وسلم فذهب من فوره إلى الدينة وربط نفسه في إحدى سواري مسجد رسول الله 
رجاء أن يتوب الله عليه" . 


وف الحقيفة أن ما قيل عن تلميح أي لبابة ليهود بن قريظة أنهم إذا نزلوا على 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان مصيرهم القتل» هو قول فيه | إشكال ومن 

غير السهل التسليم به. إذ كيف عرف أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيقتل بي قريظة ؟ هل أحبره الرسول بذلك من دون بقية أصحابه ؟ أم أن ما قاله 
أبو لبابة ليهود بي قريظة كان جرد حدس وتخمين ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل 
يجوز لصحابي مثل أبي لبابة أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة 
حاسمة كتلك ؟ ! 


)1( الواقدي؛ الغازي» ۰۵۱۱/۲ وقارن: الطبري: جامع البیان ۱۵۲-۱۵۰/۲۱ 
والقرطي: الجامع لأحكام القرآن ۱4۱-۱۳۹/۱4. وذكر النيسابوري في أسباب 
cyl‏ في حدیثه عن aT‏ لیا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول..... الآية أنها 
نرلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري حين حصار بي قريظة وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طلب من اليهود النزول على حكم سعد بن معاذ فأبوا.وقالوا أرسل إلينا 
Uf‏ لبابة و کان مناصحاً bens‏ لأن عياله وماله وولده كانت عندهم فبعثه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فآناهم. فقالوا: يا آبا لبابة ! ما تری آننزل على حکم سعد بن 
مُعاذء فأشار yf‏ لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلوا ۰ ص ۱۷۵. وقول 
الواحدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجبر اليهود على قبول حكم سعد وأن أبا 
لبابة حذرهم من قبول سعد بن معاذ حکما مخالف لما هو مشهور من قضية الشحکیم. 
انظر : ابن هشام: السيرة النبوية» ۲6۰/۳ - ۲۰۱ والواندي: الغازي: ۰۵۱۲/۲ وأبو 
حاتم البس: السيرة النبوية وأحبار الخلفاء» ص ۰۲۱۵ وابن عبد البر القرطي: الذرر 
في احتصار المغازي...» ص ص ۲۰۵ - VV‏ 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲4۷/۳ وقارن: الواقدي. الغازي: ۵۰/۲ -5.ه, 
وابن حزم الأندلسي: جوامع السيرة» ص ۱۳۵ وابن عبد البر: الذرر في احتصار 
المغازي» 27٠١ ٠-۲٠۳‏ وابن كثير: البداية والنهایف ۳/۲ ص NYY‏ 


DE 


وإذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أصدر حکمه على بي قريظة 
مسبقاء وهو أمر لا يجوز القطع به؛ OY‏ رسول الله أكرم من ذلك» فكيف Ser‏ 
أمر الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ سيد الأوس ؟ أمام هذه التساؤلات لابد من 
الافتراض أن ما سب إلى أبي لبابة يحتاج إلى دليل ملموس OY‏ الآيات القرآنية الي 
قبل أنما نزلت فيه محل حلاف بين المفسرين7". 


ج ¬ الاستسلام : 


فلما أصبح يهود بي قريظة في اليوم التالي» نزلوا على حكم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فأمر بأسراهم فکتفوا رباطاء وجُعل على كتافهم محمد بن مسلمةه 
ونحوا ناحية» وأحرجوا النساء والذرية من الحصون. فتواثبت الأوسء فقالوا: يا 
رسول الله موالینا دون المتررج وقد فعلت في موالي إحواننا بالأمس ما قد علمت. 
نفال لمهم الرسول: "ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رحل منکم" ؟ 
قالوا: بسلی. قال: فذاك إلى سعد بن ober‏ . وسعد یومذ في السحد في خيمة 
كعيبة بنت سعد بن عتبة تداويه» و کانت تُداوي ابلرحی» وکان قد جرح یوم 


)0 انظر : ابن كثير: التفسير. .» -٤ ٠/٤‏ 4۲) وانظر: ابن سيد اللاس: عيون الأثرء ۰۷۱/۲ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲4۹/۳ وقارن: الواقدي: الغازي» ۲/ 251١‏ وذكر 
الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم فأبوا أن 
يجيبوه إلى الإسلام» فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه ومن معه من المسلمين حق 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ» وأبوا أن يزلوا على حكم البي صلى الله عليه 
وسلم. المغازي النبوية» ص AY‏ وانظر: موسى بن عقبقء الغازي» ص ۲۲4 فقد ذكر 
بعض الاحتلاف اليسير بشأن اختيار سعد بن معاذ. وقارن: أبا عبيدء الأموال» ص ص 
۵ ۰۲۱۲ 


- ۲۳۷ 


الخندق(. فارسل النبي صلی الله عليه وسلم إلى سعد فأتی على حمار» فلما دنا من 
السجده قال رسول الله صلی الله عليه وسلم للأنصار: "قوموا إلى سید کم أو 
خی ركم" فقال: "هولاء نزلوا على حکمك". فقال: تقتل مقاتلتهم cord y‏ ذراریهم. 
فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم: "قضیت بحكم الله» ورعا قال: بحکم 
OO" EU‏ وحاء في حديث آخر رواية عن عائشة of‏ المؤمئين» أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أتى بي قريظة Id‏ على حكمه» فرد الحكم على سعد قال: فإ 
أحكم فيهم: OF"‏ تقتل المقاتلة؛ وأن تُسبى الساء والذرية وأن تقسم آمواشم؟. 
وجاء في رواية آحری عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حاصر 
بي قريظة حمساً وعشرين ليلة. فلما اشتد عليهم البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقالوا: نتزل على حكم سعد بن معاذ فقال لهم: 
انزلوا على حكم سعد فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فلما جاء 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احكم فيهم "» فحكم فيهم أن تقد 


(۱) وذكر ابن إسحاق أن سعداً كان في حيمة لامرأة من أسلم يقال لا رفيدة في مسحد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تداوي الحرحى وتحتسب بنفسها على حدمة من 
كان به ضيعة من المسلمين» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم سعد حين 
أصابه السهم بالخندق: "اجعلوه في حيمة رفیدة ise‏ أعوده من قريب" ابن هشام: 
السير النبوية» ۲۰۰/۳ والواقدي: الغازي» ۰۱۰/۲ - ١١ه,‏ 

(۲) البخاري: الصحيح» ١6١١/4‏ (حديث: ۰۳۸۹۵ ۱۱۰۷/۳ (حدیث: ۱۲۸۷۸ 
مسلم» صحيح مسلم ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۹۸ (حدیث: 758 .)١‏ 

)1( البخاري: الصحیح» ١5١١/5‏ (حدیث: ۱۱۰۷/۳۰/۳۸۹۲ (حدیث: ۲۸۷۸ 


ومسلم: صحیح مسلم» ۱۳۸۹/۳ - ۱۳۹۸ (حدیت: ۰0۱۷5 وأبو عُبيد: الاموال, 
ص ص ۲۱۵ - ۲۱۰ (حدیث: (VEY‏ 


- ۲۳۸۰ 


مقاتلتهم» وتسی ذراريهم» وتقسم أموالهم. نقال له: رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: لقد " حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله'”". 

وروی حُميد بن هلال أن بي قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ من بين 
الخلق» فحكم فیهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى الذرية والأموال. قال حمید: قال 
بعضهم: وتكون الديار للمهاحرین دون الأنصار". 
قريظة» بحاء ي مس منهاء "تفتل المقاتلة وتسبی الذرية ONS A‏ ورواية 
واحدة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» لم يذكر فيها نوع الحكم الذي أصدره 
سعد في شأن بي قريظة» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أصبت حكم 
الله Ong‏ أما الرواية الأخيرة» فهي رواية عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي 
وقاص» قال فيها: pa"‏ من بحرت ale‏ الواسي" وأن تقسم أموالهم وذراريهم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكم بينهم بحكم الله الذي حكم به من 


فوق سبع مماوانه". ' 


6 أبو عبید؛ الأموال» ص ص ۵ رحديث: 1 وحميد بن زحویه: کتاب 
الاموال» ۲/۱ - ۳. (حدیث: ۲ وقارن: الزهري: الغازي النبوية» ص ص AY‏ 
- ۸۲. 

(۲) ابن سعد: الطبقات» ۰۷۷/۲ وانظر مناقشة باشیل کم سعد في بي قريظة في: غروة 
بني قریظة, محمد أحمد باشیل الطبعة الثانية (بیروت: دار الفکر ۱۳۹۱ه--/۱۹۷۱م) 
بدا من الفصل الثالث حي آخر الكتاب. 

(۳) ابن سعد: الطبقات» ۲۳/۳ - ۰4۲۱ 

EY E/T الرجع السابق؛‎ (4) 

)0( المرجع السابق» ۳ ذكر ابن سعد هذا الحكم دون سند عند حديثه عن غزوة بي 
قريظة وحکم سعد فیهم » انظر ابن سعد: الطبقات؛ ۰۷۹/۳ ۱ 


- ۲۳۹ - 


وجاء في حديث الواقدي عن حکم سعد في بي قريظة رواية“ GY‏ سفیان 
عن محمد بن مسلمة شبيهة برواية عامر بن سعد بن أبي وقاصء حيث قال سعد: 
"فإني أحكم فيهم أن يقتل من جرت عليه الموسى» وتسبی النساء والذرية» وتقسم 
الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله عر وجل 


aoe 


من فوق سبعة ارقعة۳؟. 


إن اللافت للنظر في هذه الروايات جميعها عدم ذكرها لعدد من قتل من بن 
قريظة» وإن جميع الروايات المشار إليها ماعدا اثنتين منها أشارت إلى حكم سعد 
بقتل "المقاتلة" وهذا ريما يعي أن القصود بالمقاتلة الذين قاتلوا فعلاً. آما الروايتان 
الأحيرتان منهما فتذكران حكم سعد بقتل من جرت عليه "الوسی" وهذا يعن 
ضمناً قتل كل من اهز الاحتلام من الرحالء وأصبح قادرا على حمل السلاح. 
ووحه الإشكال في هاتين الروايتين آننا لا حد هما أي أثر عند المحدثين؛ مما قد 
يضعف من قيمتهما التاريخية موازئة ببعض الروايات الي سبقت الإشارة إليها. 
وذكرت الصادر أن سعد بن معاذ أحذ موافقة كل من المسلمين واليهود على أن 
يكون LSS‏ بينهم وعلى الرضا OSA‏ 


)1( أبو سُفیان: لعله أبو سفيان الأسدي» مول عبد الله بن أبي أحمد بن ححش, وقيل كان 
مول بي عبد الأشهل...» قيل امه وهب ويقال: قرمان. كان أبو سفیال eh‏ بي عبد 
الأشهل وفيهم اس من الصحابة. وثقه ابن سعد وابن حبان ghd billy‏ انظر: ابن 
حجر العسقلان: مذیب التهذيب» تحقيق خليل شيحا وآحرين» الطبعة الأولى (بیروت: 
دار المعرفة ل1411١1ه)‏ ۳۵۰/۰ 

۲( الواقدي: الغازي» ۲/ ۱ - ۱۲ وابن سعد: الطبقات؛ ۰/۳ 


(۲) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۵۰/۳ والواقدي: الغازي» 0۱۲/۲ وابن حزم: 
حوامع السيرة» ص ۰۱۹4 وابن حبان البسيّ: السيرة النبوية» ص YO‏ 


Y~ 


٠. 


وبعد صدور حكم سعد بن معاذ, استزلوا فحبسهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بالدينة في دار بنت الحارث» امرأة من بن النجار» ثم حرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فحندق با حنادق» ثم بعث إليهم فضرب 
أعناقهم في تلك اشنادق(). وق رواية للواقدي ريما كانت آکثر تفصيلاً من رواية 
ابن (سحاق» قال فيها: فأمر بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زيد» والنساء والذرية 
إلى دار ابنة احسارت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحمال التمر فنشرت 
عليهم فباتوا یکدموفا كدم الحمر”", ثم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
السوق فامر بخدود فخدت ما بين موضع دار أبي جهم العدوي إلى أحجار الزيت 
بالسوق» ودعا برحال بي قريظة فكانوا بخرحون رسلاً رسلا تضرب أعناقهم فلم 
يزالوا يقتلون بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان الذين يلون قتلهم 
علي والزبير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسنوا إسارهم؛ واسقوهم؛ 
حن يبردوا فتقتلوا من بقي؛ لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح" - وكا 


)1( ابن هشام: السيرة اللبویت ۲۵۱/۳ - YOY‏ 

(۲) قام صاحب هذا البحث بمحاولة IST‏ التمر وهو مکتوف اليدين ووحد أن الأمر 
يكاد يكون مستحیلا وحق لو انبطح على بطنه فان احاولة في غاية | الصعوبة هذا إذا 
وضعنا في الحسبان ضيق المكان وازدحامه بالأسرى. ولو فرضنا جدلاً أن الإنسان إذا 
مدد على بطنه فإنه يستطيع التقام الطعام أو التمر إلا أن ذلك يقتضي وحود مساحة 
كبيرة حي يتمدد فيها هذا العدد الكبير من السجتاء ! وأظن أن مسجد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بالدينة كان AST‏ الأمكنة اتساعاً في ذلك الوقت وكانت مساحته 
سبعين ذراعاً في ستین» أي ۳۵ × ۰ متراً تقريباً. ومذا يعني أن ليس من السهل قط 
وجود دار في المدينة تكون مساحتها أكثر من مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فضلاً عن استيعاها لهذا العدد اكير من الأسرى حق واد BS‏ أربع ite‏ 
پالنسبة لساحة مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم انظر نظر : السمهودي» وفاء الوفاء» 
۱ - ۰۳۱ 


- ۲۱ - 


يوماً صائفاً — فقیلوهم وأسقوهم وأطعموهم فلما آبردوا راح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقتل من OO gla‏ 

وجاء في أحد المصادر أن الخزرج اشت ركوا في ضرب أعناق بي قريظة» وأن 
ذلك آساء إلى مشاعر الاوس(. ومن ثم فان الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك 
الأوس في تنفيذ عقوبة الإعدام في بي قريظة؛ وذلك بان دفع إليهم باثي عشر رجلا 
من بي قريظة ليقتلوا في دور الأوس(©. وبذلك اشترك المهاحرون والأنصار في دم 

واختلفت pol ell‏ عدد من قتل من بي قريظة» فقال موسى بن عقبة: 
زعموا أنهم كانوا ست مئة مقاتل. وجاء عند ابن إسحاق من دون سند أنهم 
ست مهة أو سبع مئة. والمكثر لحم يقول بين الثمان dee‏ والتسع مغة“. وساق 
الواقدي ثلاث روايات عن قتلى ب قريظة؛ الرواية الأولى عن عبد الله بن أبي بكر 
ابن حزم وی سندها انقطاع» وتذكر أهم كانوا ست مثة. والرواية الثانية عن محمد 


)1( الواقدي: الغازي» ۰۱۲/۲ - ۰۵۱6 ويذكر أحد الباحثين أن جماعة من بن كلاب قد 
قتلوا مع بي قريظة. انظر: 


Lecker, M. J “ On Arabs of the Banu Kilab executed together with the Jewish Banu 
Qurayza 18۸], 19 (1995), Pp. 66-72. 


وذکر ابن الأثير» أن الزبير بن باطاء أحد رؤساء بن قريظة» كان آحد الذین قتلوا في 
غزوة حيبر وسرد تفاصيل قصة مقتله الي نجدها في أحداث قتل بي قريظة. ويظهر أن 
الأمر قد التبس عليه. انظر: الكامل في التاریخ ۲۱۷/۲ - NVA‏ 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۳/۳. 
(۳) الواقدي: الغازي ۰۱۵/۲ - ONT‏ 
)8( موسی بن عقبة: الغازي» ص NYT‏ 


)0( ابن هشام: السيرة البوية» ۲۰۲/۳. 


- vty. 


ابن النکدر وهي من حيث السند شبيهة بالرواية الأولى» وجاء فیها Of‏ القتلی 
کانوا ما بين ست مبة إلى سبع مقة. والرواية الأخيرة تنسب إلى ابن عباس» دون 
سند وتذکر أنهم کانوا سبع مئة وحمسين(". ونقل لنا آبو الزییر"" عن حابر بن 
عبدالله قوله: إن بين قريظة نزلوا على حکم سعد بن معاذ» فحکم أن يقتل رجاهم 
ويستحيي نساءهم يستعين هم السلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أصبت حكم الله فيهم» وكانوا أربع مئة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات**. 

هذه الرواية الأحيرة» أي رواية af‏ الزبير عن جابر بن عبد الله لا إشكال في 
سندها ولكن الحملة الأخيرة في الرواية قد تكون موضع تساؤلء فعبارة "وكانوا 
أربع مئة" ليس واضحاً هل هي جزء من حديث جابر بن عبد الله أم أنها زيادة في 
الایضاح آدخلها أبو الزبير ؟ 

وقريب من رواية حابر ما نقله ابن هشام عن أبي عمرو المديء أنه لما ظفر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بن قريظة أحذ منهم نحوأ من أربع مئة رحل من 


رن الواقدي: المغازي» ۰۱۵/۲ - ONT‏ 


)1( أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس الأسديء مولاهم آبو الزبير المكي» روی عن 
العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر وغيرهم كثير. قيل مات في سنة AN YA‏ واحتلف 
في عدالئه. انظر: ابن حجر العسقلاني» قذیب التهذیب» ۲۱۳/۵ - ۰۲۱۵ 


)1( انظر: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: سنن الترمذي» تحفيق إبراهيم عطوة عوض» 
الطبعة الأول (القاهرة: مطبعة الحلبي ۱۳۸۲ه/2۱۹۲۱۲) ١45/4‏ (حديث: (VOAY‏ 
وأحمد بن حنبل: السند ۳۵۰/۳ (حدیث: ٤۸۱١‏ ۱)» وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي: سنن الدارمي» تحقيق فواز زمرلي Whey‏ العلمي» الطبعة الأولى (القاهرة: دار 
الريان 4.17 1ه/591١م)‏ ۳۱۱/۲ (حدیث: ۲۵۰۹)» والذهي: سير أعلام النبلاء 
YAY - ۱‏ (ت: ot‏ والسمهودي:وفاء الوفای aly ۳۰۹ /١‏ عبيد: 
الامسوال» ص ۲۱۲. ولزید من الاطلاع على الأقوال الختلفة بشأن عدد قتلی بين 
cay 3‏ انظر: .۳.89 M. J. Kister, "The Massacre of the Banu Qurayza"',‏ وانظر : 
حميد ابن زنحویه: کتاب الأموال» ۰۲۹۹/۱ (رقم: ۰41۱ 


- ۲۳ - 


اليهود فأمر بان تضرب آعناقهم وهي رواية - إضافة إلى انقطاع سندها - لا 
تلو من إشكال فیما یتعلق بعدد من قتل من يهود بن قريظة» فإذا كان الرسول 
صلی الله عليه وسلم قد أذ منهم اربع معة وأمر بضرب رقاهم فکم يكون عدد 
الذین من علیهم. ثم أين حکومة سعد بن معاذ الى تحدثت عنها مصادر السيرة 
والسنة على السواء ؟ 

آما الرواية الأحيرة بصدد هذا الوضوع فهي رواية الزهري قال ابن زبحویه: 
"نا عبد الله بن صالح حدئي الليث بن سعدء حدثي عقيل »عن ابن شهاب أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى بي قريظة» فحاصرهم حن نزلوا على 
حكم سعد ابن معاذ» فقضى Ob‏ يقتل رحاطم وتقسم ذراريهم وأمواهم» فقتل 
منهم dt yy‏ أربعون رجلا إلا عمرو بن سعد» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنه كان يأمر بالوفاء وینهی عن الغدر؛ فلذلك OOF‏ 


(۱) ابن هشام: السيرة ia gall‏ ۰1۳/۳ 


(۲) عقيل بن Whe‏ بن عقيل الأيلي: آبو حالد الأموي مولى عشمان. روی عن أبيه وعمه 
cob)‏ وعكرمة؛ والحسن وسعيد بن ابي سعيد الندري» وسعيد بن سليمان بن زيد بن 
ثابت والزهري وغيرهم. وروی عنه: الفضل بن فضالة والليث بن سعد؛ وابن طيعة؛ 
وجابر بن إسماعيل وغيرهم. قال عنه أحمد وابن سعد والنسائي: ثقة» وقال ابن معين: 
أثبت من روى عن الزهري: مالك ثم معمر ثم عقيل. وقال (سحاق بن راهويه: عقيل 
حافظ. وقال آبو زرعة: صدوق ثقة ومات عقيل يمصر سنة (4۱ ١ه‏ تقريباً). انظر 
ابن حجر العسقلان: قذيب التهذيب» ٠١١۷ - ١5١/4‏ . 


)1( حميد بن زبحويه: الأموال» ص ۲۹۹ (حدیث: ۰41۱ وذكر آبو عُبيد عن ابن شهاب 
حكم سعد في بي قريظة ثم قال: فقتل منهم يومثذ كذا وكذا رجلاً. الأموال» ص 
۳ (حدیث: ۳۰۱)» وص 7١5‏ (حديث: ۳4۹). وذكر محقق كتاب الأموال في 
حاشية ص ۱۹۳: أنه ورد في النسخة الشامية بزيادة "أربعون رجلاً"» ويمامش من 
النسحة المصرية: وقال LU]‏ نسخة ابن بادي". 


ff 


وما قد يشجع على قبول رواية الزهري؛ ها جاءعت متصلة السند ولم یقدح 
المحدثون في رجالما وعلی وجه الخصوص عقيل بن حالد راوية الزهري المباشر 
إضافة إلى أن العدد "آربعون" ky‏ يكون أقرب إلى الواقع. MIS Ay‏ ملاحظة 
سهولة تحريف العدد من "أربعين" إلى أربع معة. وإذا أعيد النظر في رواية أي عمرو 
المدن التصلة بأحذ البي صلى الله عليه وسلم أربع مئة من اليهودء وقوبلت مع 
رواية الزهري» جاز الفرض أن رواية أبي عمرو قد تعرضت للتحريف فأصبح 
الأربعون أربع ite‏ وهذا آمر ليس نادر الحدوث. علماً أن القول " فاحذ منهم 
أربعين" أقرب إلى المنطق من الأربع مئة إذ أن ذلك رعا ينصرف إلى عدد القياديين 

ومن اللافت للنظر أن المفسرين الذين ناقشوا مشكلة بن قريظة من خلال 
تفسيرهم لسورة الأحزاب وتعرضوا للعقوبة الي نفذت بممء لم يبذلوا جهدا ملحوظا 
في نحقيق عدد من تفل يهم القتل» بل إن أكثرهم اعتمد على رواية ابن إسحاق 
بكاملها أو أحذ جرءا منها وأشار إليها في معرض حديثه عن عقوبة بي قریظة؟. 

أما الدارسون المحدثون فمنهم من عیل إلى أن القتلى كانوا أربع ate‏ 
: منهم من يرى أنهم منتان أو معتان PD pag‏ ومنهم من يذهب إلى أن القتل 


)۱( انظر : الطبري: جامع البیان» ۰۱5۳/۱۹ والقرطي: CAN‏ لأحكام القرآن 4 4۰/۱ ۱- 
۲ ابن الجوزي: زاد cell‏ ۳۷/۷ والحسين بن مسعود البغوي» تفسير البغوي 
"معام التسريل" تحفيق محمد عبد الله النمر وآحرین. (الرياض: دار طیبة د: ت) 5/ 
۲ ومد بن يوسف بن حيان الأندلسي؛ البحر الحيط (الرياض: مكتبة النصر 
الحديثة د؛ ت) ۷ وعبد الله بن عمر البيضاوي: أنوار الدريل وأسرار التأويل 
(القاهرة: مطبعة الحلي» د: ت) ۰۲۶۳/۲ 

Kister, " The Massacre... "P, 92. () 

49 أمير علي: روح الا سلام ترجمة عمر الديراوي» الطبعة الخامسة (بيروت: دار العلم 
للملایین ۱۹۷۹ع) ص ۰۹۱ 


- Yeo. 


ُفذ في عدد قلیل لم مدده(؟. آما آحر هولاء الدارسین فيظن أن عدد من قتل من 
بي قريظة ريما م یتجاوز ستة عشر Blas‏ 

على كل حالء إذا كان بالإمكان Pas‏ النظر عما جاء في دراسات احدئین 
من التقديرات المحتلفة لعدد من قتل من بي قريظة فرعا كانت رواية ابن شهاب 
الزهري - الي انفرد بذكرها ابن زنحویه» وال تحدد عدد من قتل منهم بأربعين 
رحجلا - آحدر بالقبول هذا إذا كانت العقوبة قد فذت ببعض القياديين من يهود 
بي قريظة. 

mall إن كانت العقوبة جماعية وقد شلت - حسب رواية جابر بن عبد‎ Lf 


أربع مئة رحل» فإن مثل هذه المقتلة الجماعية ثثير بعض التساؤلات مثل: هل كل 


Walid N. Arafat, "New light on the story of Banu Qurayza and the Jews of (1)‏ 
Medina. JRAS, II, P, 100 - 107 (London: 1976)‏ 
ویظهر of‏ ما آثاره ولید عرفات في هذا القال من مسائل قاد إلى ردود فعل متناقضة 
منها ما هو مؤيد لما ذهب إليه عرفات ومنها ما پدحضه» فمثلا: زيد Zaid‏ الذي 0 
یذ کر اسم شهرته ولا عائلته کتب مقالا في: 
The Islamic Quarterly , vol: xx - xx11(1978) Pp. 94 - 103.‏ 
بعنواث : . The Masada legend in Jewish and Islamic Traditions‏ 
یو کد فيه أن مذبحة بي قريظة هي مذبحة مرعومة على غرار أسطورة الاسادا. ثم تلاه 
بركات أحمد الذي dle‏ قضية بي فريظة بتفصيل وأثار الكثير من القضايا الحديرة 
بالاهتمام» وانتهی إلى القول» أن من Ll‏ فيهم حكم الإعدام فعلاً ريما لا يتجاوز 
عددهم ١5‏ إلى ۱۷ رحلا» عدا من سقط منهم في ميدان المعركة. 
)¥( الظر: 91.م Ahmad,B. Muhammad and the Jews.‏ 
Uf‏ کستر cKister‏ فقد فند کل القضایا الي آثارها ولید عرفات جملة وتفصيلاً 
وأحسبه قد مح في ذلك إلى حد كبير» انظر : 


"The Massacre of the Banu Qurayza..." Pp. 66 - 6 


~ Yer. 


الأربسع مئة رحل کانوا في حالة صحية تسمح للرسول صلی الله عليه وسلم بتنفيذ 
حكم الاعدام فيهم ؟ أي ألم يكن فیهم مرضىء ألم يكن فیهم منی؟ ألم يكن 
فيهم مقعدون ؟ ألم يكن فيهم عميان ؟ ألم يكن في بعضهم اضطراب عقلي؟ 

في حقيقة الأمر أن الروايات الي تحدئت عن تنفيذ حكم القتل في بي قريظة 
لم تتطرق إلى شيء من هذاء بل اكتفت بنأکید تنفيذ العقوبة. ولكن إذا كانت 
لعقوبة قد نفذت فعلاً في هذا العدد الكبير نسبياً من اليهود فما الداعي لاحضارهم 
إلى سوق المدينة وقتلهم هناك؟ ألم يكن من الناسب حداً أن یقتلوا في cb sus‏ 
ویوفر السلمون بذلك على أنفسهم عناء تسييرهم إلى الدينة واستضافتهم في بعض 
دورهاء فضلاً عما قد یصاحب عملية القتل ابشماعي هذه من بعض الظواهر 
السلبية و حاصة فیما یتعلق بانتشار بعض الأمراض والأوبعة"؟. 

إن مغل هذه الأسعلة الشروعة قد تفقد قیمتها إذا ثبت حقاً أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أمر بنقل هذا العدد الضخم من اليهود إلى المدينة» ومن ثم 
ضرب رقاهم هناك فهو أدرى بعواقب مثل هذا التصرف. 

وإذا انتقلنا إلى الشق الثاني المتعلق بأسرى بي قريظة» وهم النساء والذرية 
فيلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلهم إلى المدينة» وكان تعدادهم ألف 
نفس من النساء والصبيان"» وبعد أحذ الخمس منهم باع الباقي لمن يزيد» بل 
حسب بعض الروايات أرسل أعداداً منهم إلى جد والشام ليباعوا هناك ويشتري 
بئمنهم Sot‏ وسلاحاًء فقد جاء في رواية لابن إسحاق قوله: ثم إن رسول الله صلى 


Ahmad, 8. Muhammad and the Jews, Pp. 84- 88. قارن:‎ (1) 
.۵۲۳/۲ انظر: الواقدي الغازي»‎ )؟١‎ 


- ۲۷ - 


الله عليه وسلم قسم أموال بي قريظة ونساءهم وأبناءهم على السلمین؛ وبعث 
سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بي قريظة إلى بحد فابتاع لهم يما خميلاً 
LIL‏ واصسطفی رسول الله لفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن 
حنافة)فأسلمت وبقيت في ملكه حن توق se‏ 


ويظهر من بعض الروايات أن بيع سبي بي قريظة محل حلاف» حيث سبق أن 
جحاء في رواية للزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد 
الأنصاري بسبايا بي قريظة إلى بحد وابتاع هم خيلاً وسلاحاء وذكر الواقدي رواية 
عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه» قال: لما سبي بنو فریظة النساء والذریت 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲5۵۱/۳ وقارن: الواقدي: ؟/571. 


(۲) ريحانة ببت عمرو بن خنافة: وقيل ريحانة بدت عمرو بن حنافة بن سمعون بن زيد من 
بن النضير» وكانت متروجة رجلاً من بني قريظة. فلما وقع السبي على بيي قريظة سباها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتروحها ف الحرم سنة "هب وماتت مرجعه 
من حجة الوداع في السنة العاشرة من الححرة فدفنت بالبقيع. انظر: ابن سعد: 
الطبقات» ۱۲۹/۸ - ۱۳۱ وجال الدين يوسف بن حسين المقدسي: الشجرة 
النبوية» تحقيق محيي الدین دیب مستوء الطبعة الثانية (بیروت ودمشت: دار ابن کثبر 
۵ ه/۱۹۹۵م) ص ۵۱. والغریب أن سيد أمير علي ینکر زواج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من ريحانة» قال: " آما الزعم أن ريحانة قد غدت زوجة للرسول صلی الله 
عليه وسلم فليس أكثر من دس وتلفیق. انظر: روح الإسلام» ص 55. ویلاحظ هنا 
اضطراب الصادر في وقت وفاة BLA,‏ ببت عمرو فبعضها یذ کر LAL‏ توفیت في السنة 
العاشرة من المجرة وبعضها الآحر يذكر أن الرسول صلی الله عليه وسلم توي عنها 
وهي في ملکه. 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۵۰۱/۳ الواقدي: الغازي ۵۲۰/۲ - 9۲۱. 


- T&A. 


عوف طائفة. وبعث طائفة إلى out‏ وبعت طالفة إلى الشام مع سعد بن عبادة؛ 
یبیعهم ويشتري هم Set‏ وسلاحاه ویقال: باعهم بیعاً من عثمان بن عفان وعبد 
لرهن بن عوف ثم تصادف رواية آحری عن یعقوب بن زيد عن أبيه» 
قال:كان dey‏ يفرق بين الأحتين إذا بلغتا وبين الأم وابنتها إذا بلغت» و كانت 
الأم تباعء وولدها la Tall‏ من المشركين العرب» ومن يهود المدينة وتيماء 


DD 
. و حيار‎ 


وهكذا يتبين أن حبر بيع نساء بن قريظة غير متفق علیه؛ فمرة بعث ممم إلى 
cas‏ ومرة إلى الشام ونحده ومرة بیعوا في الدينة من عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
ابن عوف» وأخيراً بيعوا من يهود المدينة وحيبر وتيماء .ومثل هذا الاحتلاف في 
الروايات رعا يجعل بيعهم حارج الحجاز أمراً مشكوكاً فيهءلا سيما وأن الثمن غير 
بحر. فقد ذكر محمد بن مسلمةءأنه اشترى من السبي ثلاثة»امرأة ومعها ابناها 
بخمسة وأربعين دينارا O‏ أي أن of‏ النفس الواحدة خمسة عشر ديناراً ليس 
غير.واشترى أبو الشحم اليهودي من السبي امرأتين مع كل واحدة ase‏ أطفال 
غلمان وجوار مخمسين ومئة دینار٩اي‏ أن من كل نفس أقل من تسعة عشر 
دینارا. 

لذلك إذا كانت هذه الأثمان دقيقة فإها لا تشجع على نقل هذه الأعداد 


رم الواقدي: الغازي» ۲ وانظر: ابن حبان البسی:" السيرة النبوية» فقد ذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بي قريظة ونساء‌هم وأبناءهم على السلمین. 
ول يذكر أنهم بیعوا حارج المدينة» انظر ص TUN‏ 
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الكبيرة من الأسر اليهودية عبر صحاری جد والشام مع ما قد برافق ذلك من 
الخاطر لأحل بیعهم بثمن زهيد مثل الذي ذکرنا طرفاً منه هناء فتكلفة نقل تلك 
الأسر لبيعهم حارج الحجاز را فاقت الثمن المرجو منها. 

oly‏ هل كل النساء والصبيان من سبي بي قريظة كانوا صالحين من 
الناحية الصحية واللجمسمانية للبيع ؟ الس فيهم طاعنون في السن أو زمی أو 
مقعدون أو ذوو عاهات مختلفة رعا حالت دون بيعهم؟ وإذا كان الأمر CYL‏ 
فماذا كان مصيرهم ؟ 

في ضوء هذه الأسئلة المتقدمة» هل يمكن القول: إن موري السيرة المتقدمين 
قد بالغوا في وصف ما حل ببي قريظة رغبة في إظهار قوة الاسلام 
والسلمین؟وغاب عن باهم في الوقت نفسه الاعتبارات الموضوعية الأحرى الي 
أشير إلى بعضها هنا ؟ إنه افتراض غير مستبعد. 

وأخيراء عکن إجمال العلاقة بين الرسول ويهود بي قريظة:؛ بأها بدأت 
باحاحة في الدين» ثم الموادعة بين الفريقين إذ دحل يهود بي قريظة بعد انتصار 
بدر الساحق في المعاهدة الشاملة ال دحل فیها غيرهم من القبائل البهوديت 
وأصبحت ملحقة بصحيفة المدينة. ويظهر أن بي قريظة انحازوا إلى المشركين ضد 
المسلمين في يوم أحد إذ أعانوهم بالسلاح. ومن احتمل كذلك أن تأزمت العلاقة 
بين المسلمين وبي قريظة بعد إحلاء بي النضير مما دعا إلى كتابة معاهدة آحری 
بينهم والمسلمين؛ ويظهر أن تلك المعاهدة لم يكتب لها أن تستمر طويلاً» فقد 
ضعف بنو قريظة أمام إغراء الأحزاب لهم بنقض عهدهم مع المسلمين ما دفعهم إلى 
تمزيق المعاهدة Sealy‏ للمسلمين وقدیدهم للآطام الي فيها نساء المسلمين 
وذراريهم وتمديدهم للسابلة» ما حدا بالرسول صلی الله عليه وسلم إلى محاولة 
الاتفاق مع غطفان أحد أطراف التحالف ضد المسلمين على أن يعطيهم ثلث ثمار 


„O, 


المدينة مقابل انسحاهم من التحالف وتخذيلهم الناس. بل إن حطورة نبل قريظة 
للعهد باللسبة إلى المسلمين كان أشد عليهم من حطر الأحزاب» فقد أصبحوا 
يخافون أشد الحوف على أهليهم وذراريهم من اليهود أكثر من حوفهم من 
الأحزاب. 

لذلك فما إن انسحبت الأحزاب من المدينة تحر أذيال الخيبة حئ سارع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محاصرة بيي قريظة مستجيباً بذلك لأمر ربه 
وانستهی الحصار كما وصفه الحق تبارك تعال بقوله: a SED‏ ظَاهَرُوَهُمٌ من 
أمل الک اب من صباصیهم Oy‏ في هم الرُعْب فریقا Olle‏ وكأسرون 
فریقا) [ الأحزاب: [ys‏ 

هذا موجز العلاقة بين البي صلی الله عليه وسلم ویهود بي قريظة وما انتهت 
إليه؛ وذلك حسب وجهة النظر الإسلامية المتمئلة في مصادر السيرة النبوية والتاريخ 
الإسلامي . 
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الفصل السابع 
الستشرقون وقضية بني قريظة 


لقد أولى كثير من الستشرتین اهتماماً حاصا بأمر العلاقة بين النبي صلی الله 
عليه وسلم ويهود بن قريظة وما آل إليه مصيرهم» وجاءت رؤيتهم لتلك العلاقة 
وتقوعهم للنتائج النهائية لهاء متشابمة في كثير من الأحيان» وهذا بعض منها: 

فجیبون Ute Gibbon‏ عندما یناقش قطية بي قريظة يتحاشى ذكر الأسباب 
الي دعت الرسول صلی الله عليه وسلم إلى محاصرتهم وإنزال العقوبة هم فهو 
يوحي للقارئ بان الرسول صلی الله عليه وسلم لديه كره متأصل لبي قريظت 
فیقول: ما إن انسحبت الأحزاب حن بادر محمد بالمسير لاستفصال الجنس العادي 
له من أبناء قريظة. ثم يعطي تفاصيل أكثر دقة فيما يتعلق بعدد من قتل منهم وهم 
سبع مئة حسب رأيه وكذلك ما غنمه المسلمون من أسلحتهم بالتفصیل"*. 

ويلاحظ أن ميور يعترف أن يهود بن قريظة تحالفوا مع أعداء الرسول في 
ساعة حرحة» وأنه أصبح لديه سبب مقنع في أن يكون على حذر منهم وأن 
إجلاءهمم عن المدينة صار ضرورة سياسية» إضافة إلى أن سلوك قادتهم بلغ حد 
الخيانة العظمى الي يستحقون عليها العقوبة الصارمة. ولكن میور يتحفظ على 
العقوبة الي انزلت بقبيلة بن قريظة. فهو يعد أن قتل ثمان مئة رحل دون ممييز 
وإحضاع جميع نساء القبيلة وأطفاها للاستبعاد يعد وحشية رهیبة. 


Gibbon, E and Ockley, $. The Saracens, Pp. 35 36 )۱( 


Muir , W. The Life of Muhammad., P322. (v) 
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والدهش حقاً أن میور Muir‏ ینسی أنه عندما حقن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم دماء يهود بين النضير قبل سنتین تفريباً من حادثة بي قريظة» وأجلاهم 
إلى خيبر» استجمعوا قواهم وحزّیوا الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين في المدينة» و کانوا فيما بعد السبب الباشر فيما آل إليه مصير بي قريظة. 
ثم إن دعوى of‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ثمان مئة رجحل من بن قريظة 
أمر يحتاج إلى تمحيص» كان يجدر عورخ مثل میور أن يبحث عن الحقيقة في شى 
مظافا حن يصل إلى ما يمكن أن يطمئن إليه هذا الصدد. أما استعباد نساء القبيلة 
واطفاها إن جاز قبول مثل هذا الرقم الضخحم نسبیاء فهو ليس غریباً على المارسة 
البشرية في تلك الفترة من الزمن. 

أما فدسنك فبعد مناقشة طويلة لمشكلة بي قريظة قال: إن كل الذي فعله بنو 
قريظة أنهم قرروا بعد تردد إلغاء مبدأ التفاهم الطيب الذي كان يربطهم محمد 
of,‏ الصادر التاريخية الأول لا تذكر شيئاً عن مشاركة اليهود في الحصار» ولكن 
بعض أهل المدينة المتوجهين إلى منازمم استقبلهم القرشيون برحات من السهام؛ 
of,‏ صفية أحت حمرة بن عبد المطلب قطعت رأس أحد القرشيين حين اقترب من 
Ld pe‏ هذا ما تقوله لنا الروايات لدی الواقدي عن عدوانية اليهود". ثم يحمل 
فنستك وجهة نظره في الحكم الصادر بحق بي قريظة ومسوغاته بقوله: 

" إن رأي أكثر مورحي السيرة من الأوربيين اعتدالاً في إعدام بي قريظة أنه 
وحشي. ولكن إذا حکمنا على أحلاق محمد بناء على هذا التصرف. فسيكون 


Wensinck, A. Muhammad, 2. 123 (1) 
Ibid, P.123 (Y) 


Ibid, ۲۰124 5 
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حكمنا قاصراء of‏ مدا في مناسبات آحری ظهر فیها رجلاً رحيماً ومتسااه 
ويكفي أن نذکر موقفه حين استولى على مكة . وعکن فهم السبب الذي حعل 
محمد یتصرف تاه بهود بن قريظة على هذا النحوء ذلك أنه غضب من موقفهم 
غير الثابت إبان حصار المدينة» هذا الموقف الذي جعله قلقاً وحائفاً عدة أسابيع» 
فلو أن قريظة سائدوا الأحزاب بطريقة أكثر فاعلية لكان احتمل أنهم سيلحقون 
ضرراً بالغاً بالمدينة. لذلك قرر البي أن يضع فاية للتهديد اليهودي مرة ول الأبد. 
ولم يكن هناك وسيلة أخرى غير [بادقم لأنه لو طردهم فإفم لاتحدوا مع Be‏ 
القوية» وأصبحوا حطر! دائماً على الدینه"(). 

كما يتبين للقاری» أن آراء فنسنك لا تخلو من حق وباطل» أما ما يظهر أنه 
باطل فهو قوله: إن بي قريظة م يفعلوا شيعا سوى إلغائهم لمبدأ التفاهم الذي كان 
يربطهم مع محمد. وهو هنا يريد أن یقول: إنه لم يكن هناك معاهدة ملزمة للفريقين 
بالدفاع الشترك عن الدينة. ولو سلمنا جدلاً أن الرابط الوحيد بين النبي صلى الله 
عليه وسلم ویهود بن قريظة هو "مبدً التفاهم الطیب" فما الذي يدعو بي قريظة 
لنقضه في هذا الوقت بالذات ؟ وما الذي يمكن OF‏ يترتب علیه؟ 

أما of‏ المصادر التاريخية لم تذكر شيا عن مشاركة بن فريظة في حصار 
الدينة فهذا صحيح» ولكنها ذكرت نشاطهم العدواني احموم ضد سكان المدينة 
وقطعهم السبیل» وإحافة اللاس(» وثفويلهم لقوات الأحزاب بالوونة*. والذي 


Ibid, ۲۰۱27 )۱(‏ 
(؟) انظر: الواقدي: المغازي» ۸46۱/۲ 2450 4۷4۰6۱۲ ۰ 
وانظر أيضاً: ابن سعد: الطبقات؛ ۰۸۱/۵ 
۳( السمهودي: وفاء الوفای ۳۰۵/۱ والحلبي: السيرة الحلبيةء ۰14۷/۲ 
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يصعب فهمه ما آورده فنسنك: قوله إن بعض أهل الدينة العائدین إلى منازشم 
تعرضوا لسهام القرشيين» Of y‏ صفية قتلت أحد القرشیین حين اقترب من متزضا. 
فالعروف أن الذین کانوا یتحرشون بأهل الدينة ويرشقوفهم بالسهام هم يهود بي 
قريظة”©. ويقال کذلك أن صفية بنت عبد الطلب قتلت يهودياً من بن قريظة 
حين اقترب من الحصن الذي كانت فيه مع بقية النساء والذراري وليس رحلا من 
قريش» كما يظن فنسئك7". 

وكذلك رأي فنسنك قي أن السبب الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
التصرف تحاه يهود ب قريظة بقسوة يعود إلى موقفهم المتذبذب أو غير الثابت 
حلال حصار المدينة» وهذا قول تنفصه الدقة. حيث إن موقفهم من المسلمين كان 
موقفاً ابستاء وذلك على الأقل ما تشير إليه المصادر الإسلامية» فقد انضموا إلى 
الأحزاب ومزقوا العاهدة ال بينهم وبين المسلمين. بل أغربوا في القول» وقالوا 
للوفد الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأکد من صحة ما يقال عن 
نقتضهم العهد. امن رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد"7" أما ما جاء 
في قوله: إنه " لو تعاون يهود بي قريظة مع الأحراب تعاوناً وثيقاً لألحقوا ضررا 
بالغا بالمدينة» وان قتلهم كان الطريقة الوحيدة للتخلص من حطرهم الدائم oO‏ فهذا 
رأي لا حلاف عليه. ش 

بل ذهبت كارين آرمسترونج إلى ما هو أبعد من هذا في تقديرها للضرر 
الذي سيلحق بالمسلمين لو لم يعاقب بنو قريظة على هذا النحو فقالت: 


)١(‏ انظر: المواضع المذكورة أعلاه لدى الواقدي. 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۰۲۳۹/۳ وقارن: الواقدي: المغازي» 41۲/۲- ENP‏ 

۵9 انظر : ۲ موسی بن عقبة: الغازي» ۷ = ۲۱۸ .وابن هشام: السيرة النبویقف ۳ 
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" و کانت الأمة الاسلامية قد بحت من الابادة باعجوبة وقت الحصار. وبطبيعة 
LL‏ كانت العواطف متقدة» كما أن القرظیین آوشکوا أن یدمروا الدينة. ولو 
أن محمداً أطلق سراحهم لعملوا على زيادة معارضة البهود في خیبر ولنظموا هجوما 
آحر ضد المدينة حيث لم يكن هناك ضمان of‏ يحالف الحظ السلمین مرة آحری. 
كما أن المعركة الدموية من أحل البقاء كانت ستستمر إلى ما لا نماية ". 

أما رؤية تور أندريه» لقضية بي قريظة فإنه یشوها الغموض» فهو لا يألو 
حهدا في سباب البي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا پذکر بوضوح ما الذي اقترفه 
بنو قريظة» إنه يذكر أن البي صلى الله عليه وسلم: خلال فترة الحصار أصبح 
مدركاً للحطر الذي عکن أن يلحق به من جراء وحود عدو phe‏ على حدود 
مدينته» حاصة وقت الأزمات. فقد قرر معاقبة بي قريظة آحر القبائل البهودية في 
المدينة بسبب ما أظهروه من عدم جدارقم بالاعتماد عليهم أيام الحصار". 


وواضح هن أن أندريه لم يذكر للقارئ ما الذي اقترفه بنو قريظة حێ 
يستحقوا عقوبة الرسول لهم. ثم يستدرك SUG‏ إن اليهود احتاروا سعد بن معاذ 
ليحكم في آمرهم وكان على فراش الموت من جراء إصابته أيام احصار فأجاهم 
الرسول لذلكء وهو يعرف حقاً ماذا يفعل. فقد حكم سعد أن يقتل الرحال 
وتسبى الذرية والدساء“. إن الذي يريد أن يقوله أندريه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان مبتهجا لاختيار بي قريظة سعدا ليحكم فيهم؛ لأنه يعلم سلفا ما 


)۱( آرمسترونج: سيرة البي حمد» ص ۳۰۸ وقارن: 
Maxim Rodinson, Muhammad....., P. 214.‏ 
Andrae, T. Mohammed, The Man and his Faith, 2.218. )۲(‏ 
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سیقرره سعد بشأفم. ثم يعلق على حکم سعد بقوله: وثفذ هذا الحكم القاسي 
دون رمذ(). ولا أحد يختلف مع أندريه في أن الحكم كان قاسياء ولكنه کان 
يتداسب مع طبيعة الحرم الذي اقترفوه. لذلك نلاحظ أن أندريه نفسه يعود ويحاول 
تسويغ ما حدث لب قريظة» بقوله: يجب أن ننظر إلى قسوة محمد جاه اليهود في 
مقابل حقيقة احتقارهم ورفضهم له فقد كان ذلك أعظم حيبة fal‏ له في 
حياته» بل فم في وقت من الأوقات هددوا بتدمير سلطته النبوية تدميراً کاملاً . 
أظن أن هذه الشهادة الى أدلى ها أندريه بخصوص خطر بين قريظة تكفى لتسويغ 
ما حدث طم. 

و کذلك فان حرونباوم Grumebaum‏ لم يكن موضوعیاً في معابلته لمشكلة بي 
قريظة» فكان همه أن یذکر للقاری العقوبة الي حقت هم دون أن یتعرض للذنب 
الذي ارتکبوه. بل على العکس من ذلك فقد برأ ساحتهم» فذکر أن حاولة 
الأحراب مع قبيلة بي قريظة المحايدة لم تفلح في إقناعهم بفتسح جبهة 
جنوبية ضد أهل المدينة» وبعد انسحاب الأحراب مباشرة تم القضاء على آخر قبيلة 
يهودية لما أهمية سياسية» وهي قبيلة بي قريظة؛ وذلك بسبب موقفهم الغامض 
حلال فترة اخصار؛ فقد قتل ست مئة رجل وبیع النساء والأطفال قي أسواق 
النحاسة“. 


وهكذاء فمن السهل في نظر جرونباوم أن يقتل رحال قبيلة بكاملها وتباع 
نساؤها وأطفالها في سوق اللحاسة من غير حناية سوى عدم وضوح موقفهم في 


Ibid., P. 218. (1) 
Ibid., P.218. (¥) 
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ایام الخندق. ومثل هذا القول یتحاق مع ابسط قواعد البحث الوضوعي» وفیما 
سبق ذکره عن موقف بي قريظة أيام الخندق ما يكفي عن الاعادة. 

Lf‏ فاكا V.Vacea‏ فبعد Of‏ تستعرض بعض ما جاء في المصادر الإسلامية عن 
موقف بين قريظة من المسلمين يوم الخندق؛ تعود إلى التشكيك في ذلك فهي 
تشكك في وحود معاهدة معينة بين البي ويهود بي قريظة» لأن العلاقات معهم قد 
خددت في الدستور العام؛ وتقصد بذلك صحيفة الدینة(؟. ثم تقول لابد أن مسألة 
المعاهدة مخترعة لتبرير التصرف الذي dal‏ ضدهم» وحن تأبيدهم لقريش كان 
سلياً. ثم تقول: إن كل هذه اللابسات سببت الكثير من القلق والكراهية لليهود 
حلال فترة الحصارء الذي قاد بالتالي إلى اتخاذ تصرف مباشر ضدهم . وتمثل بقتل 
ما بين )٩۰۰ - Ves)‏ رجل وبيع اللساء والأطفال في المزاد © 

يظهر جلياً أن عدم الموضوعية واضح فيما ذهبت إليه فاكاء وغذا فان مناقشة 
المسائل ال آثارقا سيبعث على الملل في نفس القارئ. ویکتفی هنا بسؤال واحد 
هو: إذا كانت فكرة المعاهدة مخترعة من قبل المسلمين لتبرير معاقبة بي قريظة. 
فالتسويغ هنا أمام من ؟ والخوف تن ؟ 

gf‏ الذي نفذ في بي قريظة ذلك الحكم الصارم لم يكن بحاحة إلى تسويغه 
بادعاءات باطلة؛ لأنه لا يخاف من أحد سوى الله. وحن لو لم يكن هناك بين 
المسلمين ويهود بي فريظة إلا معاهدة صحيفة المدينة» LAY‏ كافية لتحميل بي قريظة 
مسؤولية الدفاع المشترك عن المدينة وان إحلالهم وعدم وفائهم بهذا الالتزام 
یعرضافم للعقوبة الي يستحقوما. 


SEI, art.(Kuraiza),Pp.272-273, Q\) 


Ibid., P. 273. (Y) 
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ویکاد بول يختلف مع فاکا في بعض الوجوه من حیث المعالجة لمشكلة بي 
قريظة» فهو يرى أن العقوبة ال أنزلت بهم كانت مبنية على شك اليي صلی الله 
عليه وسلم بتآمرهم مع العدوء أي الأحزاب(. وهو هنا يغفل كل ما جاء في 
المصادر التاريخية عن تحالف بي قريظة مع الأحزاب وتآمرهم على سلامة احتمع في 
المدينة » ويجعل أن ما لحق ببي قريظة من عقوبة كان مبعثه الشك في ولائهم لا 
غيرء ويهمل أمر السفارة ال بعثها رسول الله إلى بي قريظة للتأكد من صحة 
موقفهم(. بل يزعم أن سعد بن معاذ لم يكن هو الذي أصدر الحكم على بي 
قريظة» وأن المصادر الاسلامية تنسب إليه ذلك لتبرئة الرسول من تبعة ذلك القرار» 
حيث إن النبي هو الذي قرر عقوبستهم بل رعا كان هو الذي أقنعهم 
بالاستسلام(. ويظهر أن بول يتفق ماما مع کايتاني ما ,اععاعع (ت: 19175م) 
فيما ذهب إليه من أن سعد بن معاذ لم يكن إلا بحرد منفذ لرغبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في حكمه الصارم على بي قريظة“. 

والحقيقة أنه ليس هناك ما يدعو البي صلى الله عليه وسلم للاختباء وراء ظهر 
سعد في مثل هذه القضية» فهو سيد المدينة وصاحب الكلمة العليا فيهاء وهو الذي 
اعترف له الجميع مسلمين ويهوداً مرجعيته العليا» حسب نصوص صحيفة المدينة, 
حيث أشارت الادة (4۲) إلى ذلك بقوها: "وأنه ما كان بين fal‏ هذه الصحيفة 


Buhl F.art."Muhammad",SEI,PP.(389-405)esp.(400-410). (1) 

(۲) انظر: الواقدي: المغازي» 0۸/۲ - fod‏ وابن هشام: السيرة اللبویق» ۲۳۲/۳ - 
۳ وموسی بن عقبة: الغازي» ص ۰۲۱۸ 

Buhl, ۲. art." Muhammad", SEI, P. 410. (¥) 

)4( انظر: وحهة نظر كايتان فيما يتعلق بحکم سعد على بي قريظة عند Watt‏ .۸ : 


" The condemnation of the Jews of Banu Qurayzah," MW, vol 111, July 1952. 
No, 3. Pp.160-170. 
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من حدث أو اشتجار يخاف فساده, OP‏ مرده إلى الله ولل محمد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم om‏ 


م إنه مسن الطبعي أن يُسند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحكم في 
قضية ب قريظة إلى سعد بن معاذء OY‏ قريظة حلفاء الأوس؛ | ولأن سعدا سیدهم؛ 
فلا غرابة أن أن يكل النظر في أمرهم إلى حليفهم سعد؛ وذلك تطييباً لنفوس الأوس, 
وإبعاداً لأى شعور بالحرازات أو حساسية الموقف. أو كما قال مونتجمري واط 
عند مناقشته old‏ القضية: إنه لا محال للظن أن Was‏ قد مارس ضغوطاً على سعد 
للحكم على بي قريظة كما فعل. فقد أدرك سعد بثاقب نظره أن السماح للعصبية 
بالتغلب على الولاء للاسلام سيعيد الحروب بين الاحوة الي كانت الدينة قد 
تخلصت منها مجيء محمد . 


آما مكسيم رودنسون فيظهر أنه يتفق في بعض الأمور مع فنسنك بخصوص 
فضية بي قريظة. فهو يرى أنه بتحريض من الأحراب أرسلت بنو قريظة أحد عشر 
رحلاً ضد المسلمين» ولكن م يسفر ذلك عن شيء. وأن المصادر الإسلامية قد 
بالغت في أمر تلك الحادثة لتكون تسويغاً للمذبحة القادمة". ثم يتحدث عن 
حصارهم وعن الاستسلام وعن تنفيذ حكم الإعدام فيهم وأن عدد من قتل منهم 
يراوح ما بين Te)‏ و )٩۰۰‏ رحل. أما فيما يتعلق بطبيعة العقوبة فهو يرى أنه 
ليس من السهل الحكم على مذبحة بي قريظة عقاییس هذا العصرء ولكن يجب أن 
نتذكر أن أعراف ذلك الوقت كانت بدائية إلى حد بعيد. ويتهم الرسول صلى 


.1۲ انظر: حميد الله: الوثائق السياسية» ص‎ (1) 
M. Watt , Muhammad at Medina, P. 215, Muhammad Prophet and Statesman, )۲( 
P.174. 


Rodinson, M. Muhammad......., Pp. 210 - 211, )۲( 
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الله عليه وسلم بانه هو الذي قرر مصبر بني قريظة مسبقاء ویستدل على ذلك 
بحادثة آي als‏ ۱ 

وقد سبق القول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى أن 
يصدر احکاماً مسبقة وأن يحتمي بشخصیات مثل سعد بن معاذ» حصوصاً وأن 
صحيفة المدينة غنحه الحكم في مثل هذه القضاياء والثابت في مصادر السيرة النبوية 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم أسند الحكم في قضية بي قريظة إلى سعد استجابة 
لطلب الأوس؛ وطبقاً لما يقتضيه العرف القبلي حينذاك. 

أما ما قيل من أن آبا لبابة كان يعرف مسبقاً حكم الرسول في بي قريظة» 
فكما شير سابقاً of‏ هذه الحادثة حل شك من قبل الورخین والفسرین» أي أنه 
ليس عجمم على وقوعهاموآن ما قيل عن توبة أبي لبابة يتعلق بغزوة تبوك في السنة 
التاسعة للهجرة. 

وكما Ob LT SS‏ رودنسون يتفق مع فنسنك في رأيه في العقوبة الي آلزلت 
بن قريظة فیقول: : إن مذبحة بن قريظة مکن عدها من وجهة نظر سياسية بحتة أنما 
كانت في غاية الحكمة؛لأن قريظة كانت مصدر مدید دائم في الدينة. فإذا الق 
سراحهم فافم سیکونون قوة لمركز التآمر في خيبر. بل أكثر من ذلك إن قتلهم 
سيساعد على تثبيط العدو واحافته. من ناحية سياسية کذلك وما لا يمكن إنكاره 
أن قتلهم كان الاحتيار الأفضل. ثم يردف رودنسون قائلاً: في فجر شهر مايو سنة 
۷م وبعد مقتل بي قريظة» أصبح محمد في وضع یواحه من خلاله المستقبل بنقه"*. 


Ibid., P. 213. (1) 


(۷) انظر: البيهقي: دلائل النبوق ١5/4‏ - ۰۱۷ وابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ 
AY -۵۰‏ 


Rodinson, Ibid., P. 214. (¥) 
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وكما هو ملاحظ فان رودنسون على الرغم من استتکاره للحكم الصادر 
في حق بين قريظة وعلی الرغم من اتمامه للرسول صلی الله عليه وسلم بالتآمر 
عليهم؛ لم يستطع أن یسنکر أن بقاءهم كان حطراً على أمن الدولة الاسلامية 
حینذاك وأن حقن دمائهم وبقاءهم وعدم (حلائهم سيجعلهم أكثر خطورة على 
المسلمين» لذلك فلم ير مناصاً من الاعتراف أن القضاء عليهم كان أفضل وسيلة 
للتخلص من شرهم؛ وذلك لأمور سياسية محضة. 

ومن اللافت للنظر أن إرفئج Irving‏ .۷ مع اعترافه أن يهود بن قريظة قد 
تقضوا عهدهم للرسول صلى الله عليه وسلم؛ واتفقوا سرا مع أعدائه فكان على 
الرسول كما يقول: OF"‏ يصد القرشيين وحلفاءهم من عبور الخندق» وكان عليه 
في الوقت نفسه أن يعمل على تحنب هجوم يهود بن قريظة؛ وعلى حفظ الأمن 
داحل المدينة ". أقول: مع اعتراف إرفنج بمذا الوضع الحرج فلم يتورع عن اممام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسوة على اليهود إذ قال:" عامل محمد اليهود 
معاملة تنطوي على القسوة» فقد جعل مصيرهم في يد رجل قاس» ولذا Sak‏ تلك 
المذبحة الى شهدقا سوق الدينة نقطة سوداء في تاريخ محمد OO"‏ 

ثم یمود إرفنج ليقول: "وقد يكون الرسول مدفوعاً إلى ذلك بما ظهر من 
اليهود من غدر وخيانة Oey‏ من الواضح جيداً أن (رفنج يناقض نفسه في 
مناقشته لقضية بي قريظة فمرة يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسوةء ثم 
يسوّغ تلك القسوة بخيانة اليهود وغدرهم. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يتهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسوة على قوم هذه آحلاقهم وتصرفاقم؟ 


(۱) إرفنج: حياةٌ محمد» ص ۱۸۹ ۰۱۹۵ 
)۲( المرجع السایق » ص ۰۱۹5 
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ثم لا ينسى إرفنج أن يربط بين ما آصاب سعد بن معاذ من حراح يوم الخندق 
وحكمه على بي قريظة حيث قال: وقد يكون سعد مدفوعا إلى اتخاذ هذا القرار بحنقه 
لا أصابه من جراح في حرب الخندق» وكأنه آراد الانتقام من بي قریظه(. 

وغاب عن بال إرفنج of‏ سعدا أكرم من أن ينتقم لنفسه في مثل هذه القضية 
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يكل أمر قبيلة بكاملها لزاج 
رحل يحكم واه وينتقم لنفسه. فمصادر السيرة تذكر أن سعدا لم يقبل النظر في 
القضية وإصدار الحكم إلا بعد أن رضيه الفریقان" وأن الحكم الذي أصدره كان 
حكم الله فيهم» وذلك بشهادة رسول الله صلی الله عليه وسلم(؟. 

وذكر إسرائيل ولفنسون في مناقشته لغزوة بي قريظة: أن المسلمين كانوا 
يأحذون من بين قريظة الون والسلاح وآلات الحفر» وكانت آطامهم بين حيوش 
المسلمين والأحزاب عثابة السور الذي لا بخترق *. وم یذ کر المصدر الذي استقى 
منه هذه المعلومات | فالمعروف» أن المسلمين استعاروا من بي قريظة آلات الحفر 
مثل: المساحي والكرازين والمكاتل ليس غير» وذلك قبل بحيء الأحزاب“. ولو 
كان صحيحا أفهم أعانوا المسلمين بالسلاح لما وحد في حصوفم تلك الكثرة 
الكاثرة من العتاد عند استسلامهم Gedy‏ صحيحاً كذلك أن آطامهم كانت 


۰۱۹۳ إرفنج: المرجع السابق» ص‎ )١( 
۰۷۳/۲ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۰۰/۳ وابن سيد الناس» عيون الأثر»‎ )۲( 


)۳( انظر : البحاري: الصحیح؛ ۱۰۱/4 (حدیث: 0۳۸۹۰ ومسلم: صحیح مسلم؛ ۳/ 
۸ - ۱۳۸۹ (حدیث: HAV TA‏ 


NEE ولفنسون: تاريخ الیهود....» ص‎ )٤( 
££00/Y (ه) الواقدي» المغازي‎ 
.ء٠١/۲ الرجع السابق»‎ (1) 
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بين حیوش السلمین والأحزابء فالعروف أن منازل بي قريظة في الجنوب الشرقي 
للمدينة وأن الخندق الذي عسكر حوله السلمون والمشركون شال الدینة(. 

ويرى ولفسون كذلك أن السبب الرئيس لاحفاق الأحزاب هو المعاهدة التي 
أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع غطفان؛ وانه ليس صحيحاً أنها ألغيت» 
ودليله على ذلك أن الشقاق بين الأحزاب دب فيهم بعد كتابة الصحیفة؟) لا 
قبلهاء وهو بهذا الموقف يلمح للقارئ بعدم أهمية ما جاء في القرآن الكريم من . 
وقو ف العناية الإلهية إلى جائب السلمین؛ قال تعالى: GAD‏ لین منوا اذْكَرُوا 
ts‏ الله عَلَيْكم إذ Shu‏ حُنُودٌ ULE‏ عَلَيْهِمْ ریا رَحُنُودًا لم تروها وکان الله 
ty‏ تَعمَلُونَ Una!‏ [الأحراب: 4[ 

وأن السبب الحقيقي في نظره في إحفاق الحصار هو انسحاب غطفان فقد 
"فضلت غطفان ما وعدها به الرسول على ما اتفقت مع اليهود عليه» ون كان 
أقل إذ كان ثلث نمار المدينة؛ UY‏ رأت أنما ستفوز مذه النحة دون أن تسفك 
قطرة واحدة من دمائها"7". 

واحیراً فان ولفنسون يعترف صراحة أن وحود بي قريظة كان خطراً يهدد 
سلامة المدينةء فقد قال: "ومهما يكن من شيء فقد تخلص السلمون من حطر 
حسیم کان بهدد كيان مضتهمء وینذر بسقوط ON hy‏ 


)1( انظر: السمهودي: وفاء الوفاء؛ ۲ - ۱۲۰۹ ولعرفة منازل بين قريظة وغيرها 


(۲) ولفسون تاريخ اليهود» ص ٠٤١١‏ . 
۳( الرجع السابق» ص . 


(4) المرجع السابق » ص ۰۱4۷ 
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وولفنسون - مع ذلك - ۸ ينس أن يحمل مسوولية مذبحة بي قريظة الاوس 
وسسیدهم سعد بن معاذ؛ OY‏ يهود بي قريظة - حسب رأيه - لم يكونوا ليتوقعوا 
ولفدسون أن الإسلام قد غير PG lal‏ وأن الولاء يحب أن يكون لله ولرسوله 
وليس لعدوهم أو كما قال واط: إن سعدا أدرك ببعيد نظره أن الولاء للإسلام 
يجب أن يتقدم الولاء للعصبية القبلية» الي طالما أذكت الحروب بين الإحوة» وكان 
بجيء محمد إلى المدينة إنقاذاً هم ga‏ 

وكذلك فان محرر مادة "قريظة" في الموسوعة اليهودية» يذهب إلى القول: إن 
العقوبة القاسية الي حفت ge‏ قريظة كانت بسبب رفضهم الاسلام؛ ويشكك في 
وحود معاهدة بينهم وبين البي صلى الله عليه وسلم وأفهم نقضوها وانضموا إلى 
الاحزاب( بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: إن سعد بن معاذ الذي أسند إليه 
النظر في قضيتهم» خيرهم بين اعتناق الإسلام أو الموت ! وأن أربعة منهم احتاروا 
قتلوا جمیعل(؟. 

وواضح Of‏ هذه الأقوال GE‏ الحقيقة وتفتقر إلى GUY‏ العلمية. فليس 
صحيحاً قط» بل لم يحدث في تاريخ السلمین أن اجبر الناس على اعتناق الاسلام 


(۱) ولفنسونء تاريخ اليهود» ص .١45‏ 

.”51//١ ۰۱۷۹/۱ (؟) انظر: الواقدي: الغازي»‎ 
Watt, M. Muhammad at Medina......., P. 216. (¥) 
BJ, , art." Qurayza "13, (1971) ۴, 1436, (4) 


Ibid., P. 1436 (®) 
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أو القتل» ومن حقائق الفرآن في هذا احال قوله تعالى: aS] YD‏ في Boy‏ بين 
الرْشْدُ من CAs‏ [ البقرة: [yon‏ ۱ 

ومن المسلّم به أن الاسلام رما كان الدين الوحید بين الأديان السماوية الذي 
يعترف بحرية العقيدة» فإن صحيفة المدينة أو معاهدة اللدينة قد نصت على ON‏ 
صراحة فقد جاء في المادة: (۲۵) "... لليهود دينهم وللمسلمين دینهم۳؟. 

أظن أن في إيضاح هذه الحقيقة ما يكفي عن الرد على بقية المراعم el‏ 
أوردها صاحب المقال في الموسوعة اليهودية. كما يلاحظ بوضوح التعاطف 
الشديد الذي يظهره حابرييلي Gabrieli‏ نحو يهود بي قريظة في محنتهمءفهر يصف 
الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات يعف القلم عن ذكرهاء ويرى أنه خلال مدة 
الحصار كان اليهرد يشكلون طابوراً حامساً Shae‏ حلف ظهر البي» بينما بقوا 
ظاهرياً على الحياد» فكانوا على اتصال بالعدو» وكانوا يتمنون في دحيلة أنفسهم 
هريعة Pace‏ ثم يقول جابرييلي: وما كادت الأحراب A‏ عن المدينة» حي قرر 
محمد التحلص من بئ قريظة» حيث حاصرهم وبعد استسلامهم فوض آمر الحكم 
فيهم إلى حليفهم زعيم الأوس الذي حكم بقتل الرحال واستعباد النساء 
والأطفال". 

ثم يردف جابرييلي قائلا: وبتصفية قريظة وعدم ترك أي أحياء منهم» وبتأييد 
الأوس بإبادة حلفائهم السابقین, أصبح محمد قادراً على استبعاد أي نوع من أنواع 
العطف؛ وتصرف دون رحمة بقدر ما تسمح به قواعد الحرب في عصره. 


۰1۱ انظر: حميد الله: الوثائق السياسية» ص‎ 1 
Gabrieli, F. Muhammad and the conquest , 2, 72. (‘) 
Ibid., Pp. 72-73. )۳( 


Ibid., P. 73. (¢) 


- ۲۹۹ - 


يظهر مما تقدم of‏ جابريبلي لا بقل عن محرر مادة "قريظة" في الوسوعة 
اليهودية من حيث عدم الموضوعية في معابلته لقضية بي قريظة وموقف البي صلى 
الله عليه وسلم منهم؛ فهو يحاول الإيحاء للقارئ بأن ما حصل لهم من عقوبة أليمة 
كانت بسبب ما يتمنونه في دخائل أنفسهم من هزعة النبي» وكأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يعلم دخائل الأنفس» ويعاقب على ما توسوس به؛ لذلك فان البي 
صلی الله عليه وسلم- في نظر جابرييلي - يعاقب بي قريظة أشد العقاب بسبب 
من أمانيهم السيئة ليس غير. ثم يناقض نفسه ويعترف أن بي قريظة كانوا على 
اتصال بالعدو ولكنه أيضاً لا يذكر طبيعة ذلك الاتصال ! وما عطورته بالنسبة إلى 
السلمين. ثم هو أيضاً لا يذكر للقارئ أنه عشية حصار الأحزاب للمسلمين في 
المدينة كان هناك معاهدة دفاع مشترك عن المدينة بين المسلمين و يهود بي قريظة» 
وهذا على الأقل ما تؤكده المصادر الإسلامية» وأن البهود نقضوا تلك العاهدق 
ونالوا من رسول الله صلی الله عليه وسلم وهددوا الخطوط الخلفية للمسلمين 
بالتعرض لسابلتهم وقطع الطريق علیهم» وقدید نساء المسلمين وأطفاهم في 
حصوفم(. 

وما من شك في أنه لو ad‏ التحالف الثم بين بي قريظة والأحراب» وتمكنوا 
من اقتحام المدينة لاستأصلوا المسلمين عن آخرهم» ورعا قضوا على الاسلام إلى 
الأبد. 


ولعل ما day‏ على الاستغراب في هذا الخصوص هو إنكار فلهاوزن 
Wellhausen‏ أن يكون هناك معاهدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم و يهود بي 
قريظة عشية حصار الأحراب أو قبله. ثم يقول: إن المعاهدة الي قبل إن كعب 


(۱) انظر: موسى بن عقبة» الغازي» ص ص ۲۱۸ - ۲۲۱ ابن هشام» السيرة النبوية» ۳/ 
۱ - ۲۳۹ والواقدي: الغازي» 404/۲ - EVO 8۷ CEVY‏ 
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بن أسد قد مزقهاء لم تكن في حقيقة الأمر سوی رباط نعله» لیظهر بصورة رمزية 
قطع علاقته مع أهل Pagal‏ وحجته في ذلك أن اليهود لم يشيروا قط إلى مثل 
تلك العاهدة!. والرد على مثل هذه المراعم يسير جدا؛ وهو واضح لكل دارس 
للسيرة النبوية على وجه الخصوصء أما من لا يلم بالسيرة النبوية وأحداثها فيكفي 
أن نذكر أن مصادر السيرة النبوية قد أشارت كثيرا إلى وحود معاهدة أو AST‏ مع 
بي قريظة. ثم إن صحيفة الدينة قد تضمنت يهود بي قريظة أحد أطراف الصحيفة 
أو المعاهدة””. أما القول أن كعباً ل يمرق وثيقة المعاهدة بل رباط نعله فهو قول 
يفتقر إلى الصحة أو عدم الفهم. فقد ذكر الواقدي أن الوفد الذي أرسله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلى بي قريظة طلب منهم: أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل 
أن يلتحم الأمرء وأن لا يطيعوا حيي بن أحطب» فقال كعب: " لا نرده hugh‏ -- أي 
العهد - قد قطعته كما قطعت هذا القبال" لقبال نعله“؟. 

والأعحب من هذا كله إنكار فلهاوزن أن يكون هناك معاهدة بين البي 
صلی الله عليه وسلم ويهود بي قريظة ودليله على ذلك عدم إشارة اليهود إليها. 
وهذا الموقف هو الانحياز الأعمى بعينه. فتأكيد المصادر الإسلامية وحود مثل هذه 
المعاهدة لا يعن شيئاً لفلهاوزن؛ رما لأنه لا يثق في تلك المصادرء أما إذا أشارت 
الصادر اليهودية بلا أو نعم فهو عنده عين الحق ! ومن أسف OF‏ المصادر اليهودية 
ليس لديها ما تقوله عن عصر الرسالة. فما الذي سيفعله فلهاوزن آمام هذا الارث 


Wensinck, A. J. Muhammad and the Jews....., P. 137. انظر:‎ )۱( 
Ibid., P. 137. (¥) 
وقارن:‎ .5١ انظر: حميد الله: الوثائق السياسية»ص‎ )۲( 

Serjeant, " The Sunnah Jami'ah '' PP.36-37. 
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التاريني الکبیر التعلق بتاریخ البهود في شبه الجزيرة العربية» والذي روي من خلال 
وجهة النظر الإسلامية ؟ 

أما بر و کلمان فقدم قضية بئ فريظة بصورة تدعو أي قاری للتعاطف معهم 
یقسول: "وف البوم نفسه (أي البوم الذي انسحب فيه الأحزاب) هاحم السلمون 
ب قريظة الذین كان سلوکهم غامضاً على كل حال؛ فاستسلموا بعد حصار دام 
أسبوعين. وأمر البي بقتل محاربيهم [ وعددهم ستمئة [ وباسترقاق نسائهم 
وأطفاهم؛ ليكون في مصيرهم هذا عبسرة BAY‏ ۳ . 

إن بروکلمان لم يشر إلى معاهدة الدفاع المشترك عن الدينة ال تعد بي 
قريظة Gb‏ فيهاء وم يذكر ما جاء في مصادر السيرة النبوية أن بني قريظة نقضوا 
حلفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنهم انضموا إلى أعداء الدولة 
الإسلامية في أحرج الأوقات» وهو وقت الحرب» ثم لا يذكر كذلك أنه نزولا عند 
رغبة الأوس فقد فوّض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النظر في قضيتهم إلى 
حليفهم سيد الأوس أي سعد بن معاذ. 

إن افسدف الذي يرمي إليه برو کلمان هو الإيحاء للقارئ أن البي صلى الله 
عليه وسلم قتل بي قريظة ظلماً وعدواناء لا لشيء إلا OY‏ موقفهم من الأحداث 
في أيام Gaal!‏ كان غامضا؛ لذلك فهو يقتل رجاهم ويستحيي نساءهم. 

وعندما يناقش "بودلي" موقف ب قريظة يوم الأحزاب من النبي صلى الله 
عليه وسلم وما مخض عنه ذلك الموقف فان مناقشته لا تخلو من شططء فهو 
يتحدث عن وفد من بي قريظة قابل الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء حصاره 
لهم فيقول: "وابتدأ محمد في عرض شروطه» بعد أن أشار إلى أن بي قريظة قد 


)\( برو كلمان: تاريخ الشعوب الإإسلامية ۰ ض OE‏ 
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فجروا في عهدهی وأسلموا للعدو» وآن هذه ليست عيانة فحسبء بل تآمر على 
الدولة» فلم یضع عليهم جزية؛ و ۸ یوحه إليهم اتهامات» ول يوقع عليهم جزاء من 
أي نوع بل طلب منهم أن يدعوا دينهي وأن يقبلوه زعيماً cob‏ فرفض اليهود 
ذلك OM‏ 

إن الذي ذكرته الرواية الإسلامية مغاير- إلى حد ما- لما ذكره بودلي» فقد 
ذكر الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اقترب من حصون بي 
قريظة pales‏ إلى الإسلام قبل أن يقاتلهی فأبوا أن بجیبوه إلى الاسلام» فقاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين“. والرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يقاتلهم؛ لام رفضوا الاسلام. أو لأنهم رفضوه أن يكون زعيماً عليهم؛ 
بل لأنهم نقضوا العهد وتحالفوا مع الأعداء. 

أما الوفد القرظي والمفاوضة coll‏ حرت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكانت تتعلق بطلب بي قريظة أن يستسلموا علی‌الشروط نفسها الي نزل 
عليها بنو النضير قبلهه'". وواضح هنا أنه ليس فيه إشارة إلى موضوع التحول من 
اليهودية إلى الإسلام والاعتراف بمحمد زعيماً لهم كما يزعم بودلي. أما التهمة 
الموجهة لهم فهي مظاهرقم للأحزاب؛ وذلك بنص القرآن. 


() انظر: ر. ف. بودلي: الرسول: حياة محمد ترجمة محمد محمد فرج وعبد الحميد حودة 
السحارء (القاهرة: دار مصرء د؛ ت) ص ص ۱۹۰ - ۰۱۹۱ 

() الزهري: المغازي oy yell‏ ص ۸۱. ويجب أن نشير هنا إلى أن الدعوة إلى الاسلام قبيل 
التحام السلمین مع آعدائهم الشر کین تقلید دعوي متبع آداه الرسول صلی الله عليه 
وسلم لکونه واجباً دينياً حاصاً بدعوة کل الناس إلى الاسلام قبل القتال» فلو أسلمواء 
ولو Gls‏ كان ذلك أدعى إلى حفظ دمائهم وأمواهم والعفو عنهم. 

(۳) الواقدي: الغازي ONY‏ 
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ثم يعلق بودلي على عقوبة بي قريظة بقوله: لو فكر يهود الدينة في الامر 
لوحدوا أن محمد ما فعل شيعا آکثر أو آقل من تنفیذ التعلیمات الي وضعها قومهم 
في الاصحاح العشرین» من سفر تثنية الاشتراع. جاء في سفر التثنية بخصوص البلد 
احارب: إذا دفعها الرب مك إلى يدك فاضرب جميع ذکورها بحد السيف» وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما في الدینة» كل غنیمتها فتغنمها لنفسك. (التثنية: 
00-۲ (؟. 

واللافت للنظر أن اليهود يعرفون مسبقاً نوع الحكم الذي يمكن أن ينفذ فیهم 
في حال الخيانة» فهم -لابد- يحفظون ما جاء في سفر التثنية عن ظهر قلب» لذلك 
عندما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بي النضير» قال سلام بن مشكم 
يي" بن أحطب» حسب الرواية الإسلامية: يايي اقبل هذا الذي قال محمد فا 
شرفنا على قومنا بأموالناء قبل أن تقبل ما هو شر منهء قال: وما هو شر منه ؟ قال:. 
أعذ الأموال» وسبي الذرية» وقتل OMT‏ و نقول: إذا كان الأمر كذلك» 
أفلا جوز أن يكون سعد بن معاذ قد اطلع على حكم التوراة فيهم قبل إصدار 
حكمه ؟ لأنه - في ی - لم يسبق للعرب أن عرفوا مثل هذا الحكم. 

ثم يعود doy‏ فيذكر القاری .عدی أهمية عقوبة بي قريظة وحطورقا بالنسبة 
إلى دولة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: "ويجب أن لا يغيب عن البال كيف 
كان من الضروري بالنسبة اليه (أي الرسول) ألا يدع أي شك يخامر الناس في 
سلطانه هذا ... فلو أنه أظهر ضعفاًء أو سمح بوقوع حیانات دون أن يوقع ابلزای 
لما عاش الإسلام ابدا. لقد كانت مذجة اليهود هذه شديدة. ولكنها ليست الأولى 


(۱) بودلي: الرسول» ص ۰۱۹۳ 
(؟) انظر: الطبري: تاريخ الرسل واللوك ۵۵۳/۲. 
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في التاريخ» ونما لعدل في نظر السلمین. ومن ذلك الوقت أصبحت القبائل العربية 
والیهود يفكرون مرتين قبل أن يتحدّوا ذلك الرحل الذي صمم على أن يسير في 
طریقه(. 

آما مونتحمری واط N. Watt‏ فيعلق على حکم سعد في بي قريظة بقوله: 
"انستقد بعض الکتاب الأوروبيين هذا الحكم ووصفوه بأنه وحشي وغير إنساني 
وسنناقش فيما بعد الفكرة الي تتدحل هناء ولكن لنلاحظ رأساً أن الذين اشتركوا 
في هذه الحوادث (والذين نقلوها إلينا) لا يبدو أفهم ذعروا من القسوة الزعومة لهذا 
کم وموضوع الخلاف هنا هو معرفة ما إذا كان الولاء للأمة الإسلامية فوق 
كل ولاء. يجب أن نذکر Wg‏ الصدد أن التقلید العريي القدم كان يطلب مساعدة 
الحلفاء مهما كان مسلکهم مع الآحرين» إذا ظلوا أوفياء. ویبدو أن الأوس الذین 
طلبوا التسامح مع قريظة اعتبروها غير وفية محمد وليس للأوس. وهذا يعن أن 
أنصار الشفقة كانوا يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء أفراد الأوس وليس أفراد الأمة 
الإسلامية . لا حدوی إذن من أن نظن بان محمد ضغط على سعد بن معاذ 
للحكم على قريظة كما فعل. فلقد أدرك رجحل بعيد النظر كسعد أن السماح 
للعصبية القبلية بالتغلب على الولاء للإسلام يؤدي للعودة إلى احروب بين الاحوة 
الي كانت المدينة ترجو التخلص منها .عحيء ON AS‏ 

وأخيراء فمهما احتلفت آراء المستشرقين وتشعبت أهواءهم في شأن عقوبة 
يهود بي قريظة؛ فان الأمر الذي يجب ألا يغيب عن البال هو أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم ينظر إلى قضيتهم على أنها قضية أسرى وقعوا في يده» بل نظر 


)1( بودلي: الرسول» ص ص ۱۹۳ - .۱۹٤‏ 


(۲) مونتجمري وات: محمد في الدینة» ص ۳۳۸ 
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إليهم وعاملهم معاملة الخونة الذين نقضوا العهد» وتآمروا مع الأعداء - في وقت 
ارب - على سلامة الدولة وهددوا أمن ابحتمع في ظل ظروف استثنائية بالغة 
الخطورة. وهذا هو ما یعرف با خيانة العظمی في القانون الدولي» ومعلوم أن عقوبة 
هذه الخيانة هي الوت. 


- ۲۷۷۰ 


انا 


الخاتمة 


من حلال العرض التاريخي للعلاقة بين الني محمد صلى الله عليه وسلم 
واليهود في المدينة» وكذلك من خلال الاستطلاع الوجيز لمواقف بعض المستشرقين 
من تلك العلاقة وآرائهم حوضا يتبين للقارئ عدة أمور منها: 

أنه ليس لدينا تاريخ ثابت عن وجود اليهود في يثرب الي عرفت عدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إليها» وان كانت بعض الروايات تُرجع 
زمن وجود اليهود في يثرب إلى أيام البي موسى عليه السلام. وعندما هاحر 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى الدينة حاول جاهداً دعوة أهلها ومن ضمنهم 
oy gl‏ إلى الإسلام وبالقدر الذي أحرز فيه بحاحاً كبيراً في دخول قبائل المدينة 
الشهورة من الأوس والخزرج في الاسلام» فقد كان بحاحه في تحول اليهود إلى 
الإسلام محدوداً cle‏ وقد ذکرت بعض الأسباب الي حالت دون ذلك. وعلى 
الرغم من هذاء فان ذلك لم يثن رسول الله صلی الله عليه وسلم عن موادعة اليهود 
ومعاهدقهم على التعايش بسلام وعدم الاعتداء بعضهم على بعض . ويظهر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أول مقدمه المدينة عقد مع القبائل اليهودية اتفاقات 
فردية تنظم العلاقة بينهم» ولكن بعد معركة بدر تغيرت الأمور كثيراً فقد رححت 
كفة السلمین»وأصبحت قوة يحسب لها حساها في موازين القوى في شبه الحريرة 
العربية؛ مما دعا إلى كتابة صحيفة المدينة بين المهاحرين والأنصار وحلفائهم من 
بعض البطون العربية واليهودية» وكانت الرحعية في هذه الصحيفة إلى محمد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. وليس من المستبعد أنه بعد مقتل كعب بن الأشرف 
وذلك قبل أحداث أحد ببضعة أشهر» دحلت قبيلتا بي النضير وقريظة في المعاهدة» 
وبذلك أصبح الني صلى الله عليه وسلم سيد المدينة وما حوضا سيادة مطلقة 
اعترف له فيها جميع الأطراف من مسلمين ويهود. 


- ۲۷۹ - 


و یلاحظ كذلك أنه رعا قبل مع aT‏ بدر بیسیر ثم في أعقاها آسفر البهود عن 
عدائهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم وللمسلمین سواء DIST‏ ذلك على الستوی 
الفردي of‏ على الستوی القبلي. فعلی الستوی الفردي حرج بعض الشعراء الذین 
آذوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وجاعة المسلمين» واشتهر منهم ثلاثة هم: 
عصماء بدت أمية وأبو عفك وكعب بن الأشرف» وكل هولاء الوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحجاء المقذع؛وحرّضوا الناس على الانفضاض من حوله» بل 
حثوهم على قتله» لذلك فقد ذكرت بعض الروايات أن بعض أصحاب رسول الله 
Le‏ الله عليه وسلم دفعتهم الحماسة والغيرة على دين الله والحمية لرسوله إلى قتل 
عصماء uly‏ عفك» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حینما علم بذلك ۸ 
يحاسب آأولك الصحابة على فعلهم. 


آما كعب بن الأشرف فإنه - إضافة إلى ما نظم من الأشعار والرائي في قتلى 
بدر من المشركين- قد ترأس وفداً من يهود الدينة إلى قريش في مكة يستحث 
هممهم» ويستنهضهم على قتال المسلمين في المدينة؛ لذلك ۸ يجد الرسول صلی الله 
عليه وسلم بدأ من الایعاز إلى حلفاء بي النضير من بي عبد الأشهل من الأوس 
بالتخلص من كعب» وقد مح محمد بن مسلمة ورفاقه في قتل كعب الذي ما فتئ 
يؤلب على الرسول وجماعة المسلمين بالمدينة. 

أما تحديات اليهود على المستوى القبلي فتكاد تجمع الروايات التاريخية على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من بدر ظافراً ذهب إلى سوق بن قينقاع 
وجمعهم فيه» ودعاهم إلى الإسلام» وحذرهم من مغبة غضب الله عليهم» وأنه قد 
يصيبهم ما أصاب قريشأء ولكنهم قابلوا دعوته بالتحدي. ويظهر أنه قد حدثت 
بعض المسببات الأحرى الي قادت إلى حصار الرسول صلى الله عليه وسلم لبي 
قينقاع ومن ثم إحلائهم عن المدينة. ومن المحتمل أن بقاءهم بحاورين للمسلمين 


با ۱۸۸۰ 


بالدينة ساعدهم على أن یکونوا عيناً للعدو على السلمین یدلونه على عورا 
ويفض حون أسرارهم؛ وکانوا أيضا يسعون في الدس بين السلمین من مهاحرين 
وأنصار؛ لذلك فقد كان إجلاؤهم ضرورة أمنية تفرضها المصلحة العليا جتمع 
المسلمين بالدينة. 

وف معركة أحد الي أسفرت عن خسارة للمسلمين كان ليهود بي النضير 
ضلع في ذلكءفقد دلوا قريشاً على نقاط الضعف في تحصينات المسلمين »وسبق لهم 
أن ساعدوا قريشاً بزعامة أبي سفيان حين هاجم أحد أطراف المدينة بعد بدر 
بقلیل. وقد وردت روايات عن تآمرهم على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما ذهب إليهم طالباً منهم المساعدة على دية العامریین. ونتيجة لذلك AB‏ 
حاص رهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة إلى حيبر والشام 
وقد نزل القرآن یذکر جلاءهم؛ وذلك في قوله تعال: GAD‏ الذي آخرج Cl‏ 
کنروا من Jat‏ الکثاب من دیارهم لأوّل pis‏ ما of tb‏ يَخْرُحُوا وَظَنُوا mel‏ 
مان خی اه ین سم یروق یقرب 
erga‏ بضربون يوقم ۾ sath mel‏ المُؤْمِينَ فَاعتَبرُوا ees ost‏ 
[الحشر: ۲]. 

ثم یذ کر السبب في جلائهم بقوله: ذلك باهم شاقوا الله وَرَسُولَهُ وم 

شاق op aly‏ الله شدید العقاب» [الحشر: [Le‏ 


لذلك فإن آمر حصارهم وحلائهم لم يكن قرارا شحصيا من النبي صلى الله 

عليه (ploy‏ »بل هو أمر إهي لا دحل للرغبة الشخصية فيه. ولا شك أن جلاءهم 
عن الدينة كان فيه صلاح أمر المسلمين فقد كفاهم الله شر مؤامراتهم ودسائسهم 
الدنيگة, 
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أما يهود بن قريظة فقد ظلوا على احترامهم لصحيفة المدينة» ولو ظاهريا 
على الأقلء حن عام الخندق أي السنة الخامسة للهجرة» ولكن عندما قدمت 
قريظة على نقض العهد والتآمر على المسلمين ومظاهرة أعدائهم من الأحزاب» 
قريش وحلفائها. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بنقضهم للعهد أرسل 
لهم سفارة تحذرهم مغبة حيانتهم» ولكنهم لم يرتدعوا وأرجفوا بالمدينة» وابتلي 
المومنون وژلزلوا زلزالاً شديد» وقد وصف حالم الحق تبارك وتعالى بقوله: YD‏ 
مر ot‏ وو "أرقا ملک ماد نام و Ale‏ ساي ae Ges one‏ 7 
gel‏ کم من فوقكم ومن سفل منکم واذ زاغت “ar‏ وبلغت القلوب الحتاحر 

۳ A a - 4 

.]٠١ بالّه الظنُون4 [الأحراب:‎ 6 fhe, 

وبعد of‏ رد الله الاحزاب لم ينالوا خيرا. توجه الرسول صلی الله عليه وسلم 
بأمر ربه لعاقبة بي قريظة فدعاهم أولاً إلى الاسلام» فلما أبوا ذلك» حاصرهم أشد 
الحصار» فاستسلموا لأمر الله فيهم» قال تعالى: Goll OED‏ ظَاهَرُوهُمْ من آهل 
4s A 5 ve 0 a?‏ 3 واس ؟ 4 0 4 مم 4 ve‏ , 7 
الکتاب من صیاصیهم وقذف في قلوبهم لغب فریقا تفثلون وکاسرون فريقا 6 
[ الأحراب: [ys‏ 

ثم لفذ فیهم حکم الله» حيث قتل القاتلة وسّي النساء والذرية. 

وقد احتلفت الصادر في عدد من قتل منهم حيث قدمت آرقاماً متفاوتة ما 
بين تسع مثة رحل إلى أربعين رحلا ولعل هذا الرقم الأحير هو الأحدر بالقبول 
لأسباب سبقث مناقشتها في موضع آخر من هذه الدراسة. 

Lif‏ مواقف المستشرقين من علاقة الني صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة فهي 
تكاد تكون متشافة؛ OY‏ المنطلقات والتصورات تكاد تكون واحدة» حيث LA]‏ 
كلها تعود في أساسها إلى تصوراقم الزائفة عن البي صلى الله عليه وسلم وعن 
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رسالته» ال ورثها أولئك الستشرقون عن أجدادهم منذ أكثر من آلف سنة» ولعل 
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التصور الغربي ما يغ عن التكرارء 
ويقرب الفكرة إلى الأذهان. 


إضافة إلى أن بعض المستشرقين من النصارى ينتمون إلى طبقة رحال الدین» 
أو من المستخخرجين من كليات "اللاهوت" ولذا فامم إذا تطرقوا إلى الوضوعات 
الحساسة في الإسلام حاولوا جهد إمكافم ردها إلى أصل نصراني. ومن 
الممتشرقين من يأحذ بالروايات الضعيفة وبالقصص الاسرائيلي» مع نص العلماء 
المسلمين على فسادها فيقويها ويقيم لها وزناء ثم يب عليها UIST‏ مدعين» مع 
ذلك» الموضوعية والبحث عن الحق لوحه الحق» والحق من أكثرهم براء. 

هذا الموروث SUB‏ والتصور المشوه والقاصر عن الاسلام وبي الإسلام؛ 
ومدا المنهج المنحرف في النظر في تاريخ الإسلام عموماً والسيرة النبوية حصوصا 
قادت إلى الانحياز الأعمى إلى الطرف الآحر» أي إلى اليهود؛ فأصبح يهود المديئة 
في نظر معظم آولئك المستشرقين ضحية مآرب البي محمد الشخصية؛ وأطماعه 
السياسية. وهم في مواقفهم تلك لا يقدمون للقارئ س الأدلة العقلية أو النقلية ما 
یثبت صحة ما يذهبون إليه» فكل حججهم مبنية على الظن والتخمين والفرضيات 
الخاطئة ليس غير. ومرد ذلك كله هو إنكارهم لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
لذلك فإنه حن يستقيم الأمر ويتضح السبيل لكل من يكتب عن البي محمد صلى 
الله عليه وسلم وسيرته من المستشرقين وحى يكون لأحكامهم ومواقفهم من البي 
ورسالته قدر من المصداقية والاحترام أقول لابد أن يختاروا أحد أمرين: 


الأمر الأول: أن يحسموا الأمر بالنسبة إلى النبوة وظاهرة الوحي.هل هي 
حائزة عقلاً وواقعاً أم لا ؟ فإذا آمنوا بذلك أي Ul‏ جائرة» » فليس هناك |[ ما يمنع 
)\( انظر: جواد علي» تاريخ العرب في الاسلام؛ ص ص ٠١‏ - ۰۱۲ 
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من أن يكون محمد صلی الله عليه وسلم أحد أنبياء الله ورسله» کلفه بالرسالة» مثله 
مثل بقية الأنبياء والرسل من لدن نوح. ومن ثم يجب عليهم ألا يستهجنوا أي عمل 
صدر من الني محمد بحق اليهود أو غيرهم؛ لأنه رسول الله» ويتصرف بوحيه 
وتوحیهه ولو كان العمل في نظرهم غير مقبول. لذلك فإنه يحب عدم الاعتراض 
على مواقفه المتعلقة بشؤون الدين والدنیا؛ AY‏ فوق مستوى النقد البشري» وهو 
كما قال عنه الحق تبارك وتعالى: OD‏ ينطق عَنْ ری * إن WA‏ وي 
Coy‏ [سورة النجم: ۳ - .]٤‏ 

أما الأمر الثاني: فهو أن يرفضوا مبداً النبوة والأنبياء أبداء بعد تقديم البراهين 
الدالة نقلاً وعقلاً على استحالة إرسال الله الرسل والأنبياء ومن بينهم - بطبيعة 
الحال - محمد بن عبد الله وإذا أفلحوا في إثبات ذلك» فان المنتظر منهم SE‏ 
یستنکروا أي تصرف في نظرهم شائن سواء بحق اليهود أو غيرهم يصدر من محمد 
لأنه في هذه الحال لا يعدو كونه أحد الزعماء أو القادة التاريخيين» الذين ليسوا 
فوق مستوى الأحطاء؛ لام بشر فحسب. 

وإذا توصلوا إلى هذه النتيجة فعليهم بعد ذلك أن يقارنوا بين ما فعله محمد 
صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي بيهود بن قريظة وبقية يهود المدينة 
وما يفعلسه يهود القرن العشرين في فلسطین بدءا ,بمذبحة دير ياسين وانتهاء بصبرا 
وشاتيلا وقانا في لبنان. 

وحلاصة القول: أنه يمكن للباحث الزعم أن هذه الدراسة أظهرت بصورة 
واضحة إحفاق الكثير من المستشرقين في تطبيق المنهج العلمي والمعاحة ا موضوعية 
لبعض القضايا البالغة الأهمية في السيرة النبوية» وعلى رأس تلك القضايا علاقة البي 
بيهود المدينة. " ونحن» حين نقرر ذلك فيما يتعلق بجماعة من المستشرقين» لا ننکر 
أن سلامة الدراسات الاستشراقية من الأحطاء الفكرية والیول الذاتية المتوارثة منذ 


- ۲۸۵ - 


قرون ليس من السهل تحاوزها أو السيطرة علیها كلياً. ومهما يكن من أمر فإفهم 
ببحوثهم قد آسهموا في تنمية الثقافة فة الإنسائية؛ ودفعوا إلى متابعة تلك البحوث 
بالزيادة أ أو بالتعقيب أو الرده بل إن من المستشرقين النزهاء من تركوا أثراً عميقا في 
الرأي العام الإسلامي والأوروبي على حد سواء ON‏ 

وق الختام يجب التذكير أن هذه الدراسة لمواقف بعض المستشرقين من قضية 
واحدة من قضايا السيرة النبوية» أظهرت انحيازهم الكامل إلى الطرف الآحر» أي 
اليهود» دون وجه حق. لذلك فان الواحب يدعو إلى إعادة النظر الشاملة في كل ما 
يكتبه المستشرقون ف السيرة النبوية؛ ابتغاء تقوم المعوج» والإشادة بالمستقيم منها. 
وعلى الله قصد السبيل. 


۲4/۱ التهامي نقرة: مناهج المستشرقين»‎ )١( 


~ YAO. 


| للحقات 


ذ والتعدة سن جسم 
اییییل‌سته۱۷م 


ملحق (۲) 


کتابه صلی الله عليه و بين المهاجرین والأنصار والیهود 
وهو دستور الدولة البلدية بالمدينة 


مراجع الل الکامل : به ص ۰۳4۱ ۰۳44 با ورقة ۱۰۱/ألف- ب سابع ع 0۱۷ 
- ابن زنجویه .کتاب الأموال (خطية بوردور.ترکیا) . عن الزهري . ورقة ۷۰ ب - الاب 
— عمر الموصلي > وسيلة المتعبدین ٠ Age‏ ورقة ۳۲ سل بسن > عن ابن إسحاق وابن أبي خيلمة 
۱ -- بك ۲۲4/۳ - ۲۲۰ - عمخ ع ۷۹ . راجع للتراجم : 


( آردو ): محمد حمید الله ؛ دنيا کاسب سي بپلا تحريري دستور ( مجلة طیلسانیین حبدر آباد 
دكن . جولائي ۱۹۳۹ ؛ أيضاً عهد نبوي مين نظام حكمراني » طبعة ثالثة ۰۱۹۸۱ كراجي ص 
۷۵ ۱۰۵ خاصة ۰۹۸ ۱۰۵ . 

( تركية القديمة ) : حسین جاهد ( یالجین ) , إسلام تاريخي ( ترجمة « آنالي ديل إسلام بالطليانية 
لكايتاني ) استانبول ۱۹۲4 ۰ ج ۴ ص ١45‏ وما بعدها . 

(Francais): M. Hamidullah, Corpus des documents sur la diplomate musulmane,No 1 jLe 

Prophéte de I’Islam, 1, 123 et suiv., en particuller 133-137 

(English): M. Hamidullah, The First Written-Constitution in the World. in; Islamic Review, 

Woking, August to November 1941, p. 296-303, 334-340, 377-384, 442-449; ع3‎ éd. Lahore 

1975 — Reuben Levy, Sociology of Islam, 1, 279-282; the same. The Social Structure of 

Isiam, 1957, .م‎ 273-275 — Majid Khaddiri, The Law-of War and Peace in Islam. p. 84 - 

87; the same, War and Peace in the Law of Islam, 1955, p. 206-209. 

(Deutsch) : Wellhusen, Gemeirideordnung von Medina, in: Skizzen und Vorarbeiten, IV. 

76-83 — Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 210 — 212 

(Hoilandisch): Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, 1908, .م‎ 78ff. 

(Italiana) : ما‎ Caetani, Annali dell’Islam, I. anno 1. 5 436f. 

(Turkçe): Salih Tug, (Hamidullah, Islamin hukuk ilmine yardimlari, çev. Salih Tug) 


1962, p. 13-30. 
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قابل للاقتباسات : عبد الرزاق بن همام ( المتونی ۲۱۱ ه) کتاب المصئف ‏ ع۱۷۱۸۳ ۰ 
VIAL‏ آبو عبيد القاسم بن سّلام( ف ۲۲۳ )غريب الحدیث ( خطبة ) كلمة مفرح ونصاص - ابن 
سعد ( ف ۲۳۰ ) الطبقات ۰ ۲/۱ ۰ ص ۱۷۲ سطر: ۱۳-۱/ ۰۱/۲۱ ص ۱٩۹‏ ۰ ۲۳ ب أبن حنبل ( ف 
۱ المسند ۰۷۹/۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۲۷۱ ۱۷۸/۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰۱۹4 ۲۰4 ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۱ 
۷۳ ۰۲۸۷ ۰۷ ۰۳۲۱ ۱۳۹۲ ۱6۱/۹ -ابن زلجویه ( ف ۲۵۱ ) کتاب الأموال ( خطية 
پوردور » ترکیا ) ؛ ورقة ٤٤‏ ب ‏ 4۵ ب » ۹۵ ألف » ب الدارمي ( ف ۲۵۵ ) الستن : 9/۱۵ بت 
البخاري رف (YON‏ الصحیح» ۴۳ رقم ۰۱ ۱۸/۱/۲۹ ۱۱۰/۶۸ ۱۷/۶۸ 
رقم ۲ ۱/٩۱‏ رقم ۲ وفي كلها اقتباسات هذا الکتاب ۱ ۱5/۹5 رقم ۱۸ ونیها ذکر تدوینه 
في بيت أنس - مسلم ( ف ۲۹۱ ) ۰ السحیح ۰ ۱۷/۲۰ رقم ۷۰ ۰۷ ۰/4 رقم ۲۰۶ ۰ 
۵ ابن ماجه رف ۲۷۳ ) السئن ۲۱/۲۱ - آبو داود رف ۲۷۵ ) السئن ۰ ۰۹۹/۱۱ ۲۲/۱۹ - 
۳ ۱۱/۳۸ البلاذري رف ۲۷۷ ) اأنساب الاشراف ۲۸۱/۱ ۰ ۳۰۸ الترملي رف ۲۷۹ ) 
الستن ۰ ۰۶ - النسائي ( ف ۳۰۳) الستن ٩۱/4۵‏ - الطبري ( ف "٠١‏ ) تأريخ » سلسلة أولى 
ص ۱۳۹۷ سطر ۱۸۰۱۳ ۰ ص ۱۳۵۹ سطر ۱۲-۱۰ مطهر بن طاهر ( تألیف ۳۵۵ ) البده والتاریخ 
۶ — الخطیب البفدادي ( ف 1:۳ ) تقييد العلم ص ۰۷۲ ابن منظور رف ۰)۷۱۱ لسان 
العرب » مادة برر.دسم؛ عقب ‏ عقل » فرح » وتغ - المقريزي رف ۰ إمتاع الاسماع 
۱ ۰۱۰ ۱۰۷ وقال : كانت معلقة بسیفه صلی اله عليه وسلم . ثم في القسم الفیر المطبو ع 
منه خطية کوبرولو. ص ۱۰۳۵ ۱۰۳٩‏ الزرقاني رف ۱۱۲۰) شرح المواهب اللدئية 
للتسطلاني ١‏ المتونی ٩۲۳‏ ۰ - ۱۱۹ . النهاية لابن الأثيرء مادة امم » برر » دسع » ربع › 
عبط » عقب » عفل » فرح- المصلف لعبد الرزاق » رقم ۱۷۱۸۳ ۰ ۱۷۱۹۱ ( وارجع 
المحشی إلى السئن الکبری للبيهقي ۲۵/۸ ) - خلق آفعال العباد للبخاري ؛ طبع دهلي ؛ ص ۲٩‏ س 
المطالب العالية لابن حجر » رقم ۱۸۸۲ ۰ (۱۸١١‏ عن أبي يعلى ) - مجمع الزوائد للهيئمي 
۶ . انظر للبحوث سوی ما ورد في ذکر تراجم هله الوثيقة : 

( پالعربية ) : محمد حميد الله » أقدم دستور مسجل في العالم ( في مباحث مژتمر داثرة المعارف 
بحيدر آباد الدکن 6۱٩۳۸‏ ) ص ٩۷‏ - ۱۲4 - پوسف العش ۰ سقوط الدولة العريية (ترجمة من الألمانية 
لویلهارزن ) .- صالح احمد العلي . تنظیمات الرسول الادارية في المدينة . في مجلة المجمع 
العلمي المراقي . بغداذ » ج ۱۷ . سئة ۱۹۹٩‏ - أكرم العمري » أول دستور أعلئه الاسلام ؛ في مجلة 
كلية الامام الأعظم › بغداد ؛ عدد أول . ۱۹۷۲/۱۳۹۲ ۰ ص ۰۳۵ ۱5 - Lat‏ بحوث في تاریخ 
الستة المشرفة ,بغداد ٩۱۸‏ ۱- محمدعزة دروزه ؛سيرة الرسول .مصر ۱۹1۵ ط GALS‏ في محله . 


۱۹۹۰ إلى سبتمير‎ ۱٩۳۹ أردو ) مقالة طويلة في مجلة برهان . دهلي من أكتوبر‎ ( 
(English): M. Hamidullah, Administration of Justice in Early Islam, in Istamic Culture, 
Hyderabad-Deccan 1937, XI, 164-5 ب‎ Joseph Hell, The Arab Civilization, trans by 
Khuda Bakhush Khan, 2nd ed., 11 25 £.—_—-Sarjeant The Constitution of Medina, in: Istamic 
Quarterly, London, VII/1-2, p. 3-16 —— in an article in the monthly Voice of Islam, 
Karachi, 1952, I, 105, 
(Deutsch): Alois Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammed, 2nd ed. 1869, IIL, 


~ ۹۲ - 


\o 


20-30 سسب‎ Hubert Grimme, Muhammed, I, 75-81 — A. Miller, Der Islam in Morgen -und 
Abendiand, 1, 98 — Joseph Hell siehe auf English —Ludolf Krehl, Leben Muhammeds, p. 
142-8 — Bebel, Muhammedanische arabische Kultureperiod, Kap. 1,2 — Ranke, Weliges- 
chichte, ۷۰ 75ff — Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, p. 4-10 
(Frangais): M. Hamidullah, Documents sur la diplomatie musulmane Paris 1935, I. 20- 


26.— Le même, Le Prophéte de I'Isium, sa vie et son oeuvre, de 60. Paris 1979, § 341-358, 


ولا باس ob‏ نذكر أن حدیث البخاري وأبي داود وغبرهما عن علي بن أبي طالب يجمع بين عدة 
وائق « رقم ۱ ۰ ١/ألف‏ . ۹ ١٠١١‏ وغيرها فيما يظهر . 
ولنذکر Lal‏ أن ابن حنبل يروي اقتباسانه عن عبد الله بن عمرو بن العاص › وابن عابس وعائشة 


رضي الله عنهم . 
بسم الله الرحمن الرحیم 
(۱) هذا کتاب من محمد النبي [رسول الله] بين المژمنین والمسلمین 
من قريش و[ أهل] یشرب ومن تبعهم فلجق بهم وجاهد معهم . 
۳( آنهم ual‏ واحدة من دون الناس ۲ 
(۳) المهاجرون من قريش على ربعتهم یتعاقلون بینهم وهم 
dyke‏ عانیهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
(4) وبنو عَوف على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی » وکل 
)0( وبنو الحارث [ بن الخزرج] على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم 
الأولى » [Sy‏ طائفة تفدي عائيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
CV)‏ وبتو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى 3 وكل 
(۷) وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ۰ وكل طائفة 
(A)‏ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
)4( وبنو عَمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » 


۳ - 


وکل طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين المژمنین . 

(۱۰) وبنو الثبيت على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم . وکل طائفة 
تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(۱۱) وبنو الأوس على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی ؛ وکل 
طائفة ة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۱۲ وان المؤمنين لا یترکون La‏ بد بينهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء أو عقل . 

(۱۲ب ) وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . 

(۱۲) وأن المؤمنين المتقين [ أيديهم] على [ كل ] من بغى منهم » 
أو ابتغى دسیعةٌ ظلم » أو إثماً » أو عدواناً » أو فساداً بين المؤمنين » 
وأن أيديهم عليه جميعاً » ولو كان Uy‏ أحدهم . 

Ge BEY (1‏ مؤمناً في كافرء ولا ينصر کافراً على 
مؤمن . 

is dt, (10)‏ الله واحدة يجبر عليهم أدناهم » it,‏ المؤمنين 
بعضهم موالي بعض دون الناس . 

ga aly )۱5(‏ تبعنا من يهود فإِنْ له النصرٌ والاسوة غير مظلومین 
ولا متناصر علیهم . 

it, (\Y)‏ سلم المژژمنین واحدة » لا بسالم مؤمن دون مژمن 
في فتال في سبیل الله » الا على سواءٍ وعدل بينهم . 

. وان كل غازية غَرَت معنا يعقب بعضها بعضاً‎ (VA) 

)14( وأن المؤمنين toe‏ بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في 
سبیل الله . 

(۲۰) وأن المژمنین المتقین على أحسن هدی وأقومه ۱ 

(۲۰ ب) وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا , ولا يحول 
دونه على مؤمن . 

(۲۱) وانه مَن اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قوذ به » إلا أن 


£ . 


۲١ 


۳ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۹ 


۳۹ 


يرضى ولي المقتصول ‏ [ بالعضل ]وا المزمنین عليه Ls‏ ولا يحل 
لهم إلا قيام عليه . 2 
(۲۲) وأنه لا يحل لمؤمن Sif‏ بما في هذه الصحيفة . وامن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر مُحدثا أو يُؤويهء وأن من نصرهء أو أواهء 
Sp‏ عليه dw‏ الله وغضبة يوم القيامة » ولا ی خذ مله صرف ولا عدل . ۸ 
(۲۳) وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيب فإ مرده‌الی الله وإلى محمد . 


* #3 


. وأنْ اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين‎ (VE) 

ه١ مع المؤمئين » لليهود دینهم‎ ul يهود بني عوف‎ it, (Yo) 
وللمسلمین دینهم . موالیهم وانفسهم إلا من ظلم وأثم » فانه لا‎ 
. یوتغ الا نفسه وأهل بیته‎ 

(5؟) St‏ لبهود بني النجار مثل ما لیهود بني عوف . ot‏ 

(۲۷) وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

. لبهود بني ساعدة مثل ما لبهود بني عوف‎ Sty (YA) 

ey . لبهود بني جُشَم مثل ما لیهود بني عوف‎ Sty (v4) 

Sly )۳۰(‏ ليهود بني الاوس مثل ما لیهود بني عوف . 

(۳۱) ون ليهود بني تعلبة مثل ما لبهود بني عوف ۰ إلا من 
ظلم وأثم » ٠‏ فإنه لا بوتغ إلا نفسّه وأهل بيته . 5 

. ِل بطي ين ثعلبة كانفسهم‎ ity (ry) 

۳۳( وال لبني الشطیة مثل ما ليهود بني عوف ۰ وأن الب 
دون الائم . ۱۳ 

Ely )*4(‏ موالي ثعلبة کانفسهم . 

Sty )۳0(‏ بطانة يهود کأنفسهم . 

55 . وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد‎ )۳٩( 

at, ( *5١‏ لا يُنَحَجزْ على ju‏ جرح › وأنه cy‏ فك 


۲۹۵ - 


فبنفسه واهل بیته إلا مّن ظلم وأن الله علی, GT‏ هذا . 

St, )۴۷(‏ على الیهود نفقتهم » وعلی المسلمین نفقتهم » وان 
بينهم النصر على من حاربٌ أهل هذه الصحيفة » Oty‏ بینهم التصح 
والنصيحة والبر دون الإثم . 

(۳۷ ب) وأنه لا etl‏ امرء بحليفه » وآن النصر للمظلوم . 

Oly )۳۸(‏ الیهود يُنفقون مع المؤمئين ما داموا محاربين . 

. يثربَ حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة‎ Of )۳٩( 

(40) وان الجار كالنفس غير مُضار ولا آثم . 

)£1( وأنه لا تجار dye‏ إلا بإذن أهلها . 

aly )۶۲(‏ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث . أو اشتجار 
يُخاف Ob » SL‏ مَرَدهُ إلى الله وإلى محمد رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) ۰ oly‏ الله على اتقی ما في هذه الصحيفة وأبره . 

aly )۶۳(‏ لا تجار قريش ولا من pal‏ 

it, (££)‏ بيلهم النصر على من دهم يثرب . 

)£0( وإذا دُعوا إلى صلح یصالحونه ویلبسونه فانهم یصالحونه 
ویلبسونه » وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك . فانه لهم على المژمنین إلا 
من حارب في الدِين . 

)£0 ب) على كل أناس حِصّتهم من جانبهم الذي قِبّلهم . 

dfy (£1)‏ يهود لاوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما JAY‏ هذه 
الصحيفة مع البر المحض بن أهل هذه الصحيفة » وان البرّ دون 
الإثم لا يكيب كاسب إلا على نفسه . Oty‏ الله على أصدق ما 
في هذه الصحيفة وأبره . 

)¥£( وأنه لا يحول هذا GES‏ دون ظالم أو آئم » وأنه Core‏ 
Gl‏ ومن قعد آینْ بالمدينة . إلا ge‏ ظلم وأثم » وان الله جاز 
لمن بر واتقى » ومحمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 


۲۹ - 


14 


۷۲ 


۷۸ 


۸۱ 


At 


AY 


سطر (۱) زنجويه : . .. ( ولعل معه حق لتأخخر نزول « بسم الله الرحمن الرحيم ») . 

(۲) بع » زنجویه : + [ رسول الله ] . 

(۲) بع » زنجويه : + [ أهل ] - + فحل معهم وجاهد ۰۰۰ 

(5) بع ؛ واحدة دون الئاس . 

)0( بع » زنجويه : رباعتهم ( وفي رواية : ربعاتهم ) بينهم معاقلهم الأرلى وهم (ه- )١‏ 
زنجویه في رواية : وهم يفكون . 

(5) بع : المؤمنين والمسلمین . 

(۷- ۲۱) بع : على رباعتهم - طائفة منهم تفدى . 

. GAG زنجويه : طائفة منهم‎ ) ۲١ LY) 

. بع : +[ ]سزنجویه : بلو الخزرج‎ )٩( 

(۲۳) به في نسخة : مفرجا - زنجویه في رواية : مفدوحاس( بع » زنجويه : مفرحا منهم أن 
يعيئوه ) . 

(Yo)‏ بع : ۰ قابل مسلم رقم ۱۵۰۷ > وبحن ج ۳ ص ۳6۲ : عن جابر کتب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على کل بطن عقولهم ثم کتب أنه لا بحل أن بتولی مولی رجل فسلم بغير إذنه ( أو : إذن 
وليه ) ] , 

(۲۰) بع : +[ ] -[ ] - بع : من بغى وابتفی منهم - زنجویه : ید على من بغى ٠‏ 

LH ۲۷‏ : کذا iby‏ وفي به وبع وزنجویه : إثم أو عدوان أو فساد . 

(۲۸ ) بع » زنجویه : عليه جمیعه . 

. بع » زنجویه : لا یقتل - زنجویه : ولا ينصر کافر‎ (V4) 

(۳۱ - ۳۲) بع » زنجویه : ... والمؤمنون بعضیم . 

(۳۳) بع » زنجویه : من البهود فان له المعروف والاسوة . 

. بع > زنجویه : واحد ولا يسالم‎ (re) 

(۳۷) بع » زنجویه : غزت . .. یعقب بعضهم . 

(۳۸- 84" ) بع » زنجویه : .. 

(4۰) بع : أحسن هذا وأقومه . 

(۱) - 4۲) بع » زنجویه : لقريش ولا يعينها على مؤمن . 

(4۳) بع ۰ زنجویه : تتلا فانه قود إلا 

(40-48)بعء زنجویه : +[ ]- كافة .. 

(4۷) أو يؤويه : کذا في بع » وفي به وزلجوبه : ولا يؤويه ‏ بع » زنجویه : فمن نصره . 

(44) بع : إلى يوم القيامة لا يؤخل ‏ زنجویه : لا يقبل مئه . 

(44) بعء زنجويه: ما اختلفتم - فان حكمه إلى ال تبارك وتعالى ) وإلى الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) . 

(۵۱) بع : عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من المؤمئين ‏ زنجويه : عوف أمة من 

)07( زنجویه : وللمؤمنين - 

(۵۱- ۵۳ ) بع : وللمزمنین دینهم إلا من ظلم وأثم . 


- ۲۹۷ - 


(*ه - ۵۷) بع » زنجویه : ۵5 - OV‏ ( مع تقدیم وتأخیر ) . 

... بع : ليهود الارس — زئجویه : ليهود الاوس مثل ذلك‎ (9A) 

(۵4 - ۰) بع » زنجویه :... إلا من طلم ... ( ولکن راجم حاشية المادة 4٩‏ آدناه ) . 

(51- ۲۵ ) بع 6 زنجویه :... 

(15) بع » زنجویه : أحد منهم . 

.. ۰.۰ بع » زنجویه‎ (AW TY) 

. بع : .., وان بینهم النصر - زنجویه : ... على الیهود‎ )۷۰ -٩( 

(۷۲-۷۱-۰۷۰) بع : بينهم النصيحة والنصر للمظلوم — زنجویه : والنصيحة والنصر للمظلوم 

(۷۲ بع . زنجويه : ... ( راجم ایضا المادة 54 ۰ ۳۷) . 

. بع ۰ زنجویه : وأن المديلة جوفها حرم لاهل‎ (VE) 

(۷۵- ۷۱) بع » زنجویه ۱... 

(VA -۷۷(‏ بع : من حدث .. يخاف . 

(۷۸- ۷۹)بم ۰ زنجویه : فان آمره إلى الله وإلى محمد النيي ... 

(۸۰) زنجویه» بع . 

(AL - ۸۳ -۸۲(‏ بم : وانهم إذا دعوا إلى صلح حلیف لهم فانهم یصالحونه وان دعونا إلى مثل 
ذلك فانه لهم على المژمنین : الا من حارب الدين - زنجویه : وانهم إذا دعوا الیهرد إلى صلح حلیف 
لهم بالاسوة فانهم یصالحونه وان دعونا إلى مثل ذلك فانه لهم على المزمنین الا من حارب الدین . 

... بع . زنجویه : على کل آناس حصتهم من النفقة‎ (AS) 

AM)‏ - ۸۸) بع » زنجويه : الاوس ومواليهم وأنفسهم مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة وان 
بني الشطيبة بطن من جفنة وان البر دون الائم فلا يكسب , ( لا أنه عند زنجویه : بلي الشطبة مثل 
جفئة ‏ ولا یکسب ) = : مع البر المحسن , 

. زنجویه ¦ . .. لا يحول الكتاب درن ظالم ولا آثم‎ va )٩۰( 

. زنجريه : آمن الا من ظلم وائم . وان أولاهم بهله الصحيفة البر المحسن‎ ٠ بع‎ )٩۲ -٩۱( 


المرجع : محمد حمید الب مجموعة الوثائق السياسية .. 
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الصادر والراجع 


الصادر والراجع 


() الصادر والراجع العربية 


الق ر OT‏ الکرم 

العهد القديم (سفر التشية) 

آرمسترونج» كارين» سيرة البي محمد dam‏ فاطمة pai‏ ومد عناني 
(مصر: کتاب سطور» ۱۸ ؟). 

ابن الأثير» علي بن محمد الکامل في cap sell‏ (بیروت: دار بیروت: 
۲ ص). 

ابن الأثير» علي بن مد أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقیق خليل 
مأمون شيحاء الطبعة الأول (بیروت: دار العرفة» EVA‏ ۱ه/۱۹۹۷ع6. 

ابن الأثير» البارك بن محمد الجرري» النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقیق 
محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» (بيروت: دار SA‏ د: ت). 
امد مهدي رزق الله: السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية. الطبعة 
الأولى: الرياض: مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميق 
۷۲ ه/ ۰8۱۹۹۲ 

إدريس» جعفر شیخ» "منهج مونتغمري bly‏ في دراسة نبوة محمد صلی الله 
عليه وسلم " مناهج المسشرقين 3 الدراسات العربية والإسلامية (الرياض: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» 4۰۵ ١ه/1586م).‏ ۲۷-۲۰۷/۱. 


إرفنج»› واشنجتون» حياة محمد ترجمة علي حسي الخربوطلي» الطبعة الثانية 
(مصر: دار العارف» د ت). 

الأزهري» محمد بن آجد. هذيب اللفة تحقيق محمد علي النجار وآخرین 
(القاهرة: الدار الصرية للتأليف والترجهمق د: ت). 

ابن اسحاق؛ محمد الطبي» السير والمغازي» تحقيق سهیل زكار» الطبعة 
الأولى (د: م دار الفکن ONAVAI—AVYSA‏ 

الأصفهان» أبو الفرج علي بن الحسين, الأغايء تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج (بيروت: دار الثقافة» ۱۳۸۰ه/ ۱۹۲۰ع). 

باشیل» محمد chal‏ غزوة بني aby‏ الطبعة الثانيةء (بیروت: دار الفكرء 
۱ (ص.. 

البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» صحیح البخاري» حقیق مصطفی 
ديب البغاء الطبعة الرابمسة» (دمشق وبيروت: دار ابن كثير والیمامف 
۰ ه/۱۹۹۰ع). 

بدو ي» عبد الرحمن» موسوعة الستشر قین» الطبعة الأرل (بیروت: دار العلم 
للملاین 5 ام). 

بروكلمان» کارل» تاریخ الشعوب الاسلامية. نقله إلى العربية نبیه أمين 
فارس ومنير البعلبكي» الطبعة السابعة» (بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۷۷م). 
السبغوي» الحسين بن مسعود» تفسير البغوي» معام الدزیل. تحقيق محمد عبد 
الله اللمر وآحرين» (الرياض: دار طيبة» د: ت). 

بفانمولار» حوستاف» سيرة الرسول في تصورات الغربيين» ترجمة محمود 
حمدي زقزوق» الطبعة الأولى؛ (لبحرین: مکتبة ابن تيمية» (AVE‏ 


oY 


البلادي» عاتق بن غیث البلادي» معجم العامم الجغرافية في السيرة 
cdl geil‏ الطبعة الأولى» (مكة: دار مک 4.057 ۱ه/۱۹۸۲). 

البلاذري» أحمد بن يحيي» أنساب الأشراف» تحقيق محمد ميد الله الطبعة 
الثالئة) (مصر: دار العارف؛ د: ت). 

البلاذري» sal‏ بن جيي » فتوح البلدان» تحقيق عبد الله وعمر انيس الطباع» 
(بيروت: موسسة العارف؛ ۱۰۷ه/۵۱۹۸۷). 

بودلي» د. ف. الرسول: حياة حمد. ترجة محمد محمد فرج وعبد الحميد 
حودة السحار» (مصر : د: ث). 

البيضاوي» عبد الله بن عمرء آنوار التنريل وأسرار التأويل» (القاهرة: مطبعة 
احلي؛ د ت). 

البيهقي» هد بن الحسين» دلائل البوة وأحوال صاحب الشريعة, تحفيق 
عبدالعطي القلعجي, الطبعة الأولى» (بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۵ ۱ه/ 
(eV ۰۵‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» الجامع الصحیح؛ وهو سنن الترمذي» 
تحقيق أحمد محمد شاكر وآحرين» الطبعة الثانية» (بیروت: دار إحياء التراث 
العربي» د: ت). 

ابن الجوزي› عبد الرحمن بن علي» زاد المسير في علم التفسیر» الطبعة الرابعة» 
(بيروت: المكتب الإسلاميء ۱۰۷ه/۱۹۸۷ع). 

الجوهريء إسماعيل بن GOLA‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق 
مد عبد الغفور عطار» الطبعة الثالثةء (پیروت: دار العلم com eld‏ 


- ۰۲ ۳ب 


(A/a 6 

الحاج» ساسي سالم» الظاهرة الاستشراقية وآلرها على الدراسات الاسلامية, 
الطبعة الأولى» (مالطة: م رکز دراسات العام الاسلامي» ۱۹۹۲ع). 

ابن حبان» محمد بن حبان البسی؛ السبرة النبوية وأخبار اطخلفای تحقیق 
السيد عرير بك وآعرين» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب الثقافية» 
۷ سه/۸۱۹۸۷). 

ابن حجر» هد بن حجر العسقلاي» الإصابة في تمييز الصحابة, و کامشه 
الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري القرطي؛ نسخة 
مصورة عن الطبعة الأولى as,‏ سنة ۸ (بيروت: دار صادر د: ت). 
ابن sal 4 pa‏ بن حجر العسقلان» قذيب التهذیب» حقیق حليل مأمون 
شيحا وآخرين» الطبعة الأولى» (بيروت: دار العرفت ۱۶۱۷هت/۱۹۹ع). 
ابن حجر » al‏ بن حجر العسقلان» فتح الباري» شرح صحیح البخاري» 
تحقيق عبد العزیز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانية» (بیروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۱۸ه/۸۱۹۹۷). 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعید» جوامع السيرة ody gel‏ الطبعة الأولى» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» (AVE‏ 

(القاهرة: دار (LAM‏ دس ت). 

ومراجعة حسن الصيرق» (القاهرة : 6 ۱۳۹ه/4 AN AV‏ 


90# 


الي» علي بن برهان الدين» السيرة الحلبية:إنسان العیون في سيرة الأمين 
المأمون » (دار المعرفة: د: ت» د: م). 

حمدان, عبد الحميد صالح؛ طبقات الستشرفین, (القاهرة: مكتبة مدبولی 
(i>‏ 

حميد call‏ ممد. جموعة الوائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق 
الطبعة الرابعة؛ (یروت: دار اللفائس؛ ۱۰۳ه/۱۹۸۳م). 

ابن حنبل» آبو عبد الله أحمدء السند (القاهرة:: موسسة قرطبة» د: ت). 
ابن حياث» محمد بن پو سف الأندلسي» التفسم الکبیر السمی بالبحر احیط. 
(الرياض: مكتبة ومطابع النصر احدیثف د: ت). 

حياط» خليفة» تاريخ خليفة بن خیاط تحقيق أكرم ضياء العمري» الطبعة 
الثالثة» (الرياض: دار طيبة» 4۰۵ 1ه/586١م).‏ 

حليل» عماد الدين» "العلاقات الإسلامية — اليهودية في عهد الرسول صلى 
لله عليه وسلم" مجلة coy ght‏ ابحلد الثالث؛ العدد الثابي» ص ص 7ه- 255 
(بغداد : ٤‏ ۱۳۹م) . 

الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن» سين الدارمي» تحقيق فواز زمرلي وخالد 
العلمي» الطبعة الأولى؛ (القاهرة: دار الرياض للتراث 4۰۷ ۱ه/۹۸۷١م).‏ 
أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن GT‏ داود» تحقيق كمال 
يوسف الحوتء الطبعة الأولى» (بيروت: دارة OLA!‏ ومؤسسة الكتب 
الثقافية» 4.9 ١ه/988‏ ١م).‏ 


درادكة» dhe‏ موسى» العلاقات العربية اليهودية حتى فاية عهد اخلفاء 


- © 


الراشسدین. الطبعة الأولى» (عمان: الأهلية للنشر والتوزیم» ١١٤٠١ه؟/‏ 
۲ 

دروزة» محمد عزة اليهود ٤‏ القرآن الکرم (بیروت: المكتب الإسلامي» 
(AVE es‏ 

درمنغم» (میل. حياة محمد. نقله إلى العربية عادل زعیتر» الطبعة الثانية 
(القاهرة: مطبعة الحلبي؛ ۱۳۳۸ه-/ ۱۹4۹ع). 

ابسن دذرسد» محمد بن الحسن» الاشتقاق» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
الطبعة الأولى» (بیروت: دار الجيل» CANAAN [BV ENN‏ 

الذهصبي» محمد بن 55 سير أعلام النبلای تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وآحرين» الطبعة التاسعة (بیروت: موسسة الرسالة» ۱۱۳ه/۱۹۹۳ع). 
ابن ر سثه» علي بن أحمد بن عمر» الأعلاق النفيسة, وبذيله كتاب البلدات, 
تأليف أحمد بن يعقوب اليعقوبي (لیدن: بریل ۱۸۹۲ع). 

السرازي» محمد بن عمره تفسير الفخر الرازي» المشتهر بالتفسير الكبير 
ومفاتیح الغیب (بيروت: دار الفكر» 4۱۰ ۱هس). 

زریق» برهان» الصحيفة ميثاق الرسول ودولة الإسلام في الدپنف (دمشق: 
دار النمیر ومعد» د (oH‏ 

زكرياء هاشم » الستشرقون والاسلام (القاهرة: المجلس الاعلی للشوون 
الاسلامیت ۱۳۸۰ هه /۱۹۲۵). 


الزمخشري؛ جار الله حمود بن عم الفائق في غريب الحديث, تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي البحاوي الطبعة الثانیة» (بیروت: دار العرفة» (ie‏ 


~ Pate 


ابن زنحويه مید كتاب الأموال»› تحقيق شاکر ذيب فياض» الطبعة ob‏ 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» 4:05 ١ه‏ / 
۳ عم 

الزهريء محمد بن مسلم بن شهاب. الغازي Sed GAA Ay geld‏ زكارء 
الطبعة الأولى» (دمشق: دار الفکر» ۱۰۰ه/۸۱۹۸۰). 

ابن سعد» محمد بن منیع البصري» کتاب الطبقات الکبری» (بیروت: دار 
صادر» ۱۳۸۸ھ - ۱۹۸م). 

السمهودي» علي بن rel‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء تحقيق محمد 
حيسي الدين عبد الحميد» الطبعة الثالثة» (بیروت: دار إحياء التراث العربي) 
CANAAN [ah ۰‏ 

سوذرن» ریتشارد؛ صورة الاسلام في أوروبا في العصور الوسطىء ترجمة 
رضوان السید» الطبعة الأولى (بيروت: معهد الإنماء العربي» CON AAE‏ 

ابن سید الناس» محمد بن محمد عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل 
والسير, (ببروت: دار المعرفة» د: ت). 

سيد أمير علي؛ روح الاسلام نقله إلى العربية عمر الديراوي الطبعة 
الخامسة» (بیروت: دار العلم للملایین» 191/9١م).‏ 

السُهيلى» عبد الرحمن بن عبد الله الرّوض الألف في تفسیر السيرة النبوية 
لابن هشام» تحقيق طه عبد الرءوف سعدء (القاهرة: مؤسسة مختار» د:ت). 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء SU‏ المشور في التفسير بالمأثورء (بروت: 


محمد أمين دمج). 


ل لضا د 


الشافعي») محمد بن إدريس» الأ تحقيق محمد زهري النجار؛ (بیروت: دار 
العرفت د: ت). 

ابن شبة» عمر بن شبة التميري» تاريخ المدينة المدورة, تحقيق فهيم محمد 
شلتوت» (دوث معلومات نشر). 

الشریف» أحمد ابراهیم دولة الرسول في المدينة (القاهرة: دار الفكر العربي؛ 
د ت). 

الصقار» سامي هاس» "دور المستشرقين في حدمة التراث الاسلامي " جلة 
انهل العدد ۶۷۱ رمضان وشوال 204 Ad‏ (ص ص: 7۱4۲ VAY‏ 
صیرما» (حسان ثرياء "سياسة الرسول صلی الله عليه وسلم في غزواته مع 
الیهود" منشور في کتاب البحوث والدراسات القدمة للمؤثمر العالي الثالث 
للسيرة والسنة اللبوية, لدوحة قطر ۱۰۰ه) ۲۰۳/۲ - ۰۲۱۹ ونشر 
في le‏ الزرخ العربي» بغداد. العدد الرابع والعشرون» (4 (AVE‏ ص ص 
4y‏ ۰۱۰۲ 

الطبري؛ محمد بن جرير» تاريخ الرسّل واللوك تحقيق محمد آبو الفضل 
ابراهیم» الطبعة الرابعةء (القاهرة: دار العارف» د: ت). 

الطبري» محمدبن حرير» جامع البيان عن تأویل آي الفرآن؛ الطبعة الرابع 
(بیروت: دار الفکر» ۱۰۸ه/۱۹۸۸ع). 

(dep ab‏ صابر» تاريخ اليهود العام, الطبعة الثالئة (بیروت: دار ابحیل» 
۵۵ ام). 


۲۱۸ 


ابن عبد البر القرطيي؛ يو سف بن عبد الله بن محمد الذرر في اختصار 

المغازي والسین الطبعة الثانية» (دمشق: وبيروت: مؤسسة علوم القرآن» 

OVINE / ۶ص‎ 

العبيد» عبد الرحمن بن محمد» البهود في يغرب ومواقفهم من الرسول صلی 

الله عليه وسل (القاهرة:جامعة الأزهر» ©196هره1517م). 

أبو عبید» القاسم بن سلام» کتاب الأموال» تحقيق محمد عمارة الطبعة 

الأولى» (بيروت: دار الشروق» ۰٩‏ ۱ه). 

عروة بن الزبير» مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم» جمع وتحقيق محمد 
مصطفی الأعظمي» (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ ۱۶۰۱ 
ه/١198م).‏ 

العقيقي»› نحیب» الستشرقون» الطبعة الرابعة» (القاهرة: دار العارف» 

داث). 

العقيلي» محمد cath sf‏ الیهود في شبه الجزيرة العربية» الطبعة الأول (عماد: 
المطبعة الوطنية 4۰۱ ۱ه). 


- عليء حواد. تاريخ العرب في الإسلام الطبعة الثانية» (دار الحداثة للنشر: 


۸ د: م). 

علي» حواد» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الطبعة الثالثة» (بيروت: 

دار العلم للملایین» ۱۹۸۰ع). 

لعلي؛ thie‏ مد دراسات في الادارة في العهود الاسلامية الأولى» 
(بغداد: ابحمع العلمي العراقي؛ 4۱۰ ۱ه/2۱۹۸۹). 


۔ ۳0۹ - 


الغمري» أكرم ضیاء السيرة البوية الصحبحة الطبعة الأولى» (الریاض: 
مکتبة العبیکان؛ EN‏ ۱ه/۸۱۹۹۵). 
العُمري» بريك محمد بريك» السرایا والبعوث النبوية حول الدينة ومکة 
الطبعة الأولى» (الدمام: دار ابن الجوزي» ۱۷ ۱ه/۱۹۹ع). 
العواء محمد سليم» في النظام السياسي في الدولة الاسلامية. (القاهرة: الکتب 
المصري الحديث» ۵ سص/۰)۱۹۷۵ 
(ele‏ محمد نبيل؛ "العلاقات الإسلامية اليهودية في عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم" de‏ مركز بحوث السنة والسيرة؛ العدد الثالت» (ص ص: 
۹ ~ ۵۷ (قطر ۱۰۸هت / 94848١م).‏ 
قاسم» عون الشریف. نشأة الدولة الاسلامية على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الطبعة الثانية» (القاهرة وبیروت: دار الکتاب الصري والکتاب 
اللبناني ۰۱ ۱هت/۱۹۸۱ع). 
ابن قدامة» عبد الله بن قدامة القدسي. الاستبصار في نسب الصحابة من 
gles!‏ تحقیق علي نویهض (دار الفکر: ۱۳۹۲ه-/۱۹۷۳ع د.م). 
القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري؛ اجحامع لأحكام القرآن» (لقاهرة: مطبعة 
دار الكتب» OVA EAL VINA‏ 
ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر الررعي الدمشقي. زاد العاد في هدي 
حير العباد. تحقيق عرفان عبد القادر العشاء الطبعة الأولى» (بيروت: دار 
الفکر: ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م). 


كارليل» توماس» الابطال ترجه إلى Ay all‏ محمد السباعي» (بیروت: دار 
الكاتب العربي» د: ت). 


-Y\e. 


ابن كثير» bell‏ بن عمر» البداية واللهایف تحقیق أحمد آبو ملحم 
وآخرين» (القاهرة: دار el‏ القری» د؛ ت). 

ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم؛ حفیق سامي بن محمد السلامة» الطبعة الثانية 
(الرياض: دار طيبة للنشر والتوزیم» 157١‏ ١ه‏ / 19959م). 

ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب» جمهرة اللسب. تحقيق ناحي حسن» 
الطبعة الأولى» (بيروت:عالم الكتب» 4۰۷ NAAT AY‏ 

لوبونء غوستاف» حضارة العرب. نقله إلى العربية عادل زعيتر» (القاهرة: 
مطبعة (gl tl‏ د: ت). 

مراد» محمد كامل» "موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة" 
مجلة كلية اللغة العربية) ج ۰۳ ص ص: ۰۲۲۸-۱۹۳ (الرياض: 
۳ هت / 979 ام). 

السعودي» علي بن الحُسين بن علي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء الطبعة 
الأولى» «بيروت:: دار الأندلس» ۵ )40/2 ام). 

السعودي» علي بن الحسين» التنبیه والاشراف (بیروت: مكتبة الهلال» 
(AV ۱‏ 

مسلم مسلم بن احجاج القشيري» صحبح مسلم» تحقيق محمد فواد عبد 
الباقي» (بيروت: دار الفکر» ۱4۰۳ه-/0۱۹۸۳). 

القد سي» يوسف بن حسن بن عبد الحادي» الشجرة البوية في نسب خير 
البريةء تحقيق محبي الدین مستو» الطبعة الثانية» (بیروت ودمشق: دار ابن 
كثير» ۱۵ (AV‏ 


ب ۳۱۲ - 


الفريزي» AMT‏ بن علي» إمتا ع الأسماع» تحقيق محمود محمد (SUS‏ (مصر: 
ad‏ التألیف والترجمة) د: ت). 

ابن منظور» محمد بن مکرم؛ لسان العر ب» (پیروت : دار صادر دس ت). 
موسى بن عقبة الغازي جمع ودراسة وتحقيق محمد باقشيش أبو مالك؛ 
(الرباط: مطبعة المعارف احدیدق 9914١م).‏ 

أبو النصرء هبة الله بن سلامة؛ الناسخ والمدسوخ بمامش أسباب Sa‏ 
(بروت: دار المعرفة» (ta‏ 

نقرة» التهامي "القرآن والستشرقون " منشور في مناهج الستشرقین 
في الدراسات العربية الاسلامية» (الریاض: مکتب التربية لول الخليج 
والمنظمة العربية للتربية واللقافة والعلوم ۰۵ ۱هت/۰2۱۹۸۵ ۲۱/۱- OV‏ 
وات» مونتجمري محمد ف المديية تعريب شعبان IT‏ (صيدا: المكتبة 
العصرية» د ت). 

وات» مونتحمري, محمد في مكة» تعریب شعبان ب رکات؛ (صیدا: الکتبة 
العصرية؛ د: ت): 

الواحديء علي بن أحمدء أسباب Sy ph‏ ومامشه الناسخ واللسوخ BY‏ 
النصر هبة الله بن سلامةء (بيروت: دار المعرفة). 

الوافطدي. محمد بن عمرء المغازي» تحقيق مارسدن حونسء الطبعة الثالئة) 
(بروت: عالم الکتب» ۰ ۱ه/۱۹۸ع). 

ولفنس‌ون. إسرائيل» تاريخ الیهود في بلاد العرب. (مصر: مطبعة الاعتماد 
۳ هاه ۰۸۱۹۲۷ 


- ۳۱۲ + 


ابن هشام» عبد الملك بن هشام الحميري» السيرة dy pall‏ نحقيق مصطفی 
السقا وآخرين» (بروت: دار إحياء التراث العربي» د ت). 

هيكل» محمد حُسينء حياة محمد الطبعة الثانيةء (القاهرة: مطبعة دار 
الكتب» (AVY OE‏ 

ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان» الطبعة الثانيق (بيروت: دار 
صادر وبروت ۱۹۵۷ع)۰ 

حيبي بن آدم» کناب اخراج» " ضمن مجموعة من كتنب الخراج 30 (ببروت: 
دار العرفت 99 اه). 


اليعقوبي» أحمد بن يعقوب» تاریخ اليعقربي؛ (بیروت: دار ييروت» 


(Alen 0 


أبو پو سف» يعقوب بن إسماعيل» کتاب الخراج» ضمن مجموعة من کتب 
الخراج؛ (بيروت: دار العرفت 1799ه/517/5١م).‏ 
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> ۳۱۷ ل 


الكشافات 


۰ 609 COA ابن شهاب الزهري‎ 
ATE CAL ۸۲ كت‎ CLO VE 
۰۲26 ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۲۰۷ ۰۵ 
YY ۰۵ 

۰۱۰4 ۵۰ 4٩ ۰46 ابن عباس‎ 
YEP ۰۲۰۱۳ AY" ۶ 

ابن عبدالبر ۰۱۳۳ AKT‏ 

ابن قیم الجوزية ۰۵ ۱۹۸ ۲۰۰. 
ابن كثير AV‏ 

ابن كعب القرظي ۰۸۸ ۰۱۲۹ 

ابن الكلي ۰۹۲ ۱۰۲ NOE‏ 

ابن هشام ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
vet‏ 

.۲ ۱ الحارث‎ ay! 

أبو الأعور السلمي ۰۲۱۲ 

أبو بردة بن نيار ۰۱۲۱ 

آبو بكر بن حرم ۲۲۰. 

أبو بكر الصديق ۰۱۷۰ ۰۲۲۱ 

آبو جهم العدوي ۰۲۱ 

آبو داود السجستاني OVE‏ ۰۱۰ 
NAV ۶‏ 


- ۳۳۱ + 


إبراهيم عليه السلام ۷ لف V4‏ 
ابن أبي حاتم ۰۱۱۲ 

۵٩ COV 446 ۰4۳ ابن إسحاق‎ 
۰۱۰۲ ۸٩۰ AY ۰۸۶ ۲ ۰۱ 
۰۱۳۹ 


4۳ 


۹۳| AY AIA ۳ 


cleo CVVO AFF ۲ 


CVV AIA AY clo لاه لع‎ 


CTIA ۳ 6 VAY ۸ 


۱ ۰۲ ۵5 ۰۲ ۷ ۲. 
ابن حجر ۰۰ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۱۱۵ 
۹ 

ابن رسته ۳۳ ۰۳4 ۰۳۵ ۱ ۳. 
ابن زحویه = حميد بن زبحويه 
ابن سعد ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
EY ۰ ۷ ۲‏ ۰ 
CVA‏ 6 6 ۲ ۲۲ ۲۶ ۲۹ ۲. 
ابن سلام = القاسم بن سلام 

ابن سنينة ۰.٩۱‏ 


ابن شبة CVO‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲۰ 


إسبانيا ۰۱۲ 

إسرائيل ولفنسون ۰۳۵ ۰۱۵۱ ۱۸۸ 
۹ ۲ ۳ ۰ كت 
۷ ۲. 

آسیا الصغرى ۲۳۲. 

الأصفهان = أبو الفرج الأصفهاني 
[ أكرم ضیاء [ العمري AV AN‏ 
آفلاطون ANA‏ 

ألفريد دوئر ۱4۸ ۰۱4٩‏ 

إمتا ع الأسماع للمقريزي WY‏ 

أم الفضل بنت الحارث ۰۱۱4 
الأموال لأبي عبيد 1۰ 258 ۰۷۱ 
إميل درمنخم ۳ AAT‏ ۰۱۸۶ 
٥‏ . 

أندريه 1 ۱ ۰۲۵۹ ۰۲۱۰ 

أنس بن مالك ۰۱۱ 

أوليري ۰۳۹ 

۰۱۵4 ۰۱4۷ ۰۱۰۸ ۰٩۲ البخاري‎ 
Ved 

البراء بن عازب £4 

برکات أحمد ۰۸۰ ۰۸۷ ۰۱۵4 
۳۳۰ ۱ 

برة بنت سموأل 4۰. 

۰.۲۰ ۰۱٩ پروئس‎ 


-YYY. 


أبو الزبیر ۰۲۳ 

ابو سفیان بن حرب ۰1۷ ۰۱۱۱ 
CV VO AY‏ لامك ۲۷۳۲۱۷۳6۵ ماك 
TAI ۰۶ ۰ ۹‏ 

أبو سلمة ANAT‏ 

أبو عبید = القاسم بن سلام 

۰۱۲۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰4۱ عفك‎ gf 
. 

أبو عمرو الدني ۰۲۳ 

ATY عون‎ gf 

أبو الفرج الأصفهاني ۰۲4 ۰۳٩‏ ۰۳۹ 
yf‏ لبابة ۰۲۳۰ ۲۳۷ Re‏ 

آبو موسی الأشعري 1۸. 

آبو افیثم بن التیهان ٦١‏ . 

أبو پاسر بن آحطب ۰ ۰4۳ ۰46 
۱ 

آبو يوسف ۰۱۱۲ 

ادوارد جیبون ۰۱۶۲ ۰۱۷۷ 

إرفنج = واشنجتون [رفنج 

۰۱۲ GAY ۰۸۰ ۰۳۰ آرنت فنسنك‎ 
co (6 NEE ۳ 
VUE ۰۲ ۱۳ ۷ (YoY 
۰۲۶۱ آسامة بن زید‎ 


تعلبة بن الفطیون ۰٩۳‏ ۰۲۰۱ 

حابر بن عبدالله ۰۱۲۳ ۰۲4۳ YEN‏ 
جابرييلي ۰۱۸۰ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ 
جبریل عليه السلام ۰۱۱۵ ۰۲۲۲۰ 
حبل بن عمرو ۲۰۲. 

جربا ۰۲۱۳ 

۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۱8۶6 حرونیاوم‎ 
1 ۸ 
۰.۳۹ ۳۸ ۳۰ علي‎ ol yor 

حوپیتر ۰۱۸ ۰۲۰ 

جیبول YOO‏ 
الحارث بن أوس ۰۱۱۸ 

الحارث بن سويد ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۷ 
الحارث بن عمرو AY‏ 

الحارث بن عوف ۰۲۱۲ ۰۲۲۳ 
الحارث بن فضيل ۲۲۰ . 

حارثة بن النبيت بن مالك بن أوس» 
۹ 

۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۳۵ المجاز‎ 
YEU ۱ 

الحديبية ۷۹ 

حذيفة بن الیمان ۰۲۱ ۰۲۱۸ 
YYo‏ 

حرب بن أمية ۰۲۱۲ 


“YT - 


بر و کلمان = كارل بر وکلمان 
بعاث ٤۱١‏ . 

پفاغوللر ۲۵. 

بقيع الزبير ۰۱۱۲ 

بقيع الغرقد NVA‏ 

۰۱۰۱۳ 31١1١ ۰۸۸ ۰۱۳ البلاذري‎ 
IT AYA ل‎ ۵ 
YE بلي‎ 

بودلي ۸۲ ۲۷۳ ۶ ۲۷. 

YAY ۰۱۸۲ بول‎ 

البويرة ۱۷۵. 

بيت القدس 4٩ (WO‏ ٠ف‏ ۵۱. 
بغر انا ۲۲۷ . 

۰ ۱۸۷ ۰ NAT ۰ ۱۸۳ بثر معونة‎ 
AA 

بیوت السقیا VA‏ 

Yt تبوك‎ 

ثور أندريه ۲۷ 4 ۰۱۲ ۰۱۲۰ 
لتهامي نقرة ۳۰. 

توماس کارلیل YY‏ 

تیماء 9غ ۲. 

تعلبة بن الخررج ۰۹۲ 

تعلبة بن عمرو AN‏ 


ديانا ۰۱۸ 

دير ياسين VAL‏ 

ذو آمر .١١9‏ 

الرازي ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 78 .١‏ 
الربيع بن سبرة ۰۱5۰ 

رملة بنت الحارث ۰۷۵ ۰۱۲۰ NUE‏ 
ریتشارد سوذرون ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۰. 
ريحانة بنت عمرو بن حناقه ۲٤۸‏ . 
الزبیر بن باطا ۰۲۲۳ 

الزبیر بن العوام ۰۱۱۲ ۰۲۱۳۰ ۰۲۲۹ 
3 

الزهري = ابن شهاب الزهري 

زید ۰۱۱۳ 

VE CAT ۰۸۰ ۰۷٩ سارجنت‎ 

سعد بن زید الأنصاري ۸ ۲. 

.۲ ٩ ۰۲۲۳ ۰۲۱۲ سعد بن عبادة‎ 
CAV ۰۷۰ ۰1۹ CTA سعد بن معاذ‎ 
YTV (۳ كاك‎ IIA 1¥ 
VER ۰۲۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۸ 
CTY ۲ ۲۷۲ ۷۲ ۲ ۲ ۲ ۹ 
۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۲ ۶ 
. 

سعد بن أبي وقاص ۲۳۹. 


۳۲6 - 


حسان بن ثابت ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ 
۳۳۰ 

الحصين بن سلام ۵۳۹ £0 

الحلبي ۰۸٩‏ ۰۱۰۲ ۱۰۸ ۰۱۹۸ 
حراء الأسد VAT‏ 

حمره بن عبد الطلب ۰۱۷ VEN‏ 
Vos‏ 

هید بن زحویه ۵٩‏ ۸۰ ۲45 
. 

حميد بن هلال ۰۲۰۸ ۰۲۳۹ 

44 ۲ 4۰ حيي بن أخطب‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ AE ۲ 
YY eI elo TIE AA 
۰۲۸۲ ۶ 

خالدة ببت الحارث ٠٠١‏ . 

الخراج لأبي يوسف ۰۱۱۰ 

وات بن حبير ۰۲۱۲ ۲۲۱. 

خيبر ۷۸ ۰۱۷4 ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
YUE ۰۲ ۹ ٩ ۰ ۱‏ 
داني فردريك ۰۷۲ 

دائرة العارف الاسلامية VAY‏ 
درمنغم = إميل درمنغم 

AAT دوثر‎ 


شویل بن زيد ٩۱‏ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
صاخ دراد كة 40 

. ۲۸٤ صبرا‎ 

صحیح البخاري AY‏ ۰۱۲۳ 
صفية بنت حيبي CRP ۰ 8۱ ۰ 5٠‏ 
£4 

صفية بنت عبد الطلب ۰۲۲۰ ۲۵۲ 
۳۰۸ 

صورة الاسلام في وربا ۲۰. 
الطبري CAA‏ ۰۱۱4 ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
دول ]لاك VA‏ 

طلحة بن حویلد ۰۲۱۲ 

طليحة الأسدي ۰۲۱۹ 

طليطلة ۲۳۲ . 

عائشة رضي الله عنها ۰4۱ ۱۲۲۹ 
۳۳۸ 

عاصم بن عمر ۰۱۳۲ 

العاصي بن وائل NA‏ 

۰۲۰ ۰۲۳۹ بن سعد‎ pale 

.۲۲۰ بن عبدالله بن الربير‎ abe 
.۱ ۵۵ بن الصامت‎ dale 

العباس [ بن عبد المطلب ] 4 ۰۱۱ 
عبدالرهن بن عرف ۰۲۸ ۰۲۹ 


-YYo. 


سعید بن جبیر ٤٥‏ . 

سفر التثنية ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 

سفر تثنية الاشتراع ۰۲۷ 

سفیان بن عبد همس ۲۱۲ . 

سلام بن مشكم 21١51‏ 14؟. 
سلسلة بن برهام ۰۹۱ 

سلكان بن سلامة ۰۱۱۸ 

سلمان الفارسي ۰۲۱۲ 

سلمة بن أسلم بن حريش الاشهلي 
۲۰ ۲. 

۸٩ ۰۷٩۹ 0۷۸ ۳۲۱ السمهودي‎ 
AVA 

السموال ۰۳۸ 

سوذرون = ریتشارد سوذرون 
سورية NAY‏ 

سيف البحر ٦٦‏ . 

۰ ۱۷۰ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۱۸ السيوطي‎ 
YN) 

شائیلا ۲۸4 . 

الشام ۳ ۰۳۶ ۰۳۹ CTV‏ ۰۱۵6 
ككل ۷ ۲ ٩‏ ۰.۲ 
شاس بن قيس ۲۰۱. 

VV شبربخر‎ 


YT ۲ ۲۵ 

عقيل بن خالد ۰۲44 YEO‏ 

عقيلة بدت أي الحقيق ۰۱۰۸ 
عكرمة ۰۱۱۲ 

علي بن ابي طالب ۰۷۸ ۱۰۷ 
۲۷۱ ۷ ۸۱ ۸۱۷۰ ۲۷ ۰۲ ۶۱ ۲. 
عمر بن الخطاب ۱۵۶ ۰ ۰۱۷۰ 
۰.۳۱1 

عمر بن عامر AY‏ 

عمرو بن أمية الضمري ۰۱۱۹ ۰۱۸۳ 
عمرو بن جحاش بن کعب NVA‏ 
عمرو بن الخزرج بن الصریح ۳۳. 
عمرو بن سعد VEE‏ 

عمرو بن سعدى القرظي ۲۰۸ 
Youd‏ 

عمرو بن عوف ٩۱‏ ۰۲۲۰۱ 

عمير بن عدي ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۰۵ 


كلل 
العوالي .77١‏ 
عوسا ۲۰ ۲. 


عون الشریف قاسم LAN‏ 
عيينة بن بدر ۰۲۲۲۰۲۱۸ 


YY 


- ۳۲۹۰ 


عبدالله بن أبي بكر VEY‏ 

عبد الله بن أبي بكر بن حزم 4۳. 
عبدالله بن أبي بن سلول 47» ۰۱۳۲ 
A“ Mol Clow CV EM ۳‏ 
۲۱ ۰ ۲. 

عبدالله بن أم مکتوم ۰۲۱۲ 

له بن جعفر ۰۱۳۲ 

لله بن رواحة ۰۲۱۹۰۱۱۳ 

۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳۳ بن سلام‎ 
۰۱۳۱ ۱۳۰ AY ۷ 
Yet yey 

.۲ the بن‎ 

له بن صوریا ۰۲۰۱ 

له بن عبدالله بن ابي بن سلول 


¢ 


4 بن عمر بن الخطاب AY‏ 
۰ ۱ ۱. 

عبدالله بن يريد الانصاري ۲۳۹. 
عثمان بن طلحة ۰۲۱۲ 

عثمان بن عفان ۰۲۲۳ ۰۲۸ VEY‏ 
عروة بن الزبير ۰4۲۳ ۰۱۱۷ ۰۱۳۶ 
vw‏ 

عصماء بنت أمية ۲۸۰. 

عصماء بنت مروان ٩۲‏ ۰۱۰۱ 


کارل بر وکلمان ۰۲۰ 0۲۷ ۵۱ 
VY chor‏ 

كارليل = توماس کارلیل 

YON 2٠١ کارین آرمسترونج‎ 

.۳۰ ۲٩ کازانوفا‎ 

کايتاني ۲ ۲. 

۱۲۰۲ ۲۰۱ ٤٦ کعب بن أسد‎ 
۱ CY OO (Ye 
۰۲۷۱ ۰۲۳۵۹ ۰۳۲۷۳۱ ۷ 
YO VE ۰۵۰ کعب بن الأشرف‎ 
AIT YII ۲ 6 ۸ 
11۳ 
۱۱۸ 


+۱۱۷ AIT ۱۱ ۶ 
ATI ۲ ۲ ۹ 


AT ۰۱۲ ۶ 


AYY 
VUE AYY 


AVVO AVI فشكل‎ AAA ATT 
ليف‎ ۰ 

کعب بن مالك ۰۷ 

کعب بن يهوذا ۰۱۲۱ 

الكعبة 44 ۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰.۱۷۵ 
کستر ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۳.۸ 

۰۱۰۲ بن الربیع‎ BLT 

کنانة بن صوریا ٩۰‏ ۰۹۱ 


۳۲۷ - 


عييئة بن حصن ۲۱۲ . 

غشمير بن حرشة ۱۰۲. 
غوستاف لوبون VY‏ 

غيبرت نوغلت ANT‏ 

فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰۱4 ۰۱۶۷ ۰۱4۸ 
فاكا = فرجینا فاكا 

فرالسيسكو جابرييلي NAL‏ 
فرجینا فاکا ۰۱۸۲ ۰۲۱۲ 
فرعو ۰1٩‏ 

فلسطین ۰۳۵ ۰۱۸۰ YAS‏ 
فلهاوزن ۰۸۵ ۰۹٦‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
فنسئك = آرنت فنسنك 

٩۰۱ 41۰ ۰9٩ القاسم بن سلام‎ 
۰۱۰۱ ۸۹۰ CAA ۸۶ CVT وك‎ 
YAS UG 

قباء ۲ ۰۳ 

القدس ١ه.‏ 

قردم بن عمرو ۰۵۰ ۰۹۱ 
القرطي ۰۱۳۸ AVE‏ 

قرقرة الکدر VAY‏ 

کارادي فو ۰۱۲۰ 


AY OW للقريزي‎ 
۷۹ ۸۷۲ ۵۱ coe مكة که‎ 


AEA Io ۲ ۰ 
2-۳۲۱۲ 5 ۲ ۲ ۳ 
.ToV ۲ ۲۱ 

مکسیم رودنسون ۰۲۸ ۱4٩‏ 
CYTO ۲۶۰ ۲۲ ۲۱‏ ۱۸ ۲. 
الوسوعة اليهودية ۰۲۱۹ 

موسی بن عقبة ۱۰٩‏ ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ 
VEY ۷۲ ۱‏ 

موسی بن عمرال عليه السلام ۳۹ 
YV4 6 ۱‏ 

موشية جل ۰۳۵ ۳۸. 

۰۲ ۰۲۳ ٩ مونتجمري واط‎ 
لمملا‎ NAV كم‎ ۲ ۱ 
AVVO TA ۳ 

میمون بن يامين 4۵ 1 4. 

تباش بن فيس القرظي ۰۲۲۰ ۲۲۸ 
YTV ۰‏ 

نبیهة عبود AVY‏ 

YEA ۰۲ ۷ بحد‎ 

نعيم بن مسعود الأشجعي ۲۲۳ 
٤‏ 


لبابة بن عبد النذر ۲۳۵. 

. ۲۸4 OLS 

VY لوبون‎ 

اللیث بن سعد 14 ۲. 

مالك بن العجلان ۳۲ ۹۵. 
ماهاوند ۲۱. 

۰۲۱۸ ۰۲ ۱۰۱ ale 

محمد بن کعب القرظي ۰۷۲ ۰۷۲ 
44 

محمد بن مسلمة ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
۷۸ ۲ ۰ ۰۳۲ 
٩٩ ۲ ۷‏ ۲۸۰. 

محمد بن النکدر ۲ ۲. 

.۱۲۱ بن مسعود‎ Last 

VEN ۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۳۸ مرجلیوث‎ 
AI ۹ 

مرئد بن زید ۰۱۰۲ 

مزيقياء بن عامر FAY‏ 

مسعود بن رخلية ۲۱۲. 

YOU السعودي‎ 

السیح الدحال VA‏ 


معتب بن قشیر ۲۱۸. 


CVA CVO 6 ۲ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۱ 4 
۰۲۷۱ ۲۵۲ TEA ۲۲ ۲۰ 
ولفنسون - إسرائيل ولفنسون‎ 

۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰۲5 ۰۲۰ ولیم میور‎ 
۰۱۱۷۸ AVY AMEY ۲۲ AYY 
YOU ۰۲ ۰۵ ۹ 

۰۲۰۸ ۰۱۹٩۹ ۰۵۷ ۰۳۳ يثرب‎ 
AYU 

پثرب بن فانية بن مهلائیل ٥۷‏ . 
یعقوب بن زيد ۰۲6۸ YER‏ 
اليعقوي ۰۳۷ TA‏ 

اليمن ۳4. 

یوسف عليه السلام 4۰. 


- ۳۲۹ - 


النهاية في غريب الحديث 1۳ . 

نوح عليه السلام VALE‏ 

ولدكة ۰۳۹ ۰۹۷ 

هارون بن عمران عليه السلام ۳۹ 
)£. 

YY. dul هلال بن‎ 

هوبرت جركه ۲۸ . 

الواحدي ۰۱۱۱ 

واشنجتون [رفنج ۰۱۰۲ VOY‏ 
۲۵ ۱۲ (. 

CAA CAV ۰۷٩ ۰۷ ۰1۷ الواقدي‎ 
۰ ۲ ۳ ۸ 
۰۱5 ۰۱۳۷ ATT ATT ۹ 
۰۱۹۱۶ ۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۵۱ مهل‎ 


مطبحة 
Son‏ لمك فيصل 
حون والماسات الإسلامية 


